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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!
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اتفاق في قمة «مجموعة العشرين» على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

«كيمياء إيجابية» بين ترمب وبوتين في لقائهما الأول
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جونسون في الرياض... وتيلرسون إلى الكويت الاثنين

تحرك أميركي ـ بريطاني لحل أزمة قطر
الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تحرّكاً 
لحل الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين 
ومــــصــــر مـــــن جــــهــــة، وقــــطــــر مـــــن جــــهــــة، ودعـــتـــا 
جــمــيــع الأطـــــراف إلـــى الاصــطــفــاف خــلــف جهود 
الوساطة الكويتية، وذلك بعد ساعات من اتهام 
الــدوحــة بإفشال مساعي الكويت  الــدول الأربــع 

وجهودها لحل الأزمة داخل البيت الخليجي.
ووصل بوريس جونسون، وزير الخارجية 
البريطاني، إلى السعودية، أمس، لبحث جهود 
حــل الأزمـــــة، بينما يــتــوجــه ريــكــس تــيــلــرســون، 
وزير الخارجية الأميركي، إلى الكويت، بعد غد، 
بدعوة من أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح 

للغرض ذاته.
الــبــريــطــانــيــة في  وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة 
بيان إن «جونسون سيحث جميع الأطراف على 
الاصــطــفــاف خــلــف جــهــود الــوســاطــة الكويتية، 
التي تدعمها بريطانيا بشدة، والعمل على وقف 
التصعيد ووحـــدة الخليج مــن أجــل الاستقرار 
الإقليمي». وزاد البيان: «سيناقش جونسون 
أيضاً مجموعة من القضايا الأمنية والثنائية، 
الــتــعــاون لمواجهة التهديدات  مــع التركيز على 
المــشــتــركــة المــتــمــثــلــة فـــي الـــتـــطـــرف والأصـــولـــيـــة 

والإرهاب».
الـــخـــارجـــيـــة  بــــــدورهــــــا، أوضـــــحـــــت وزارة 
الأمــيــركــيــة أن الــــولايــــات المــتــحــدة تــشــعــر بقلق 
مــتــزايــد مــن أن الــخــلاف بــين قــطــر ودول عربية 

أخـــــرى يـــواجـــه طــريــقــاً مــــســــدوداً، وقــــد يستمر 
لفترة طويلة أو يحتدم، وقالت: «الوزير ريكس 
تــيــلــرســون يــعــتــزم زيــــــارة الـــكـــويـــت الـــتـــي تــقــوم 
ط  بالوساطة في الخلاف، الاثنين المقبل، مما يسلِّ

الضوء على المخاوف الأميركية بشأن الأزمة».
إلـــى ذلـــك، قـــال أنـــور قــرقــاش، وزيـــر الــدولــة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة الإمــــــاراتــــــي، إن ســيــاســة 
المــظــلــومــيــة والـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة الــغــربــيــة الــتــي 
تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى 
والتطرف والإرهـــاب، مشيراً إلــى أن الحل ليس 

في نيويورك ولندن بل في الرياض.
وتــطــرق قــرقــاش فــي تــغــريــدات عــلــى موقع 
التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى المعلومات عن 
الحسابات الوهمية القطرية في الموقع، موضحاً 
أن تغيير السلوك القطري أسهل للجميع مما 

تنتجه هذه الحسابات.
الـــداعـــيـــة لمكافحة  الـــــدول الأربـــــع  ـــذكَـــر أن  يُ
الإرهــاب، أكــدت في بيان مشترك أول من أمس، 
ــــــ١٣ كـــانـــت «تـــهـــدف إلــــى مــحــاربــة  أن المــطــالــب ال
الإرهـــاب ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة 
التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، 
وحفاظاً على الأمـــن العربي والــدولــي، وأن كل 
المطالب أصبحت لاغية، وستتخذ كل الإجراءات 
والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية 
بــالــشــكــل الــــذي تــــراه وفـــي الـــوقـــت المــنــاســب بما 
يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية 
مــصــالــحــهــا مــــن ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الــقــطــريــة 

العدائية». (تفاصيل ص٣)
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

استئناف الجلسات التمهيدية 
للمتهمين بهجمات 11 سبتمبر

بعد الموصل...
 العراق أمام  ثلاثة تحديات

(ص٩)

أول تحقيق في ماضي ماكرون 
منذ انتخابه رئيساً

(ص٣)

هامبورغ : نجلاء حبريري

طــغــى لــقــاء الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب والـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين، أمــس، على فعاليات أول أيام 
قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، 
حــيــث نــاقــش الــرئــيــســان عــلــى امــتــداد 
أكــثــر مــن ساعتين الأزمــتــين السورية 
والأوكـــــــرانـــــــيـــــــة والإرهــــــــــــــــاب والأمــــــــن 
الإلــكــتــرونــي، وفــق مــا أوردت وكــالات 

أنباء روسية.
وقــال الرئيس الأميركي لنظيره 

إنــه «تشرف» بالاجتماع به  الروسي 
لأول مـــرة، لافــتــا إلـــى أنـــه يتطلع إلــى 
«أشــيــاء إيــجــابــيــة» فــي الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن. وأضــــاف تــرمــب: «الــرئــيــس 
بــوتــين وأنـــا ناقشنا أشــيــاء متعددة، 

وأظن أن الأمور تسير على ما يرام».
مــن جــانــبــه، قـــال بــوتــين مخاطبا 
تـــرمـــب: «تــحــدثــت مــعــك عــبــر الــهــاتــف 
عدة مرات، إلا أن المحادثات الهاتفية 
ليست كافية مطلقا». وأضـــاف: «أنــا 
مسرور أن ألتقي بكم شخصيا سيدي 

الرئيس».

ووصف وزير الخارجية الأميركي 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون لــــقــــاء الــرئــيــســين 
«البناء»، وقال إنهما أظهرا «تفاعلاً  بـ
إيــجــابــيــاً واضـــحـــاً»، مــضــيــفــاً: «كــانــت 
بــيــنــهــمــا كــيــمــيــاء إيــجــابــيــة واضــحــة 
جـــــــداً». وأكــــــد أن تـــرمـــب أثــــــار مـــزاعـــم 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأمــيــركــيــة أكـــثـــر مـــن مــــرة مـــع بــوتــين 
وأن الرئيس الروسي «نفى مثل هذا 

التورط».
وعلى صعيد اجتماعات القمة، 
أعــلــنــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 

مــيــركــل نــجــاح الـــــدول الــــــ١٩ المــشــاركــة 
والاتــحــاد الأوروبـــي فــي الاتــفــاق على 
أهـــمـــيـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب وتــعــزيــز 
آليات تبادل المعلومات بشأن كيفية 
تــجــفــيــف مـــنـــابـــع تـــمـــويـــل الإرهــــــــاب، 
مشددة على ضــرورة مكافحة تهديد 
عودة الإرهابيين من مناطق الصراع 
كسوريا والعراق. كما لفتت المستشارة 
الألمانية إلى ضرورة تشديد الإجراءات 
ضد الدعاية الترويجية للإرهاب على 

الإنترنت.
الرئيسان ترمب وبوتين يتبادلان الحديث على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ أمس (أ.ف.ب)(تفاصيل ص٤ و٥)

إسرائيل ردت بهجوم كاسح على السلطة والمنظمة الأممية

الخليل رابع معلم فلسطيني على قائمة «يونيسكو»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــحـــت الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــي 
الخليل، أمــس، رابــع معلم فلسطيني 
يـــــــدرج عـــلـــى لائــــحــــة الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي 
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والــثــقــافــة (يــونــيــســكــو). وفــيــمــا قوبل 
الــــــقــــــرار بـــتـــرحـــيـــب فـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــإن 
المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين نــــــددوا به 
واتــخــذوه ذريــعــة لهجوم كــاســح على 

السلطة الفلسطينية.

وأعــــلــــنــــت «يـــونـــيـــســـكـــو» الـــبـــلـــدة 
القديمة في الخليل «منطقة محمية» 
بـــصـــفـــتـــهـــا مــــوقــــعــــاً «يـــتـــمـــتـــع بــقــيــمــة 
عالمية استثنائية». وصـــوّت لصالح 
القرار خــلال الجلسة، التي عقدت في 
مدينة خاركوف البولندية، ١٢ عضواً 
فــي «لــجــنــة الـــتـــراث الــعــالمــي» التابعة 
للمنظمة الأممية، مقابل معارضة ٣ 

فقط، وامتناع ٦ عن التصويت.
الـــــســـــيـــــاحـــــة  وزارة  وعــــــمــــــمــــــت 
الفلسطينية بياناً قــالــت فيه إن هذا 
الــدورة  الــذي جــرى ضمن  التصويت، 
«يــونــيــســكــو»،  الـــحـــاديـــة والأربــــعــــين لـــ
يجعل البلدة القديمة في الخليل رابع 
ممتلك ثقافي فلسطيني على «لائحة 
الــقــدس (البلدة  الــعــالمــي» بعد  الــتــراث 
الـــعـــتـــيـــقـــة وأســــــــوارهــــــــا)، وبــــيــــت لــحــم 

(كنيسة المهد ومسار الحجاج) وبتير.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي، إن «هذا التصويت يعد 
نجاحاً لمعركة دبلوماسية خاضتها 
فلسطين على الجبهات كافة»، معتبراً 
القرار «فشلاً وسقوطاً مدوياً لإسرائيل 
وحــلــفــائــهــا ومــاكــيــنــتــهــا أمـــــام تــاريــخ 
وأصالة مدينة الخليل الفلسطينية».

فـــي المـــقـــابـــل، هـــاجـــم المـــســـؤولـــون 
الإســرائــيــلــيــون السلطة الفلسطينية 
«عمل كل شيء في سبيل  واتهموها بـ
إفــــشــــال الـــجـــهـــود لاســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة 
الــــســــلام»، واعـــتـــبـــروا مـــبـــادرتـــهـــا إلــى 
هــذا الــقــرار «اســتــفــزازاً عدائياً للتوراة 
ولليهود». فيما انتقد رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــــقــــرار واعــتــبــره 

«سخيفاً». (تفاصيل ص٢)

متطوعو «شباب الفانوس» يحلمون بتلوين المدينة بأكملها

حارات مكة الشعبية تغرق في الألوان والزهور
لندن: عبير مشخص

تــجــمــلــت حــــــارات شــعــبــيــة بمكة 
المــكــرمــة بــالألــوان والــزهــور وكتابات 
بــــالــــخــــط الــــعــــربــــي تـــهـــنـــئ ســـكـــانـــهـــا 
بــــالــــعــــيــــد. وقــــــــام بـــعـــمـــلـــيـــات الــــطــــلاء 
والــتــزيــين مــجــمــوعــة مــن المــتــطــوعــين، 
أطــلــقــوا عــلــى أنــفــســهــم اســــم «شــبــاب 
الفانوس»، دأبوا في السنوات الأربع 
الأخيرة على إضفاء روح جمالية على 
حـــاراتـــهـــم، قــائــلــين: «نـــريـــد أن نــدخــل 
الفرحة والسرور على قلوب الناس، 
وفــي الوقت نفسه نفرغ طاقاتنا في 

أشياء نافعة».
ويروي مؤسس المجموعة، عبد 
الــلــه الــبــنــي، الـــذي كــون مجموعة من 
المتطوعين لخدمة سكان منطقتهم في 

«الشرق الأوسط»، عن بدايات  مكة، لـ
«شـــبـــاب الــــفــــانــــوس»: «تـــعـــارفـــنـــا في 
المراكز الصيفية التي تقام لشغل فراغ 
الــشــبــاب فــي العطلة الصيفية. ومــع 
نــهــايــة الإجـــــازة، فــكــرنــا فــي استغلال 
وجــــودنــــا مـــعـــاً لــلــقــيــام بــمــجــهــودات 

تطوعية لخدمة المجتمع».
تـــجـــمـــيـــل الأحـــــــيـــــــاء وطـــــلاؤهـــــا 
وتــنــظــيــفــهــا فـــكـــرة لــفــتــت الــكــثــيــريــن 
لمجهودات «شباب الفانوس»، ويشرح 
الـــبـــنـــي أنـــهـــا بــــــدأت مــــن أزمــــــة بــيــئــيــة 
حدثت مع إضراب لعمال النظافة ترك 
الحارات تعاني من النفايات، قائلاً: 
الــحــارات  «تطوعنا لتنظيف وغــســل 
وتـــجـــمـــيـــلـــهـــا، وأصــــبــــح ذلـــــك تــقــلــيــداً 

سنوياً نحرص عليه».
ويــشــيــر الــبــنــي إلـــى نقطة مهمة 

فـــي مــــبــــادرات تــجــمــيــل حــــــواري حي 
المسفلة، وهــي أن الأحــيــاء عشوائية، 
وهــــي فـــي طــريــقــهــا لأن تـــــزال، ضمن 
خطة التطوير العمراني لمكة المكرمة، 
ويضيف: «أحلم بــأن نخرج عن ذلك 
النطاق، وأن نلون الشارع المتجه من 
المــكــي، وأن نستطيع  حارتنا للحرم 
تلوين حي الإسكان القريب من الحرم، 
وأن نجعله (مدينة من الألوان)، ولكن 
ذلك مجرد حلم». ويلفت إلى أن كثيراً 
من الحارات المكية يزورها المعتمرون 
والــحــجــاج، وهــو مــا يــزيــد مــن أهمية 
عمليات التجميل والتنظيف، مضيفاً: 
«كثير من المعتمرين والحجاج يمرون 
بحارتنا في رمضان، يفطرون معنا، 

ويصلون في مساجد الحي».
«شباب الفانوس» متطوعون لتجميل الحارات في مكة(تفاصيل يوميات الشرق)

«الحشد» العراقي يسيطر على قرية شرق سوريا

هدنة أميركية ـ روسية في الجنوب وخلاف على الأسد
عمان: محمد الدعمة 

هامبورغ  ـ لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــل الــــرئــــيــــســــان الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب والـــروســـي فلاديمير 
بوتين في أول لقاء بينهما عقد على 
هــامــش قمة العشرين فــي هامبورغ 
أمـــس إلـــى هــدنــة فـــي جــنــوب ســوريــا 
بــدءاً من الأحــد، في وقــت استمر فيه 
الخلاف بين واشنطن وموسكو حول 

دور بشار الأسد.

الـــخـــارجـــيـــة  أعــــلــــن وزيــــــــر  وإذ 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف أن 
التوصل إلى اتفاق «هدنة الجنوب» 
جاء بعد محادثات «بناءة» في قمة 
ترمب - بوتين، قال وزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون إن الهدنة 
الــــولايــــات  وإن  الأول»  «نـــجـــاحـــنـــا 
المتحدة «لا تــرى أي دور في الأجل 
الطويل لعائلة الأســد في سوريا». 
وأضاف أنه لم تتقرر كيفية مغادرة 
الأســـــد لــكــن ســيــكــون هـــنـــاك انــتــقــال 

سياسي بعيدا عن حكومته.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة 
الرسمية (بــتــرا) عن محمد المومني، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة 
الأردنية، أن روسيا والولايات المتحدة 
اتــفــقــت عــلــى مــســانــدة وقــف  والأردن 
لإطلاق النار في جنوب غربي سوريا 

وأن الهدنة سيبدأ سريانها غدا.
ـــــــــــك، ســـيـــطـــرت  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
«عصائب أهل الحق» العاملة ضمن 
المــدعــوم  الــعــراقــي  «الحشد الشعبي» 

مــن إيــــران عــلــى بــلــدة حميمة جنوب 
غربي مدينة البوكمال، على الحدود 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة بــعــد انــســحــاب 

عناصر «داعش» منها أمس.
(تفاصيل ص٦ و٧)

سحب الدخان تتصاعد من مبان في عين ترما بغوطة دمشق بعد غارة لطيران النظام (أ.ف.ب)

(ص١١)

في الداخل
 : ASHARQ AL - AWSAT روبرت فورد يكتب لـ 

ما لم يقله تيلرسون يذكرني بأوباما
(ص الرأي)

عشرات القتلى والجرحى في هجوم على نقطة عسكرية... والجيش يعلن تصفية ٤٠ مسلحاً

سيناء في مرمى إرهاب «داعش» مجدداً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عـــــادت ســيــنــاء أمــــس لــتــصــبــح في 
مــرمــى «داعـــــش» مـــجـــدداً عــبــر سلسلة 
هــجــمــات عــلــى نــقــاط عــســكــريــة أوقــعــت 

عشرات الضحايا.
وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد تــــامــــر الــــرفــــاعــــي، 
المتحدث العسكري باسم الجيش، إن 
«قــــوات إنــفــاذ الــقــانــون بــشــمــال سيناء 
نجحت فــي إحــبــاط هــجــوم للعناصر 
الإرهــابــيــة عــلــى بــعــض نــقــاط التمركز 
إلــى «مقتل أكثر  جنوب رفــح»، مشيراً 
مـــن ٤٠ إرهـــابـــيـــاً وتـــدمـــيـــر ٦ ســـيـــارات 
يستخدمها المتطرفون في عملياتهم 
ضد الجيش». لكنه أضاف أن «إحدى 
الــــنــــقــــاط تـــعـــرضـــت لانــــفــــجــــار عـــربـــات 
مفخخة نتج عنه مقتل وإصابة ٢٦ من 

قوات الجيش».
وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة أن 
«مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإرهــــابــــيــــين حـــاولـــوا 
تفجير مقر كتيبة للصاعقة في منطقة 
الـــبـــرث بــشــمــال ســـيـــنـــاء»، مــضــيــفــة أن 
«الإرهــــابــــيــــين حــــاولــــوا الـــهـــجـــوم عــلــى 
الكتيبة بنحو ١٢ ســيــارة دفــع رباعي 
وعشرات الدراجات النارية، وقاموا في 
البداية بتفجير سيارتين مفخختين في 
الكمين وحاولوا حصاره»، مشيرة إلى 
أن الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل العقيد 

أحمد منسي، قائد الكتيبة.
ـــــفـــــرع المـــــصـــــري لــتــنــظــيــم  وأعـــــلـــــن ال
«داعــــــش»، مــســؤولــيــتــه عـــن الــهــجــوم في 
بــيــان، فيما نشر الناطق باسم الجيش 
صـــوراً لجثث خمسة عــنــاصــر تكفيرية 

شاركت في الهجوم جنوب رفح.
 وينشط بقوة فــي سيناء تنظيم 
«أنصار بيت المقدس»، الذي بايع أبو 
بــكــر الـــبـــغـــدادي زعـــيـــم تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) 
عــام ٢٠١٤، وأطــلــق على نفسه «ولايــة 
ســيــنــاء»، لكن هــذه التسمية رفضتها 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة فـــصـــار الــتــنــظــيــم 

«داعش سيناء». يُعرف في الإعلام بـ
(تفاصيل ص٨)
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خادم الحرمين تلقى برقية من أمير الكويت تستنكر الهجوم

إدانات خليجية وإسلامية للاعتداء الإرهابي في القطيف
جدة: «الشرق الأوسط»

خــــلــــيــــجــــيــــة  دول  أعــــــــــربــــــــــت 
ومــنــظــمــات إســلامــيــة عــن إدانــتــهــا 
واســتــنــكــارهــا الــشــديــد لــلاعــتــداء 
الإرهــــــابــــــي الـــــــذي اســــتــــهــــدف أول 
مـــــن أمــــــس دوريـــــــــة أمــــــن فـــــي حــي 
المسورة بمحافظة القطيف «شرق 
السعودية»، وأسفر عن استشهاد 
رجل أمن وإصابة آخرين، مؤكدين 
وقوفهم مع المملكة وتأييدها في 
كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ 

على أمنها واستقرارها.
وتـــــلـــــقـــــى خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، برقية مــن الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة 
الكويت، أعرب فيها عن استنكار 

بلاده وإدانتها للاعتداء الإرهابي.
كما أعرب أمير دولة الكويت 
عــــــن خـــــالـــــص تـــــعـــــازيـــــه وصـــــــادق 
مــــواســــاتــــه فــــي شـــهـــيـــد الــــحــــادث، 
مـــؤكـــدا وقــــوف دولــــة الــكــويــت مع 
الــــســــعــــوديــــة وتــــأيــــيــــدهــــا لـــكـــل مــا 
تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل 
هذه الأعمال الإرهابية، والحفاظ 
على أمنها، ومجددا موقف دولة 
الــكــويــت الــرافــض لــلإرهــاب بكافة 
أشـــكـــالـــه وصـــــــوره ووقـــوفـــهـــا مــع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــقــضــاء عليه. 
داعياً الله أن يتغمد شهيد الحادث 
الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته، 
ويلهم ذويــه جميل الصبر ويمنّ 
عـــلـــى المـــصـــابـــين بـــســـرعـــة الــشــفــاء 
والعافية، وأن يحفظ السعودية 

وشعبها الشقيق من كل مكروه.

كـــمـــا تـــلـــقـــى خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين بـــرقـــيـــتـــي تـــعـــزيـــة مــن 
الـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 
الـــــصـــــبـــــاح، ولـــــــي الــــعــــهــــد بــــدولــــة 
الــكــويــت، والــشــيــخ جــابــر المــبــارك 
الــحــمــد الــصــبــاح، رئــيــس مجلس 

الوزراء الكويتي.
وأكــد مصدر مسؤول بــوزارة 
الــخــارجــيــة الكويتية على أهمية 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود لمــكــافــحــة هـــذه 
الظاهرة الخطيرة التي تستهدف 
البشرية وأمن العالم واستقراره، 
معرباً عن إدانة بلاده واستنكارها 
الشديد للاعتداء الإرهابي. وشدد 
المصدر على موقف الكويت الثابت 
والمــــنــــاهــــض لــلــعــنــف والإرهـــــــــاب، 
مـــؤكـــداً وقـــــوف بـــــلاده إلــــى جــانــب 
الــســعــوديــة وتــأيــيــدهــا فــي كــل ما 

تتخذه من إجراءات للحفاظ على 
أمنها واستقرارها.

من ناحيتها، أدانت البحرين 
بشدة الاعتداء الإرهابي، مشددة 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة تــــضــــافــــر جـــهـــود 
الــدولــي على المستويات  المجتمع 
كافة بما يضمن اجتثاث هذه الآفة 
الــتــي تــهــدد جميع دول  الخطيرة 

العالم.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
الــبــحــريــنــيــة، وقـــــوف المــنــامــة إلــى 
جانب السعودية في كل ما تتخذه 
مـــن إجــــــراءات حــاســمــة وخــطــوات 
لازمة لاستتباب الأمن، معربة عن 
خالص التعازي وصادق المواساة 
لأهالي وذوي الشهيد، وتمنياتها 
بالشفاء العاجل لجميع المصابين 
جـــراء هـــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي الــذي 

وصــــفــــتــــه بــــالــــجــــبــــان والــــــهــــــادف 
للإضرار بالأمن.

كما أدانــت الإمـــارات الاعتداء 
الإرهــابــي بــشــدة، وأكـــدت موقفها 
الــثــابــت والـــرافـــض لـــلإرهـــاب بكل 
صــــــــوره وأشـــــكـــــالـــــه، داعـــــيـــــة إلــــى 
تــــكــــاتــــف المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي فــي 
مواجهة هذه الظاهرة والتصدي 
لها بوصفها ظاهرة عالمية تهدد 
الأمـــن والاســتــقــرار الــدولــيــين. كما 
أعربت وزارة الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي الإمـــاراتـــيـــة عـــن تــعــازيــهــا 
لحكومة وشــعــب المملكة ولـــذوي 
الشهيد، متمنية الشفاء العاجل 

للمصابين.
بينما أعربت سلطنة عمان عن 
إدانتها للاعتداء الإرهــابــي، وأكد 
بيان للخارجية العمانية تضامن 

ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان مـــــع الـــســـعـــوديـــة 
ضد آفة العنف والإرهـــاب، مقدماً 
التعازي والمواساة لأهالي وذوي 
الشهيد جراء هذا العمل الإرهابي 
الـــذي يستهدف الإضـــرار  الــجــبــان 

بأمن المملكة.
وأبـــــــــــدت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســـلامـــي إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا 
الــشــديــديــن لـــلاعـــتـــداء الإرهــــابــــي، 
حـــــيـــــث عـــــبـــــر الــــــدكــــــتــــــور يــــوســــف 
العثيمين، الأمين العام للمنظمة، 
عـــن اســتــنــكــاره لــتــكــرار مــثــل هــذه 
الأعمال الإرهابية في حي المسورة 
التي تستهدف رجــال الأمــن أثناء 
قيامهم بواجبهم الوطني بحفظ 

الأمن.
وأكــــــــــــد الــــعــــثــــيــــمــــين وقـــــــوف 
المــنــظــمــة مـــع الـــســـعـــوديـــة فـــي كل 

مـــا تــتــخــذه مـــن تــدابــيــر لمــكــافــحــة 
الإرهاب وتجفيف منابعه، وعلى 
موقفها ضد الإرهــاب والتطرف. 
لـــذوي الشهيد،  الــتــعــازي  مــقــدمــاً 
ولـــلـــســـعـــوديـــة حـــكـــومـــة وشــعــبــاً، 
مـــتـــمـــنـــيـــاً لــــلــــمــــصــــابــــين الــــشــــفــــاء 

العاجل.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
السعودية أعلنت، أول من أمس، 
عـــن تـــعـــرض دوريـــــة أمــــن لاعـــتـــداء 
إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ 
الأمـــــن بــحــي المــــســــورة بــمــحــافــظــة 
القطيف بواسطة مقذوف متفجر، 
نتج منه استشهاد العريف عبد 
الــلــه تــريــكــي الــتــركــي، وإصـــابـــة ٦ 
مــــن رجــــــال الأمــــــن تــــم نــقــلــهــم إلـــى 
إلــى مباشرة  المستشفى، مشيرة 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة الــتــحــقــيــق فــي 

الــجــريــمــة الإرهــابــيــة الــتــي لا تــزال 
مــحــل المــتــابــعــة الأمــنــيــة، فـــي حين 
كانت قــد أعلنت الثلاثاء الماضي 
عــن استشهاد رجــل أمــن وإصابة 
ثلاثة من زملائه إثر تعرض دورية 

أمن كذلك لاعتداء إرهابي.
يذكر أن السلطات السعودية، 
تـــصـــدت لمـــجـــمـــوعـــة إرهــــابــــيــــة فــي 
الــعــوامــيــة حــاولــت تعطيل حركة 
التنمية في حي المسورة بالعوامية 
(شــــــرق الـــســـعـــوديـــة)، وذلــــــك بــعــد 
إطلاق النيران على العمالة أثناء 
عملهم، وكذلك رجــال الأمــن، وفي 
الوقت نفسه، دعا علماء ومشايخ 
في محافظة القطيف من الطائفة 
الشيعية، كــل مــن تــورط فــي حمل 
السلاح من الإرهابيين في منطقة 

القطيف إلى إلقاء سلاحه.

فلسطين تطالب كندا
 بالاعتراف بها دولة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انتهز علي أبــو ديـــاك، وزيــر 
ــــــعــــــدل الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، فـــرصـــة  ال
الاحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي لكندا 
لــدعــوة الحكومة  المــاضــيــة  الليلة 
الـــكـــنـــديـــة إلـــــى الاعـــــتـــــراف بـــدولـــة 
فلسطين، وزيادة دعم حق الشعب 
الفلسطيني بالحرية والاستقلال، 
وتـــحـــقـــيـــق الــــســــلام الـــــعـــــادل عــلــى 
أســـــاس الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وحــل 

الدولتين.
وقـــــــال أبــــــو ديـــــــاك إن لــكــنــدا 
دورا دبلوماسيا مرموقا في دعم 
مسيرة الشعب الفلسطيني، ودعم 
الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال 
والاســــتــــيــــطــــان، وإقـــــامـــــة الــــدولــــة 
الفلسطينية المستقلة على كامل 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
الــقــدس  عـــام ١٩٦٧م وعــاصــمــتــهــا 
الشرقية، وفقا للشرعية الدولية، 
مــوضــحــا أن هــنــاك حــاجــة ملحة 
لــزيــادة هــذه الجهود، خاصة في 
ظل التعنت الإسرائيلي، ومحاولة 
الاحتلال فرض الأمــر الواقع لمنع 

قيام دولة فلسطينية.
وجــــاءت هـــذه الـــدعـــوة خــلال 
مــــشــــاركــــة الـــــوزيـــــر الــفــلــســطــيــنــي 
فــي الاحــتــفــال الـــذي جــرى فــي رام 
الــــلــــه، بــــمــــبــــادرة مــــن مــمــثــلــيــتــهــا 
الدبلوماسية، بمناسبة الذكرى 
١٥٠ لتأسيس دولـــة كــنــدا. ومثل 
أبـــــــو ديــــــــاك رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء د. 
رامــي الحمد الله في هذا الحفل، 
واستقبله ممثل كندا لــدى دولــة 
فــــلــــســــطــــين دوغــــــــــــــــلاس ســــكــــوت 
بـــــــراودفـــــــوت. ووجـــــــه مــــن خــلالــه 
التحيات إلى كل من وزيــر العدل 
الــكــنــدي والــحــاكــم الــكــنــدي الــعــام 
ديــــفــــيــــد جــــونــــســــتــــون، ورئــــيــــس 
الحكومة الكندية جاستن ترودو. 
كما نقل تحيات وتهاني الرئيس 
محمود عباس. يذكر أن كندا تقيم 
مكتبا تمثيليا في فلسطين منذ 
سنة ١٩٩٣، وبعد سنتين فتحت 
مــكــتــبــا تــمــثــيــلــيــا لــفــلــســطــين فــي 

العاصمة أوتاوا عام ١٩٩٥.
وتأمل القيادة الفلسطينية 
كــــنــــدا مـــــن مـــســـتـــوى  تــــرفــــع  أن 
الـــــتـــــمـــــثـــــيـــــل الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــــمـــــا يـــنـــســـجـــم 
مــــع الــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي لـــدولـــة 
العامة  الجمعية  فــي  فلسطين 

للأمم المتحدة، أي دولة.
المـــثـــقـــفـــين  مـــــئـــــات  يـــــذكـــــر أن 
والأكاديميين الكنديين كانوا قد 
تــوجــهــوا إلــــى حــكــومــتــهــم بطلب 
الاعــتــراف بفلسطين كدولة خلال 
الأسبوع الماضي. كما دعا حزب 
الـــكـــتـــلـــة الـــكـــيـــبـــيـــكـــيـــة الـــحـــكـــومـــة 
الـــكـــنـــديـــة لــــلاعــــتــــراف بــفــلــســطــين 
ـــــــــة، فـــــي شـــهـــر مــــايــــو (أيــــــــار)  دول
المـــــاضـــــي. فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت زعــيــمــة 
الكتلة مارتين ويليت، وزعميها 
الــســابــق عــضــو مــجــلــس الــعــمــوم 
الكندي ماريو بوليو أن الاعتراف 
يشكل  دولــــة مستقلة  بفلسطين 
الــســبــيــل الأنـــســـب لــحــل الـــصـــراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي، وقالا 
إنه يتوجب على كندا أن تضيف 
صوتها إلــى أصـــوات دول أخــرى 
اعترفت بالدولة الفلسطينية، وإن 
إسرائيل تعرقل مسيرة السلام من 
خـــلال ســيــاســة الاســتــيــطــان التي 
تتبعها في الأراضي الفلسطينية، 
التي احتلتها عام ١٩٦٧، وأيضا 
الــتــي تفرضه  مــن خــلال الحصار 

على قطاع غزة.
 يُـــذكـــر أن الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة مــنــحــت فلسطين 
صــفــة «دولــــة مــراقــب غــيــر عضو» 
فــــــــي الأمــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة فــــــــي ٢٩ 
الــثــانــي) ٢٠١٢،  نوفمبر (تشرين 
وهــــي خـــطـــوة اعـــتـــبـــرت انــتــصــاراً 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً ومــكــســبــاً قــانــونــيــاً 
آنـــذاك  للفلسطينيين. وصـــوتـــت 
القرار  ١٣٨ دولــة لصالح مشروع 
الــذي منح فلسطين هــذه الصفة، 
فــــي حــــين عـــارضـــتـــه تـــســـع دول، 
مـــن بــيــنــهــا كـــنـــدا، وامــتــنــعــت عن 
التصويت ٤١ دولة. وفي سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٥ صــوتــت كــنــدا ضد 
مــشــروع قــرار برفع علم فلسطين 
أمــــــام مـــقـــر هــيــئــة الأمــــــم المــتــحــدة 
فــي نــيــويــورك، إلـــى جــانــب أعــلام 
باقي الدول الأعضاء في المنظمة 
الأممية. وصوتت لصالح مشروع 
الـــــقـــــرار ١١٩ دولـــــــــة، ورُفـــــــــع عــلــم 
فلسطين أمــام مقر الأمــم المتحدة 

في الثلاثين من الشهر المذكور.

الخارجية الفلسطينية اعتبرت الخطوة نجاحاً لدبلوماسيتها... ونتنياهو يراها «قراراً سخيفاً»

ضجة في إسرائيل بعد إدراج الخليل في لائحة «يونيسكو» للتراث العالمي
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

 عمان: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي رحــــــــب فــيــه 
الــفــلــســطــيــنــيــون بـــقـــرار لــجــنــة الــتــراث 
المــتــحــدة للتربية  فـــي مــنــظــمــة الأمـــــم 
والعلوم والثقافة (يونيسكو)، أمس، 
إدراج مدينة الخليل الواقعة جنوب 
الضفة الغربية المحتلة، على لائحة 
الـــتـــراث الـــعـــالمـــي، هــاجــم المــســؤولــون 
الفلسطينية  السلطة  الإسرائيليون 
«عمل كل شيء في سبيل  واتهموها بـ
الـــجـــهـــود لاســتــئــنــاف عملية  إفـــشـــال 
الــــســــلام»، واعـــتـــبـــروا مــبــادرتــهــا إلــى 
القرار «استفزازاً عدائياً للتوراة  هذا 
ولليهود». فيما انتقد رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الـــقـــرار واعــتــبــره 

«سخيفاً».
البلدة  وأعلنت «يونيسكو» عن 
«منطقة محمية»  القديمة في الخليل كـ
بصفتها موقعاً «يتمتع بقيمة عالمية 
استثنائية». وصــوّت لصالح القرار 
خلال الجلسة، التي عقدت في مدينة 
الــــبــــولــــنــــديــــة، ١٢ عـــضـــواً  خـــــاركـــــوف 
فــي «لــجــنــة الــتــراث الــعــالمــي» التابعة 
للمنظمة الأمــمــيــة، مــقــابــل معارضة 
٣ فــقــط، وامــتــنــاع ٦ عــن المــشــاركــة في 

عملية التصويت.
الــــســــيــــاحــــة  وزارة  وعـــــمـــــمـــــت 
الفلسطينية بياناً قالت فيه إن هذا 
التصويت، الــذي جرى ضمن الــدورة 
«اليونيسكو»،  لـ الحادية والأربــعــين 
يــجــعــل الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الــخــلــيــل 
ثــقــافــي فلسطيني على  رابـــع ممتلك 
الــتــراث العالمي» بعد القدس  «لائحة 
(الــبــلــدة العتيقة وأســـوارهـــا)، وبيت 
لحم (كنيسة المهد ومسار الحجاج) 

وبتير.
ووصــفــت رُلــــى مــعــايــعــة، وزيـــرة 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــــار الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــحــدث بــأنــه «تــاريــخــي»، لأنـــه يؤكد 
الــهــويــة الفلسطينية لمــديــنــة الخليل 
والـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، ويــثــبــت أنــهــا 
تنتمي بتراثها وتاريخها إلى الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ويـــدحـــض الادعــــــاءات 
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي طــالــبــت صــراحــة 
بضم الحرم الإبراهيمي إلى الموروث 
اليهودي، بالإضافة إلى حماية الحرم 
الإبراهيمي ومحيطه من الاعتداءات 

الإسرائيلية والتهويد المستمر.

من جانبه، قال وزير الخارجية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ريــــــــاض المــــالــــكــــي، إن 
«هــذا التصويت يعد نجاحاً لمعركة 
دبــــلــــومــــاســــيــــة خـــاضـــتـــهـــا فــلــســطــين 
عــلــى الــجــبــهــات كـــافـــة، فـــي مــواجــهــة 
الضغوطات الإسرائيلية والأميركية 
عــــلــــى الـــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء، وتـــــرويـــــج 
الأكــــــــاذيــــــــب والإشــــــــــاعــــــــــات، وفــــشــــلاً 
وسقوطاً مدوياً لإسرائيل وحلفائها 
وماكينتها أمام تاريخ وأصالة مدينة 
الخليل الفلسطينية باعتبارها من 
أقدم مدن العالم المأهولة، التي سكنها 
أكــثــر مــن ٤ آلاف  الفلسطينيون منذ 

سنة قبل الميلاد».
وأضاف المالكي أنه «على الرغم 
مـــن الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة المــحــمــومــة 
وإشاعة الأكاذيب، وتشويه وتزييف 
الحقائق حول الحق الفلسطيني، فإن 
العالم أقر بحقنا في تسجيل الخليل 
والــحــرم الإبــراهــيــمــي تــحــت الــســيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وعـــلـــى لائـــحـــة الـــتـــراث 
الـــعـــالمـــي»، مــشــيــراً إلــــى أن «احـــتـــلال 

إسرائيل لدولتنا لا يمنحها سيادة 
على أي بقعة مــن أرضــنــا بــأي شكل 

من الأشكال».
فــــي المــــقــــابــــل، عـــبـــر المـــســـؤولـــون 
فـــي إســرائــيــل عـــن ســخــطــهــم مـــن هــذا 
الـــقـــرار، واعــتــبــروا أن «اليونيسكو» 
منظمة معادية لإسرائيل ولليهود، 
ومنحازة للفلسطينيين على الدوام، 
الــخــلــيــل والــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي  وأن 
مرتبطان بالموروث الديني اليهودي، 
إذ قال وزير التربية والتعليم نفتالي 
بــيــنــيــت، الـــــذي شــغــل مــنــصــب عضو 
«اليونيسكو»،  لـ اللجنة الإسرائيلية 
إن «قرار اليونيسكو معيب، فالرابط 
الــيــهــودي لــلــحــرم الإبــراهــيــمــي أقــوى 
من أي تصويت، وعلينا رفض القرار 
والــعــمــل عــلــى تــقــويــة مــديــنــة الآبــــاء»، 
واتهم المنظمة الأممية بإنكار التاريخ 
مـــرة تــلــو الأخــــرى، وأنــهــا «تــخــدم من 
يـــحـــاول مــحــو الـــدولـــة الــيــهــوديــة عن 
الـــخـــارطـــة»، مــعــلــنــاً أن إســـرائـــيـــل لن 

تعاود العمل مع «اليونيسكو».

مــــــن جــــهــــتــــه، اتـــــهـــــم أفــــيــــغــــدور 
الــدفــاع الإسرائيلي،  ليبرمان، وزيـــر 
«اليونيسكو» بأنها منظمة معيبة 
ومعادية للسامية، وأن القرارات التي 
تــتــخــذهــا مــثــيــرة لــلــجــدل ومــنــحــازة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين. فـــيـــمـــا قــــــال يــائــيــر 
لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل» 
المــعــارض، إن «الــقــرار ينكر الــتــوراة. 
فــهــي الــتــي تــحــدثــت عـــن شــــراء أبينا 

إبراهيم منطقة الخليل».
أما نتنياهو فقال بنبرة غاضبة: 
«هــــــذا قــــــرار ســخــيــف آخـــــر اعــتــمــدتــه 
منظمة اليونيسكو. وهذه المرة قررت 
اليونيسكو أن مغارة (المخبيلا) في 
مــديــنــة حــبــرون (الــخــلــيــل) عــبــارة عن 
موقع فلسطيني، أي أنه غير يهودي، 
وأن هــــذا المـــكـــان يــتــعــرض لــلــخــطــر». 
وأضاف متسائلاً: «أليس هذا موقعاً 
يــهــوديــاً؟! فمن هــو الــذي دفــن هناك؟ 
أبــراهــام ويتسحاق ويعقوب وســارا 
وريـــفـــكـــا ولـــيـــئـــا. هــــــؤلاء هــــم آبـــاؤنـــا 
وأمهاتنا. هذا الموقع يتعرض للخطر! 

في الأماكن التي توجد فيها إسرائيل، 
مثل الخليل، حرية العبادة مكفولة 
لــلــجــمــيــع. وفـــي الــشــرق الأوســــط يتم 
تفجير المساجد والكنائس والكنس، 
ويتم القيام بذلك في أماكن أخرى... 
ســـنـــواصـــل صـــــون مــــغــــارة المــخــبــيــلا 
وضــــمــــان حــــريــــة الــــعــــبــــادة لــلــجــمــيــع 

وسنواصل أيضاً صون الحقيقة».
الـــخـــارجـــيـــة  وصـــــرحـــــت وزارة 
قـــرار إدراج مدينة  بـــأن  الإســرائــيــلــيــة 
الــخــلــيــل عــلــى لائــحــة الـــتـــراث الــعــالمــي 
يشكل «وصــمــة عــار» للأمم المتحدة، 
الــتــاريــخ اليهودي  أنــه ينكر  معتبرة 
لـــلـــمـــديـــنـــة، إذ كـــتـــب الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة إيــمــانــويــل 
نحشون في تغريدة بعيد التصويت، 
أن قـــــرار الــيــونــيــســكــو حــــول الــخــلــيــل 
«وصــمــة عـــار. فــهــذه المنظمة الــتــي لا 
الــزائــف...  تــروج للتاريخ  أهمية لها 

عار على اليونيسكو».
وكانت إسرائيل قد بذلت جهوداً 
كبيرة لتقليص حجم التأييد للقرار، 

وحــاولــت عرقلته عــن طــريــق تجنيد 
عدد من الدبلوماسيين، وعلى رأسهم 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة نــيــكــي هــايــلــي، 
وتمكنت من جعل التصويت سرياً، 
وهـــو مــا اعــتــبــرتــه إســرائــيــل السبيل 
الـــوحـــيـــدة لــتــحــقــيــق الأغـــلـــبـــيـــة، لــكــن 
نجاحها فــي جعل التصويت سرياً 
لم ينعكس على النتيجة إيجابياً، إذ 

صوتت أغلبية الدول مع القرار.
ويقطن مدينة الخليل ما لا يقل 
عن ٢٠٠ ألف فلسطيني مقابل بضع 
مئات من المستوطنين الإسرائيليين، 
وتُــعــدّ واحــدة من أقــدم المــدن العريقة 
الـــتـــي مـــا زالـــــت مـــأهـــولـــة فـــي الــعــالــم، 
ويمتد تاريخها إلى أكثر من ٦ آلاف 
عام. وتعاني البلدة القديمة فيها من 
إجراءات تعسفية إسرائيلية خانقة، 
تسببت فــي إغــــلاق شــــارع الــشــهــداء، 
وكـــــــل المــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة المـــحـــيـــطـــة 
بالحرم، وطرد أصحابها منها، فيما 
يتاح لحفنة من المستوطنين اليهود 
التحرك بكامل الحرية، حتى عندما 
ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين.
الــعــربــي  الــفــعــل  وفــــي أول ردود 
حــول هــذا الــقــرار، رحــب الأردن بقرار 
«اليونيسكو»، إذ قال محمد المومني، 
وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق 
الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في 
بيان أمس، إن القرار الذي تم تقديمه 
من المجموعة العربية في اليونيسكو، 
وبـــــدعـــــم عـــــــدد مـــــن الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والإســلامــيــة والــصــديــقــة، يــؤكــد عــدم 
شرعية الإجراءات والانتهاكات التي 
يــمــارســهــا الاحــتــلال الإســرائــيــلــي في 
مدينة الخليل، مثلما تؤكد مواجهة 
المــحــاولات الإسرائيلية فــرض وقائع 
جــديــدة فــي مدينة الخليل القديمة، 
وهــــــي انــــتــــهــــاكــــات مــــرفــــوضــــة وغـــيـــر 
قــانــونــيــة. وأوضــــح المــومــنــي أن قــرار 
وضع مدينة الخليل على لائحة مواقع 
التراث العالمي، سيسهم في حمايتها 
من المخاطر التي تهدد تــراث المدينة 
مــن قبل الاحــتــلال الإسرائيلي، وقــال 
الــعــرب  الــحــكــومــة الأردنـــيـــة تهنئ  إن 
والمسلمين في كل مكان بالعالم، مثلما 
تهنئ السلطة الوطنية الفلسطينية 
والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بـــقـــرار لجنة 
الــتــراث العالمي إدراج مدينة الخليل 
والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث 

العالمي المهدد بالخطر.

منظر عام من مدينة الخليل (رويترز)

مقتل قياديين تابعين للحوثي وصالح في الجوف وتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل قــيــاديــان عسكريان انقلابيان 
ضمن سقوط عناصر أخرى في جبهات 
القتال بمحافظتي الجوف وتعز خلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
احتدمت فيه المعارك بين الجيش الوطني 
وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية 
الــقــيــزان، بمديرية المصلوب،  فــي موقع 
إلــــى جـــانـــب جــبــهــة حــــام إذ ســقــط على 
أثــر المواجهات فيها سبعة من عناصر 
الميليشيات الانقلابية قتلى وجُـــرِح ١٢ 

آخرون.
وقالت مصادر عسكرية إن من بين 
القتلى «القيادي المدعو سعيد بن جابر 
الــضــابــط ذو رتـــبـــة رفــيــعــة مـــن المـــوالـــين 
لــصــالــح، حيث شــوهــد وصـــول عــدد من 
الــقــتــلــى والــجــرحــى إلـــى ســـوق الاثــنــين، 
الــذي جعل الميليشيات الانقلابية  الأمــر 
تشدد حراستها على المنطقة المحيطة 
الــتــابــع للميليشيات  بــمــركــز الإســـعـــاف 
الانقلابية ومنع المرور منهم». وأوضحت 
المــصــادر أن «الــجــيــش لاحــق الميلشيات 
الانقلابية بضربات المدفعية في جميع 
مواقعها ومــا تبقى لها مــن جيوب في 
جبهة مزوية، شمال مديرية المتون، ما 

أجبرتهم على الفرار».
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــالــت مــصــادر 
مطلعة إن جبهة الساحل الغربي شهدت 
مواجهات في وقت متأخر من مساء أول 

من أمس (الخميس)، سقط فيها عدد من 
عناصر الميليشيات الانقلابية بين قتيل 
قــائــد عــســكــري انقلابي  وجــريــح بينهم 
ومـــرافـــقـــيـــه، وذلـــــك فـــي مــنــطــقــة كــهــبــوب 
القريبة من مدينة المخا الساحلية، غرب 

تعز.
وتــتــواصــل المــواجــهــات فــي مختلف 
جبهات القتال الغربية والشرقية بتعز، 
فـــي ظـــل تــصــعــيــد الــجــيــش الــوطــنــي من 
قصفه على مواقع ميليشيات الحوثي 
وصــالــح الانــقــلابــيــة، الــتــي صــعــدت هي 
الأخرى من جانبها من قصفها المستمر 
على الأحياء السكنية بمدينة تعز وريف 
المحافظة. وبحسب مصدر في محور تعز 
العسكري، فــإن الجيش الوطني ما زال 
يواصل هجماته المباغتة على ما تبقى 
مــن الميليشيات الانــقــلابــيــة فــي الجبهة 
الـــشـــرقـــيـــة خـــصـــوصـــاً مـــــدرســـــة مــحــمــد 
علي عثمان ومعسكر القوات الخاصة، 

والكدحة بمديرية المعافر غرب المدينة.
الــــقــــيــــادي عــبــد  المـــــصـــــدر أن  وأكــــــــد 
الأحد الجابري، قتل بغارة جوية حيث 
أيــام طــائــرات التحالف.  استهدفته قبل 
القائد الميداني والمسؤول  ويعد الجابر 
الأول للميليشيات الانقلابية في جبهة 
المسراخ (جنوب تعز)، قبل أن تدحرهم 

قوات الجيش الوطني منها.
المـــصـــدر: «إن ميليشيات  وأضـــــاف 
الــحــوثــي وصـــالـــح الانــقــلابــيــة مـــا زالـــت 
تــواصــل جرائمها بحق أهــالــي تعز من 

حــصــار مــطــبــق وقــنــص لــلــمــواطــنــين من 
مــنــاطــق تــمــركــزهــا فـــي أطـــــراف المــديــنــة، 
وكذلك زراعة الألغام في الأحياء السكنية 
والطرقات، خصوصاً من المناطق التي 
تـــقـــتـــرب قــــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي مــن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، حــيــث تـــواصـــل هــذه 
المــدنــيــين بينهم  الألـــغـــام تــحــصــد أرواح 
النساء والأطــفــال، وآخــرهــا انفجار لغم 
أرضي، أمس، في منطقة الشقب بمديرية 
المـــوادم، جنوب تعز، أصيب على  صبر 
أثــــرهــــا امــــــرأتــــــان، وصـــفـــت إصــابــتــهــمــا 
بالخطيرة حيث بترت أقدامهما بسبب 
صـــيـــبَـــت الــطــفــلــة هــديــل 

ُ
الإصــــابــــة. كــمــا أ

مــحــمــود، بقذيفة أطلقتها الميليشيات 
الــعــرارة بمديرية  الانــقــلابــيــة على قــريــة 

جبل حبشي.
وكانت المنطقة العسكرية الخامسة، 
أعــلــنــت، أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، في 
بيان مقتضب لها على صفحة التواصل 
الاجتماعي الخاص بها «فيسبوك» أن 
المـــواجـــهـــات تـــجـــددت فـــي جــبــهــة حــرض 
قــطــاع الــلــواء «١٠٥ مــشــاة» بــين عناصر 
الميليشيات الانقلابية والجيش الوطني، 
أســــفــــرت عــــن ســـقـــوط عـــــدد مــــن الــقــتــلــى 
والــــجــــرحــــى فــــي صــــفــــوف المــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلابـــيـــة، كــمــا تــمــكــن أفــــــراد الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي مــــن أســـــر اثـــنـــين مــــن عــنــاصــر 
ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم الــتــســلــل إلــــى مــواقــع 

الجيش الوطني.

«حقوق الإنسان» تحرك ملف إطلاق الصبيحي دولياً

وزير يمني: الانقلابيون بدأوا حملة اعتقالات لقيادات حزبية
جدة: سعيد الأبيض

كــشــف الـــدكـــتـــور مــحــمــد عسكر 
وزيـــــر حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الــيــمــن، 
عن أن حكومة بــلاده تتحرك خلال 
هــذه الأيـــام فــي جميع الاتــجــاهــات، 
لــطــرح قضية اعــتــقــال وزيـــر الــدفــاع 
مـــحـــمـــود الـــصـــبـــيـــحـــي عـــلـــى الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة والـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر بــعــد 
مــرور أكثر من عامين على اعتقاله 
من قبل الانقلابيين، لافتا إلى حملة 

اعتقالات طالت قيادات حزبية.
وقـــــــــــال عـــــســـــكـــــر، فـــــــي اتـــــصـــــال 
مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، إن تــحــرك 
الــحــكــومــة ممثلة فــي وزارة حقوق 
الإنــســان، يأتي بعد تعنت ورفــض 
إعــــطــــاء أي مــعــلــومــة  الانـــقـــلابـــيـــين 
عــــامــــة عـــــن حــــالــــة أو مــــكــــان وزيـــــر 
الـــدفـــاع، للصليب الأحـــمـــر، الجهة 
الدولية المعنية بموضوع السجناء 
أفـــادت بــأن هناك  والمعتقلين، التي 
تعنتا كبيرا من قبل الانقلابيين في 
إعطاء أي معلومة في هذا الاتجاه.

وأضاف عسكر أن وزارته قامت 
بــطــرح كثير مــن المـــبـــادرات لإيــجــاد 
مـــخـــرج أو حـــل لــلــمــنــظــمــة الــدولــيــة 
للوصول لأي معلومة حول مصير 
وزير الدفاع الذي يعد مجهولا حتى 

لــهــذه المــنــظــمــات، ومـــن ذلـــك إعــطــاء 
المنظمة معلومات عن الأسرى لدى 
الحكومة الشرعية، أو أن يكون هناك 
تــبــادل لــلأســرى المــوجــوديــن لدينا، 
مقابل تــحــرك الــوســيــط الــدولــي مع 

الحوثيين في هذا الشأن.
وشــــــدد الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي عــلــى 
أن مــلــف الــصــبــيــحــي، يــشــكــل ورقـــة 
ضـــغـــط لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــلــى 
جميع المنظمات بما فيها الصليب 
الأحــــمــــر، والأمــــــم المـــتـــحـــدة، خــاصــة 
أن اســـم وزيـــر الـــدفـــاع مـــدرج ضمن 
القرار الدولي ٢٢١٦، ويتضمن إلزام 
الانــقــلابــيــين بــإطــلاق ســـراح الــوزيــر 
المعتقل، وهــو الــتــزام دولـــي، ونحن 
نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ هذا 
الـــقـــرار، مــوضــحــا أن الأمـــم المتحدة 
تتحجج بأن الميليشيات لا تحترم 
الـــدولـــي، موضحا  الــقــانــون  تنفيذ 
بـــد فيها  الـــدولـــيـــة لا  الــســيــاســة  أن 
من استخدام أوراق ضغط محددة 

للحصول على نتائج واضحة.
ولفت عسكر إلى أن المطالب الآن 
من هذه المنظمات الدولية معلومات 
وصـــــور حــديــثــة لــجــمــيــع المــخــفــيــين 
قصريا، بما في ذلــك وزيــر الدفاع، 
وهــــــو الــــحــــد الأدنـــــــــى فـــــي الـــجـــانـــب 
الــــذي يــجــب أن تتفاعل  الإنـــســـانـــي 

فــيــه المــنــظــمــات كـــافـــة، مــوضــحــا أن 
تــزايــدا لأعــــداد المعتقلين في  هــنــاك 
سجون الانقلابيين، إذ تشير آخر 
إحصائيات الوزارة إلى أن هناك ٣٨ 
ألف مواطن يمني ما بين معتقلين 

ومخفيين قسريا.
وفـــي هـــذه المــرحــلــة، والــحــديــث 
لوزير حقوق الإنسان، لا بد من نقل 
معاناة المعتقلين للعالم وفي المحافل 
الدولية بجميع الأشكال والصور، 
التي تساعد في التخفيف من هذه 
المعاناة القاسية لجميع المعتقلين، 
الذين نبحث عن معلومات واضحة 
عــنــهــم، وكــذلــك عــن المــخــفــيــين قسرا 
وما مصيرهم، موضحا أن الصليب 
الأحـــــمـــــر أبــــــــدى تــــعــــاونــــا وتـــكـــامـــلا 
مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، خــاصــة أن 
الحكومة اليمنية فتحت سجونها 
الــوضــع،  للصليب الأحــمــر لتقييم 
وإرســــال رســالــة للانقلابيين لفتح 

سجونهم أمام المنظمات الدولية.
وقــــــال إن وزارتــــــــه رصــــــدت فــي 
الآونـــــة الأخـــيـــرة «حــمــلــة اعــتــقــالات 
واسعة ينفذها الانقلابيون لقيادات 
حزبية في كثير من المدن التي تقع 
تحت سيطرتهم، وهو ما حذرت منه 
فــتــرة وجــيــزة لمــوجــة اعتقالات  قبل 
سينفذها الانقلابيون»، وذلك بعد 

خــطــاب زعــيــم الــحــوثــيــين عــبــد الملك 
الحوثي حينما تحدث عن الطابور 
الــخــامــس، بــالإضــافــة إلـــى تضييق 
الخناق عليه عسكريا «حتى أصبح 
يخشى من الأصــوات المعارضة له، 
وبالتالي أصبح يعتقل أي شخص 

معارض له».
وتــقــوم وزارة حــقــوق الإنــســان، 
بــحــســب عـــســـكـــر، بــعــمــل مــضــاعــف 
وفـــــي جــمــيــع الاتــــجــــاهــــات، خــاصــة 
مـــع تـــعـــدد مــشــكــلات المــعــتــقــلــين في 
ســـجـــون الانـــقـــلابـــيـــين، الأمــــــر الــــذي 
الــخــيــارات والحلول  يتطلب إيــجــاد 
لــــهــــؤلاء المـــعـــتـــقـــلـــين، ومــــــن ذلــــــك مــا 
تقوم به من رصد لهذه الانتهاكات 
والاعـــــتـــــقـــــالات وتـــوثـــيـــقـــه تــوثــيــقــا 
قــانــونــيــا، كــمــا تــقــوم بــرصــد مــراكــز 
هـــــذه الاعــــتــــقــــالات والـــضـــغـــط عــلــى 
الصليب الأحمر للذهاب إلى هناك 
وإيصال بعض المستلزمات، كذلك 
الــخــاصــة  الـــروابـــط  تشجيع بــعــض 
بأمهات المعتقلين، التي تعد إطارا 
لأســـر هــــؤلاء الــضــحــايــا، وذلــــك من 
أجل تخفيف الضغوط على هؤلاء 
المعتقلين بــالــوقــفــات الاحتجاجية 
والــنــشــرات الإعــلامــيــة، موضحا أن 
الوزارة تقدم مساعدات مالية لأسر 

المعتقلين وغيرها من المساعدات. 
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شبهات محسوبية حول رحلته إلى لاس فيغاس حين كان وزيراً للاقتصاد

أول تحقيق في ماضي ماكرون منذ انتخابه رئيساً لفرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت نــيــابــة بــاريــس، أمــس 
قــــضــــاة تــحــقــيــق  (الــــجــــمــــعــــة)، أن 
سيتولون التحقيق فــي شبهات 
محسوبية حصلت خــلال تنظيم 
زيــــــارة لإيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إلــى 
لاس فـــيـــغـــاس، حــــين كـــــان وزيـــــراً 
لـــلاقـــتـــصـــاد، فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) عام ٢٠١٦.
وقــــــــالــــــــت نـــــيـــــابـــــة بـــــــاريـــــــس: 
«اســـتـــنـــاداً إلـــى الــعــنــاصــر الأولـــى 
مـــــن الـــتـــحـــقـــيـــق الأولــــــــــــــيّ»، الـــــذي 
بـــدأ فـــي الــثــالــث عــشــر مـــن مـــارس 
(آذار)، تقرر فتح تحقيق قضائي 
الــجــمــعــة بـــحـــق مـــجـــهـــول بــتــهــمــة 

«المــحــســوبــيــة»، عــلــى مـــا أوردتـــــه 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وأســـــــــاس الـــتـــحـــقـــيـــق ســـهـــرة 
نظمت في ٦ يناير ٢٠١٦ بمدينة 
لاس فــيــغــاس الأمـــيـــركـــيـــة، خــلال 
مـــعـــرض عـــالمـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
الــتــقــى خــلالــهــا مــــاكــــرون رؤســــاء 

شركات «ستارت أب» فرنسية.
فـــــــي أن وكـــــالـــــة  ويــــشــــتــــبــــه 
«بيزنيس فرانس» العامة، التي 
كــــانــــت وزيــــــــرة الـــعـــمـــل الــحــالــيــة 
مـــــيـــــريـــــال بـــيـــنـــيـــكـــو مــــديــــرتــــهــــا، 
انتهكت قواعد الصفقات العامة، 
عبر عدم إجراء استدراج عروض 
لتنظيم هذا الحدث الذي عهد به 
إلى عملاق الدعاية هافاس، في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥.
وأفــاد مصدر مقرب من الملف 
بــأن مكتب «آي أنــد واي» للتدقيق 
اعــتــبــر، فــي تقرير نشر فــي يوليو 
(تموز) ٢٠١٦، أنه لم يبحث بشكل 
عـــادل فــي ملفات الــشــركــات الثلاث 
الـــتـــي تـــقـــدمـــت بــــعــــروض لــتــنــظــيــم 
الــحــفــلــة فـــي لاس فـــيـــغـــاس، وهـــي: 
«هافاس» و«إبكو» و«بوبليسيس»، 

قبل اختيار «هافاس».
وكـــــــــــــشـــــــــــــفـــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«لــيــبــراســيــون» أن تــقــريــر شــركــة 
لــم يتم إعــداد  أنــه  التدقيق كشف 
«أي نموذج لتقديم عــروض، ولم 
ـــع 

ّ
يـــوضـــع تــســعــيــر، كـــمـــا لــــم يـــوق

أي عــقــد»، وهـــو وضـــع مــن شأنه 

لــة جزائية  إلـــى مــســاء يـــؤدي  «أن 
للمعنيين».

فــــــي أن مــــيــــريــــال  ويــــشــــتــــبــــه 
بينيكو تم إبلاغها مسبقاً بهذه 

المخالفات.
وضــــبــــط مـــحـــقـــقـــو مــكــافــحــة 
الــشــرطــة القضائية،  فــي  الــفــســاد 
فــي ٢٠ يــونــيــو (حــــزيــــران)، أثــنــاء 
عــــمــــلــــيــــة تــــفــــتــــيــــش فــــــــي مــــقــــري 
«هــــافــــاس» و«بـــيـــزنـــس فـــرانـــس»، 
رســــالــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــتـــاريـــخ ١١ 
فــــابــــيــــان  مــــــن  ديــــســــمــــبــــر ٢٠١٥، 
بوتي - شينو التي كانت مديرة 
الاتصال في الوكالة حينها، يمكن 
أن توحي بأن مديرتها «أبلغت» 

بالصعوبات في تنظيم الحدث.

كـــمـــا يـــشـــتـــبـــه بــــــأن الـــــوزيـــــرة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة تـــــــأخـــــــرت فـــــــي إبـــــــلاغ 
بــتــقــريــر  الـــشـــركـــة  مــجــلــس إدارة 
شـــركـــة الــتــدقــيــق، وبــأنــهــا قــدمــت 
خـــلاصـــة غــيــر صــحــيــحــة، حسب 

«ليبراسيون».
كــمــا يــشــمــل الــتــحــقــيــق دوراً 
مــحــتــمــلاً لــبــعــض أعـــضـــاء مكتب 
وزير الاقتصاد حينها، إيمانويل 

ماكرون.
وكـــــان وزيـــــر المـــالـــيـــة مــيــشــال 
ســابــان قــد أكــد فــي ٨ مـــارس، إثر 
الـــكـــشـــف عـــــن الـــقـــضـــيـــة مـــــن قــبــل 
أسبوعية «لو كانار إنشيني»، أن 
مــاكــرون ومكتبه «خــارج الشبهة 

تماماً».

قناة السويس تغلق 
«المنطقة الاقتصادية»
أمام السفن القطرية

القاهرة: سوسن أبو حسين

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة 
السويس، أن المنطقة الاقتصادية للقناة، والموانئ 
التابعة لها، لا تزال ملتزمة بتنفيذ قرارات منع 
الــســفــن الــقــطــريــة مــن المــــرور فــي هـــذه المـــوانـــئ أو 

دخولها، حرصاً على الأمن القومي المصري.
وقال الفريق مميش، في تصريح صحافي 
أمس، إن الخطوة تأتي في ضوء قطع العلاقات 
لــقــرارات  ا 

ً
الدبلوماسية مــع دولــة قطر، وتنفيذ

الــدولــة المصرية بــشــأن وقــف التعامل مــع قطر. 
وأضاف أن أي قرارات صادرة من الدولة المصرية 
بـــشـــأن هــــذا الأمـــــر يـــســـري عــلــى جــمــيــع المـــوانـــئ 
التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، 
الــدولــة المــصــريــة فــي مـــرور السفن من  تحكمها 
عدمه، لكن لا يسري الأمــر على قناة السويس. 
ــا لاتــفــاقــيــة القسطنطينية 

ً
أنـــه وفــق إلـــى  وأشــــار 

قــنــاة السويس ملتزمة  لسنة ١٨٦٩، فــإن هيئة 
بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة 
المــصــريــة، إذ إن قــنــاة الــســويــس مــجــرى ملاحي 
عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة. 
وأوضح أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة 
لــيــســت حـــامـــلات بــضــائــع كـــبـــيـــرة، أمــــا مـــا تمر 
بالمجرى الملاحي بقناة السويس فهي سفن غاز 

ولا يمكن منع عبورها.
وأكد مميش عدم تأثر حركة تداول البضائع 
وكذلك إيرادات الهيئة الاقتصادية بهذه القرارات، 
نــظــراً لــعــدم تـــردد ســفــن تــابــعــة لــخــطــوط بحرية 
منتظمة تنتمي لهذه الدولة على موانئ الهيئة 

أو محطات الحاويات المعاملة في موانئها.
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــقــنــاة 
الــــــســــــويــــــس، طـــــــــــارق حـــــســـــنـــــين، فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط»، إن «مصر ملتزمة باتفاقية  لـ
القسطنطينية التي تحكم حرية الملاحة في قناة 
السويس، وإن الحالة الوحيدة التي تمنع مرور 
ســفــن أي دولـــة عــنــدمــا تــكــون فــي حــالــة حـــرب». 
وأضـــاف أن مصر ملتزمة بالاتفاقية الدولية، 
وقـــال إن قطع العلاقة مــع قطر لا يعنى وجــود 
حـــالـــة حـــــرب. وأضــــــاف أن الـــبـــيـــان الــــصــــادر من 
الهيئة يــؤكــد أن أي قــــرارات صـــادرة مــن الــدولــة 
المــصــريــة بــشــأن هـــذا الأمــــر يــســري عــلــى جميع 
الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه 
إقــلــيــمــيــة، تحكمها الـــدولـــة المــصــريــة فـــي مـــرور 
السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة 

السويس.

توقعات برفع قضايا ضد قطر لتمويلها الإرهاب

تعنت الدوحة قد يدفع بالكويت إلى المقاطعة
جدة: سعيد الأبيض

توقع محللون سياسيون أن تدخل 
قطر منحى خطيراً خلال الأيام المقبلة، 
تها وإفشالها 

ّ
في حال استمرت في تعن

لكل المساعي الدبلوماسية التي تقوم 
بــهــا دول عــــدة، وتــبــنــتــهــا الــكــويــت من 
المرحلة الأولى التي أعقبت إعلان الدول 
الأربع (السعودية، ومصر، والإمارات، 
والبحرين) مقاطعة الدوحة حتى تغير 
سياستها، وتــوقــف أعــمــال التحريض 

والتمويل للجماعات المتطرفة.
ولفت الخبراء إلى أن ما قامت به 
الــدول  قطر مــن رد سلبي على مطالب 
الأربــــع يــقــوض كــل الــتــحــركــات لإيــجــاد 
الــقــطــريــة، خصوصاً  مــخــرج للحكومة 
أن الــكــويــت بــحــثــت مــنــذ انــــدلاع الأزمـــة 
عــــن إيــــجــــاد حــــل مــنــطــقــي يــــرضــــي كــل 
الأطـــــــراف، وهــــو مـــا لـــم تـــراعـــه الــدوحــة 
الــســاعــات الأولــى  بعد تسريبها ومنذ 
لقائمة المطالب التي تقدمت بها الدول 
الأربع، التي استهجنت انعدام اللباقة 
واحـــتـــرام المـــبـــادئ الــدبــلــومــاســيــة التي 
أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي 

الكويتية المشكورة.
وقامت قطر بعد تسلمها المطالب، 
وفقاً للبيان المشترك للدول المقاطعة، 
بتسريب قائمة المطالب، وذلــك بهدف 
إفــشــال جــهــود دولـــة الكويت الشقيقة، 
وإعــادة الأزمــة إلى نقطة البداية، وهو 
مـــا اعــتــبــرتــه الــــــدول الأربــــــع اســتــهــتــاراً 
واضحاً بكل الأعراف الدبلوماسية التي 
تستوجب احترام دور الوسيط، والرد 
عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، 

وليس عبر وسائل الإعلام.
وأشـــــار الـــبـــيـــان، الـــصـــادر أول من 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس) مـــن الــــــدول الأربـــــع، 
الــــقــــطــــريــــة عــمــلــت  الــــحــــكــــومــــة  إلـــــــى أن 
عـــلـــى إفــــشــــال كــــل المـــســـاعـــي والـــجـــهـــود 
الــذي  الدبلوماسية لحل الأزمـــة؛ الأمــر 
يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات، 
مما يعكس نيتها مواصلة سياستها 
الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، 
ومــخــالــفــة تطلعات ومصلحة الشعب 

القطري الشقيق.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور فـــهـــد الــشــلــيــمــي، 
«الشرق  لـ الكويتي،  السياسي  المحلل 

الأوسط»، إن الرد القطري على تحركات 
الحكومة الكويتية التي تلتزم الصمت 
في كل الحالات، وإن كان هناك استياء 
لا تــصــرح بـــه، غــيــر منطقي. وتــابــع أن 
جــمــيــع الــتــحــلــيــلات الــســيــاســيــة تشير 
إلــى أن الكويت ستغير  بشكل مباشر 
مسارها، وتنضم للدول الأربع المقاطعة 
في حال استمر تعنت الحكومة القطرية 
الــذي يفتقد  وردهــا غير الدبلوماسي، 
حــتــى لأبـــســـط المــعــايــيــر فـــي مــثــل هــذه 

الحالات.
وأضاف الشليمي أن الكويتيين لم 
يتلمسوا أو يشاهدوا أي إيجابية من 
الحكومة القطرية التي لا تمتلك الخبرة 
السياسية، ولا يوجد لديها بعد نظر 
فيما قامت به من رد على الكويت، التي 
تعد النافذة التاريخية لها للدخول مرة 
أخرى ضمن مجلس التعاون الخليجي، 
لكن بهذا التعنت أراد القطريون إغلاق 
هذه النافذة، موضحاً أن قطر تدخلت 
في الشأن الكويتي منذ عام ٢٠٠٨، وهذا 
يــنــدرج ضمن السياسة السلبية التي 

تنتهجها الدوحة مع دول المنطقة.
وتطرق الشليمي إلى الرد القطري، 
قــائــلاً إن الــرد كــان منذ أن سربت قطر 
قــائــمــة المـــطـــالـــب، وهـــــذا غــيــر لائــــق في 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتــــحــــديــــداً فــــي إطــــار 
المصالحات، لأن دبلوماسية المصالحة 
تــعــتــمــد عــلــى الـــســـريـــة، وعـــلـــى احـــتـــرام 
الأطراف، فكان تسريب البنود بطريقة 
لا تــتــنــاســب، إضــافــة إلـــى أنـــه لا توجد 
مؤشرات حقيقية من الجانب القطري 
الــتــعــاون بشكل إيــجــابــي،  للتعامل أو 
وكــان هناك تصعيد عبر الاتــجــاه إلى 
عـــــدد مــــن الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة والــــولايــــات 
المتحدة، وكانت محاولة مضادة، كما 
لـــم تــكــن واضــحــة  الــقــطــريــة  أن الإدارة 
في سياستها، ولا توجد رؤيــة، وكان 
هــنــاك ارتـــبـــاك فــي الــخــطــاب السياسي 
القطري، موضحاً أن هناك عدم معرفة 
مـــن الـــجـــانـــب الـــقـــطـــري بــمــا يـــجـــري في 

المستقبل.
وتساءل الشليمي عن مركز الثقل 
فــــي قـــطـــر، ومـــــن يــحــكــمــهــا فــــي الـــوقـــت 

الــراهــن: أهــو تميم أم الــوالــد أم رئيس 
الـــــــــــوزراء الــــســــابــــق، إذ تــتــنــقــل بــعــض 
الأحـــاديـــث والمــعــلــومــات عــن أن رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق ووالــــد تميم هــمــا من 
يمتلك التأثير الأكبر، وتحديداً في هذا 
الــشــأن، مــشــدداً على أن المرحلة المقبلة 
ستكون صعبة على قطر إذا لم تتعامل 
بشكل جدي، وستعمد الدول المقاطعة 
إلى إخــراج كل الملفات، التي تشمل كل 
الــوثــائــق، مــن مكالمات وأوراق رسمية 
تثبت تورط قطر في كثير من الأعمال 

التخريبية.
وعــن التحرك فــي المرحلة المقبلة، 
قـــــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــكـــويـــتـــي إن 
التحرك سيعتمد على رفع قضايا ضد 
قطر لتمويلها للإرهاب، وستكون هذه 
الــقــضــايــا مـــن مــواطــنــي دول «الـــعـــراق، 
وسوريا، وليبيا، ومصر»، إضافة إلى 
ملاحقة شخصيات قطرية لمساعدتها 
وتــمــويــلــهــا الإرهــــــــاب، وســيــفــتــح ملف 
الــعــمــالــة وحـــقـــوق الإنــــســــان فـــي قــطــر، 
وســيــجــمــد بــعــض الأصــــــول الــقــطــريــة، 

وستدخل فــي هــذه المرحلة فــي متاهة 
كبيرة. وكانت الدول الأربع (السعودية، 
ومـــصـــر، والإمــــــــــارات، والـــبـــحـــريـــن) قد 
أصــدرت، أول من أمــس، بياناً مشتركاً 
بــعــد تــســلــم الـــــرد الـــقـــطـــري مـــن الــشــيــخ 
صــبــاح الأحــمــد الجابر الــصــبــاح، أمير 
دولــــــة الـــكـــويـــت، تـــؤكـــد فـــيـــه أن تــعــنــت 
الحكومة القطرية، ورفضها للمطالب، 
يــعــكــس مـــدى ارتــبــاطــهــا بالتنظيمات 
الإرهــابــيــة. وتــؤكــد الــــدول الأربــــع على 
الــتــي تــم تقديمها  المـــبـــررة  أن المــطــالــب 
جــــــاءت نــتــيــجــة لمـــمـــارســـات الــحــكــومــة 
الــعــدائــيــة، ونكثها المتواصل  القطرية 
لــعــهــودهــا، خــصــوصــاً اتــفــاق الــريــاض 
الـــذي وقــعــت عليه قطر فــي عــام ٢٠١٣، 
والاتــفــاق التكميلي وآليته التنفيذية 
في عام ٢٠١٤، كما قدمت الدول الأربع 
الشكر والتقدير للشيخ صباح الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح، أمــيــر دولـــة الكويت، 
على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع 
الحكومة القطرية، في إطار حرصه على 

وحدة الصف الخليجي والعربي.

وهــنــا قـــال نــايــف الـــوقـــاع، المحلل 
السياسي السعودي، إن كل المؤشرات 
تشير إلــى أن الــكــويــت، بعد هــذا الــرد، 
ستنضم للمقاطعة، وإلــى السعودية، 
الـــكـــويـــت بــين  خـــصـــوصـــاً إذا وضـــعـــت 
خيارين، بين الــدوحــة والــريــاض، فهي 
بالتأكيد ستذهب في اتجاه الرياض، 
ليقينها بحجم الملف والقضية المتورطة 
فيها قطر، متوقعاً أن تدخل «سلطنة 

عُمان والأردن» في خط الوساطة.
وشدد الوقاع على أن الرد القطري 
يــؤكــد أنــهــم لا يــضــعــون اعــتــبــاراً لأمير 
إيــــجــــاد مــخــرج  فــــي  الــــكــــويــــت، ودوره 
سلمي لهم، فيما يقومون به من أعمال 
تــخــريــبــيــة ضـــد الــســعــوديــة والإمــــــارات 
والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر، وهـــــذا يـــبـــرر عــدم 
الإجابة على وساطة أمير الكويت، فهو 
طبيعي من وجهة الحكومة القطرية، 
ويتماشى مع أفعالها، وهي ليس لديها 
الآن خــيــارات مــتــعــددة، ســـوى المــوافــقــة 
عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات والمـــقـــاطـــعـــة وإهـــانـــة 
دولة الكويت، على ألا تكشف ملفاتها 

السرية.
وأضـــــاف أن هــــذا الـــــرد مـــن وجــهــة 
الـــنـــظـــر الــــقــــطــــريــــة، ومــــــن وجــــهــــة نــظــر 
حــســاب الأربــــــاح والــخــســائــر، منطقي 
لأن رفـــــض الــــوســــاطــــة، وعــــــدم الـــركـــون 
للمصالحة وحلها، أكثر جــدوى لقطر 
مــــن كـــشـــف المـــلـــفـــات الــــتــــي أوغــــلــــت فــي 
أعمالها التخريبية، وفي إلحاق الأذى 
بــالأمــن الوطني للسعودية على وجه 
الـــخـــصـــوص، وســتــتــحــمــل قــطــر كـــل ما 
يــنــفــذ ضــدهــا فـــي ســبــيــل عــــدم الــكــشــف 
عــن حــجــم الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت ضد 
السعودية، والأمة العربية والإسلامية.
الـــبـــيـــان  إلـــــــى أن  الــــــوقــــــاع  ولـــــفـــــت 
إلــــى أن  الــــذي أشــــار  الـــســـعـــودي الأول، 
قطر ارتكبت انتهاكات جسيمة، يعني 
تـــعـــرض الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
لــلــخــطــر، وتـــعـــرض الــكــيــان الــســيــاســي 
للخطر، واللحمة الوطنية للخطر، إذ 
إن القضية ليست في الوساطة، ولكن 
فــي القضية المتهمة فيها قــطــر، وهــي 
تــمــويــل الإرهـــــاب. وهــنــا، لا يــوجــد حل 
وســط ســوى وقــف تمويل الإرهـــاب، أو 
أنها ستعاقب بما يردعها عــن القيام 

بمثل هذه الأعمال.

المؤتمر الصحافي لوزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة قبل أيام (رويترز)

جونسون في جدة وتيلرسون يتوجه إلى الكويت الاثنين... والدوحة تواصل رفضها

مساعٍ بريطانية ـ أميركية جديدة لحل أزمة قطر
الرياض: «الشرق الأوسط»

هَتها  بعد ساعات من اتهامات وجَّ
الــدول الداعية لمكافحة الإرهـــاب، لقطر 
بــإفــشــال الــجــهــود الــكــويــتــيــة، الــرامــيــة 
لحل الأزمــة المتفاقمة بين الــدول الأربع 
والــــــدوحــــــة، بـــــــدأت كــــل مــــن بــريــطــانــيــا 
وأميركا، مساعي جديدة لحث جميع 
الأطــراف على الاصطفاف خلف جهود 

الوساطة الكويتية.
وجــــــــــــددت قــــطــــر رفــــضــــهــــا أمــــــس، 
لاتـــهـــامـــات الـــــــدول الأربــــــــع، لـــهـــا بــدعــم 
وتمويل الإرهــاب ووصفتها بأنها «لا 

أساس لها».
واســــتــــبــــدلــــت لــــنــــدن وواشــــنــــطــــن، 
بــدبــلــومــاســيــة الـــهـــاتـــف، الــــوجــــودَ بين 
ممثلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب 
الأربع (السعودية والإمارات والبحرين 
ومـــــصـــــر) ومـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فـــــي تــعــزيــز 
مــســاعــي الـــكـــويـــت، إذ وصــــل بــوريــس 
جونسون، وزير الخارجية البريطاني، 
أمـــــس، إلــــى جـــــدة، لــبــحــث حـــل الأزمـــــة، 
والــحــفــاظ على وحــدة الخليج، وكذلك 
مواجهة التهديدات المشتركة، المتمثلة 
فــي الــتــطــرف والإرهــــــاب، فــيــمــا يتوجه 
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي، إلى الكويت، الاثنين المقبل، 
بـــــدعـــــوة مـــــن الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــمـــد 

الصباح، لتدارس الأمر نفسه.
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات 
والــبــحــريــن ومـــصـــر، اتــهــمــت الــحــكــومــة 
الــقــطــريــة، بـــدعـــم وإيـــــــواء الإرهـــــــاب في 

الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، 
وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، 
ولاحقاً وضعت أمام الدوحة ١٣ مطلباً، 
شرطاً لعودة العلاقات، لكن رد الدوحة 

كان سلبياً.
وفــي بيان مشترك، أول من أمس، 
حملت الدول الأربع، الدوحة مسؤولية 
فشل الوساطة الكويتية، وشكرت أمير 
ت 

ُّ
الكويت على مساعيه، قائلة إن تعن

مت لها  الدوحة بشأن قائمة مطالب سُلِّ
أخيراً، لوقف تمويل وإيــواء المنظمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، يـــعـــكـــس مـــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا 
بالجماعات الإرهابية، وتعمد الإضرار 
بــمــصــالــح شــعــوب المــنــطــقــة، بــمــا فيها 
الشعب القطري، إضافة إلى عدم احترام 
الــدوحــة للجهود الكويتية. وقــالــت إن 
القائمة التي تضم ١٣ مطلباً أصبحت 
ملغاة، وإنها ستتخذ إجراءات سياسية 
واقتصادية وقانونية جديدة ضد قطر.

ويبحث جونسون، في السعودية، 
طُر الأزمة، خلال لقاءات مع قادة البلاد، 

ُ
أ

في محاولة لرأب الصدع. وقالت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة فـــي بـــيـــان إن 
«جـــونـــســـون ســيــحــث جــمــيــع الأطـــــراف 
على الاصطفاف خلف جهود الوساطة 
الــكــويــتــيــة، الـــتـــي تــدعــمــهــا بــريــطــانــيــا 
بـــشـــدة، والــعــمــل عــلــى وقـــف التصعيد 
ووحــــــدة الــخــلــيــج مـــن أجــــل الاســـتـــقـــرار 
الــبــيــان: «ســيــنــاقــش  الإقــلــيــمــي». وزاد 
أيــضــاً مــجــمــوعــة مــن الــقــضــايــا الأمنية 
والــثــنــائــيــة مــع الــتــركــيــز عــلــى الــتــعــاون 
لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة 

في التطرف والأصولية والإرهاب».
في حين أوضحت وزارة الخارجية 
الأميركية، أن الولايات المتحدة تشعر 
بقلق مــتــزايــد مــن أن الــخــلاف بــين قطر 
يــــواجــــه طــريــقــاً  ودول عـــربـــيـــة أخـــــــرى 
مــــســــدوداً، وقــــد يــســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة 
أو يــحــتــدم. وقــالــت إن «الـــوزيـــر ريكس 
تــيــلــرســون يــعــتــزم زيــــارة الــكــويــت التي 
تــقــوم بــالــوســاطــة، الاثــنــين المــقــبــل، مما 

يسلط الضوء على المخاوف الأميركية 
بشأن الأزمــة التي تنطوي على حلفاء 

رئيسيين بالشرق الأوسط».
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن 
زيــارة تيلرسون تأتي بدعوة من أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، الذي يضطلع بدور الوساطة 
في حل الأزمة بين قطر والدول العربية 
المقاطعة لها. وسيلتقي تيلرسون عدداً 

المــســؤولــين الكويتيين لبحث  مــن كــبــار 
الجهود الحالية لحل الأزمة.

من جهة ثانية، قال الدكتور أنور 
قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية 
فــي الإمــــــارات، إن «ســيــاســة المظلومية 
والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها 
قطر لن تحجب شمس دعمها للفوضى 
والــتــطــرف والإرهـــــــاب»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الحل ليس في نيويورك ولندن بل في 

الرياض». وتطرق قرقاش في تغريدات 
عــــلــــى مــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
(تويتر)، حول المعلومات عن الحسابات 
الوهمية القطرية في الموقع، موضحاً أن 
تغيير السلوك القطري أسهل للجميع 

مما تنتجه هذه الحسابات.
الــقــطــري في  ولــفــت مــقــال للسفير 
روســيــا بــإحــدى الــصــحــف الأمــيــركــيــة، 
حـــيـــث قـــــال قـــــرقـــــاش: «الـــســـفـــيـــر يــنــأى 
بــنــفــســه عــــن ســـيـــاســـة بـــــــلاده، ويـــــروج 
المــزدهــرة فــي بــلاده،  لحرية الصحافة 
ويضيف أن قطر روجت للقيم الأميركية 

الدستورية بما فيها حرية الرأي».
وكــــــان قــــرقــــاش قــــد أشــــــار إلـــــى أن 
الـــــرســـــائـــــل الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــقـــطـــريـــة 
بـــالـــلـــغـــة  ــــــــدفــــــــاع  مــــتــــخــــبــــطــــة، وأن «ال
الإنجليزية يركز الآن على عدم دعمها 
لــــلإخــــوان والــــنــــصــــرة، مـــوضـــحـــاً أنــهــا 
يــتــمــنــى أن يتبعها  خـــطـــوة إيــجــابــيــة 
التنفيذ»، وقــال: « الإنكار للضرر الذي 
سببته السياسات القطرية للبحرين 
والسعودية ودول عربية كثيرة عجيب 
غـــــريـــــب، مــــــؤامــــــرات حـــيـــكـــت وأشــــرطــــة 
انـــــتـــــشـــــرت ودمـــــــــــاء ســـفـــكـــت لا يــمــكــن 

تجاهلها».
يُــــذكَــــر أن الــــــدول الأربــــــع الــداعــيــة 
لمكافحة الإرهاب، أكدت في بيان مشترك 
أول مــن أمـــس، أن المــطــالــب الـــــ١٣ كانت 
«تـــهـــدف إلـــى مــحــاربــة الإرهــــــاب ومــنــع 
احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف 
بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، 
وحفاظاً على الأمــن العربي والــدولــي، 

المــــطــــالــــب أصــــبــــحــــت لاغــــيــــة،  كـــــل  وأن 
وســتــتــخــذ كـــل الإجـــــــــراءات والــتــدابــيــر 
السياسية والاقــتــصــاديــة والقانونية 
بــــالــــشــــكــــل الــــــــــذي تــــــــــراه وفــــــــي الــــوقــــت 
المــنــاســب بما يحفظ حقوقها وأمنها 
واســتــقــرارهــا، وحماية مصالحها من 

سياسة الحكومة القطرية العدائية».
وشـــددت على أن الشعب القطري 
المــنــظــومــة الخليجية  جـــزء أصــيــل مـــن 
والعربية، وأن «الإجراءات التي اتخذت 
موجهة للحكومة القطرية لتصحيح 

مسارها».
وجــــــــــددت قــــطــــر رفــــضــــهــــا، أمـــــس، 
لاتــــهــــامــــات الــــــــدول الأربــــــــع لـــهـــا بــدعــم 
وتمويل الإرهــاب ووصفتها بأنها «لا 
أساس لها»، في أول رد علني على بيان 
مــن الــــدول الــداعــيــة لمــكــافــحــة الإرهــــاب، 

الذي صدر من القاهرة.
وحــــســــب «رويـــــــتـــــــرز»، فـــــإن وكـــالـــة 
الأنــبــاء القطرية نقلت أمــس، عــن بيان 
ـــــوزارة الــخــارجــيــة أن قــطــر تــعــرب عن  ل
أســفــهــا لــلاتــهــامــات «والادعــــــاءات التي 
لا أســـــاس لـــهـــا»، مـــؤكـــدة مــوقــفــهــا من 
أنها تدين الإرهــاب بكل أشكاله. وقال 
مــصــدر مــســؤول فــي وزارة الــخــارجــيــة 
قوله إن «موقف دولة قطر من الإرهاب 
ثابت ومعروف برفضه وإدانته بجميع 
صــــوره وأشــكــالــه مــهــمــا كــانــت أســبــابــه 

ودوافعه».
وأضاف أن قطر «مستعدة للتعاون 
والنظر والبحث في كل الادعاءات التي 

لا تتعارض مع سيادة دولة قطر».

بوريس جونسون (أ ف ب)

ماكرون وزوجته (إ. ب. أ)
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أوروبا تسعى لاختبار التزام ترمب بمبادئهم المشتركة وبأمنهم

اجتماعات «العشرين»... دبلوماسية ضبط النفس
هامبورغ: نجلاء حبريري

تـــــــعـــــــدّدت الــــــعــــــبــــــارات لـــوصـــف 
سياسات قادة دول العشرين في قمة 
هــامــبــورغ أمــــس، بـــين «دبــلــومــاســيــة 
أوروبية حــذرة» مع موسكو وبكين، 
و«دبــلــومــاســيــة الــبــنــدا» بــين الصين 
وألمانيا، و«دبلوماسية المصافحة» 
بــين دونــالــد تــرمــب وأنــجــيــلا ميركل 
تـــــــــــارة، وبـــــــين الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
ونظيره الروسي تــارة أخــرى. ولعل 
الوصف الأدق جاء على لسان وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عند 
حديثه عن موقف واشنطن من الأزمة 
الكورية، بالقول إن «الدبلوماسية لم 
تفشل، وسياسة ضبط النفس التي 

بت الحرب».
ّ
انتهجناها جن

أبــعــاد «دبلوماسية  لا تقتصر 
ضبط النفس» على الــدول المارقة أو 
بين القوى النووية في عهد الحرب 
الــبــاردة، بل شهدنا تجلياتها أمس 
فــــي لــــقــــاءات قــــــادة دول حــلــيــفــة فــي 
قمة مجموعة العشرين، التي تلتئم 
ســنــويــا مــنــذ عـــام ١٩٩٩، وأصــبــحــت 
هذه القمة التي انعقدت أول مرة في 
برلين لبحث تداعيات أزمـــات مالية 
خـــانـــقـــة، إلــــى مــحــفــل دولـــــي يــنــاقــش 
القضايا المستعصية ويقرب وجهات 
أقـــوى اقتصادات  قـــادة  النظر. وقـــرر 
الثاني)  العالم، في نوفمبر (تشرين 
٢٠٠٨، المشاركة فــي القمة بأنفسهم 
بدل قصر تمثيلهم على وزراء المالية.
وفي أول يوم اجتماعات أمس، 
ســعــى قـــــادة الــــــدول الـــــــ١٩ والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي إلـــــى تــــجــــاوز خــلافــاتــهــم 
المتعددة وتحديد الحد الأدنى لاتفاق 
يــرضــي جميع الأطــــراف. كما عكفت 
مختلف الــــدول عــلــى دفـــع الــعــلاقــات 
بين الغرب وروسيا والصين لتحقيق 
تــوافــق مــتــواضــع، دون الــتــنــازل عن 
«مبادئ الغرب» كما وصفها الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، أو تجاوز 
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الــوطــنــيــة الــتــي 
تهدد في الحالة الألمانية فرص إعادة 
انــتــخــاب المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل 

لولاية ثالثة على رأس ألمانيا.
وتــحــمــل هــــذه الــقــمــة الــخــلافــيــة 
رهــــــانــــــات بــــالــــغــــة لــــكــــل المــــشــــاركــــين. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــرئـــيـــس تـــــرمـــــب، فـــإن 
الـــــتـــــحـــــدي مـــــــــــــزدوج؛ حــــيــــث يــســعــى 
مـــن جــهــة إلــــى تــحــســين عــلاقــاتــه مع 
حلفائه الأوروبــيــين بعد زيــارة أولى 
الــقــارة العجوز،  إلــى  مخيبة لــلآمــال 
فـــي حـــين يـــحـــاول تــعــزيــز مــســتــويــات 

شـــعـــبـــيـــتـــه المـــتـــدنـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــاعـــدتـــه 
الانــتــخــابــيــة وتوسيعها عــبــر عكس 
صورة السياسي المحنك على الساحة 
الدولية. وأكد ترمب هذا التوجه في 

خــطــابــه بــبــولــنــدا الــداعــم لــلــدفــاع عن 
«مـــبـــادئ الـــغـــرب»، وتــغــريــدتــه أمــس 
التزامه بتمثيل بلده  أكــد فيها  التي 
«بشكل جيد» والدفاع عن مصالحه».

حاد الأوروبي 
ّ
ويبدو أن قادة الات

سعوا إلى اختبار مدى التزام الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بـــالـــعـــلاقـــات بــــين ضــفــتــي 

الأطلسي؛ إذ انتقد رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر سياساته 
الـــحـــمـــائـــيـــة، فــــي حــــين أشــــــاد رئــيــس 
مــجــلــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي دونــالــد 
«لـــهـــجـــتـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  تــــوســــك بــــ

الجديدة».
وهدد يونكر الرئيس الأميركي 
بإجراءات مضادة حال إغلاقه السوق 
الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــــام شــــركــــات الــصــلــب 
الأوروبــــيــــة. وقــــال رئــيــس المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة، فـــــي إيـــــجـــــاز صــحــافــي 
حـــضـــرتـــه «الــــشــــرق الأوســــــــط» أمـــس 

«أريـــــــد أن أخـــبـــرهـــم بـــأنـــنـــا ســنــتــخــذ 
إجـــــــراءات مـــضـــادة فـــي غــضــون أيـــام 
الــحــمــائــيــة طــريــق غــيــر سليم  قليلة. 

على الإطلاق».
في المقابل، قال توسك: إن كلمات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــدبــلــومــاســيــة 
«فاجأته»، بعد أن شدد على التعاون 
بين الولايات المتحدة وأوروبا، ولفت 
إلــى حضارتنا وتقليدنا السياسي 
المــشــتــرك. وتـــابـــع تـــوســـك: «انــتــظــرنــا 
طـــويـــلا لـــســـمـــاع هـــــذه الـــكـــلـــمـــات مــن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، والــــســــؤال هنا 
هو ما إذا كانت هذا حدثا وقتيا أو 
ســيــاســة جـــديـــدة». وأضــــاف أن «أول 

اختبار سيكون هنا في هامبورغ».
وسعيا منه إلى تبديد مخاوف 
الحلفاء حيال التزام الولايات المتحدة 
بحلف شــمــال الأطــلــســي، أكـــد ترمب 
تــأيــيــده الــبــنــد الــخــامــس مـــن ميثاق 
الــــدفــــاع المـــتـــبـــادل بـــين جــمــيــع الــــدول 
الأعـــضـــاء فـــي الــحــلــف. وأوضـــــح في 
هذا السياق، أن بلاده «أظهرت ليس 

فقط بالكلمات، إنما بــالأفــعــال أنها 
تقف بقوة وراء المادة الخامسة»، إلا 
أنه دعا إلى مزيد من الإنفاق الدفاعي 
عــلــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة لــلأطــلــســي. 
وتـــابـــع أن «الــــروابــــط الأطــلــســيــة بين 
الولايات المتحدة وأوروبا قوية مثلما 
كانت سابقا، وربما لا تزال أكثر قوة 

في نواح كثيرة».
وبعيدا عن تطلعات الأوروبيين، 
فــــقــــد كـــــــان أبــــــــرز اخــــتــــبــــار لــلــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي لــــقــــاؤه أمـــــس مــــع نــظــيــره 
الروسي. وقبل ساعات من مصافحة 
بــوتــين، اتــخــذ تــرمــب مــوقــفــا صــارمــا 
مــــن ســـيـــاســـات مـــوســـكـــو «المـــزعـــزعـــة 
لــلاســتــقــرار»، وأقـــر بــاحــتــمــال تدخل 
روســـيـــا فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
الأخـــــيـــــرة. وفـــــي خــــطــــوة اســتــبــاقــيــة 
للقاء الثنائي بين الجانبين، سحب 
المـــشـــرعـــون الأمـــيـــركـــيـــون فــــي الأيـــــام 
الماضية قدرة الرئيس ترمب على رفع 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى موسكو 

دون الرجوع إلى الكونغرس.

وفـــــــي الـــــــدولـــــــة المــــنــــظــــمــــة لــقــمــة 
الــــــعــــــشــــــريــــــن، تـــــجـــــلـــــت مـــــمـــــارســـــات 
«دبـــلـــومـــاســـيـــة ضـــبـــط الـــنـــفـــس» فــي 
خطاب المستشارة الألمانية بامتياز. 
ففي تصريحات أدلت بها خلال الأيام 

الماضية، شددت ميركل على ضرورة 
الــعــشــريــن مسؤوليتهم  قـــادة  تحمل 
الــدولــيــة واحـــتـــرام المــبــادئ المشتركة 
الــحــرة وحماية  الــتــجــارة  بما يشمل 
المــنــاخ، فــي انتقاد مبطن لسياسات 
الرئيس الأميركي. لكنها عــادت في 
المقابل لتؤكد على ضرورة التوصل 

إلــى حلول وســط بين دول كبرى في 
الساحة الدولية، وشجعت على مد 

الجسور.
وفــــــــي خــــطــــابــــهــــا الافــــتــــتــــاحــــي، 
طالبت ميركل رؤساء دول العشرين 

الكبرى بتعزيز التعاون والاستعداد 
لــلــتــوصــل لـــحـــلـــول وســــــط. وأعـــربـــت 
ميركل فــي كلمتها عــن أملها فــي أن 
تساهم القمة في حل المشكلات الملحة 
في العالم، موضحة أنها تعتقد أن 
المشاركين كافة في القمة يسعون إلى 
ذلـــك أيــضــا، مــشــيــرة إلـــى أنـــه ينبغي 

الــتــعــاون بــين المــشــاركــين انطلاقا من 
هذه الروح.

وقالت ميركل: «نعلم أن الوقت 
يضغط؛ لذلك قد يكون إيجاد الحلول 
أمـــر غــيــر مــمــكــن فـــي أغــلــب الأحـــيـــان، 
إلا عــنــدمــا نــكــون مــســتــعــديــن لقبول 
حلول الوسط والتقارب من بعضنا 
بــعــضــا دون الانــــحــــنــــاء»، وذلـــــك في 
إشــــارة منها إلـــى مــبــادئ المــشــاركــين 
أنــه يمكن أيضا  الــقــمــة، مضيفة  فــي 
الإفــــصــــاح عــــن الاخــــتــــلافــــات. وبــــدت 
كلمة ميركل متوازنة بين إنجاح قمة 
هامبورغ وعدم «الانحناء» والتنازل 

عن المبادئ.
أمــــا الــرئــيــس الــفــرنــســي الــشــاب 
الــــــــذي يـــخـــطـــو أولــــــــى خــــطــــواتــــه فــي 
الــســاحــة الـــدولـــيـــة، فــنــجــح فـــي رهـــان 
التشديد على قيم الاتحاد الأوروبي 
والتجارة الحرة دون عزل قادة مثل 
الــلــذيــن لا يتمتعان  تــرمــب وبـــوتـــين 
بـــشـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة فــــــي مــــؤســــســــات 
بــــروكــــســــل. واســــتــــضــــاف إيــمــانــويــل 
ماكرون نظيره الروسي في باريس 
في ٢٩ مايو (أيار) الماضي، بعد أيام 
قليلة من فوزه بالانتخابات، في حين 
قبل الرئيس الأميركي دعوة لحضور 
فعاليات يوم الباستيل في العاصمة 

الفرنسية الأسبوع المقبل.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــعــــلاقــــات مــع 
الــــصــــين، فــــــإن المـــشـــهـــد مـــعـــقـــد. فــفــي 
الــذي قدمت فيه بكين نفسها  الوقت 
الــولايــات المتحدة وداعما  بديلا عــن 
أســـاســـيـــا لاتــــفــــاق بــــاريــــس لــلــمــنــاخ، 
تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطا 
لـــدفـــع مــلــفــي الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنسان في المحادثات. وزادت هذه 
الضغوط بعد نقل الكاتب والناشط 
الــحــائــز جــائــز نــوبــل، لــيــو شــيــاوبــو، 
إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــى بـــســـبـــب إصـــابـــتـــه 
بــســرطــان الــكــبــد فـــي الــســجــن. وكـــان 
لــيــو (٦١ عــامــا) قــد شـــارك فــي كتابة 
فــــي ٢٠٠٨ مــــن قــبــل  وثـــيـــقـــة مـــوقـــعـــة 
٣٠٠ مــثــقــف، تــدعــو إلـــى دولــــة حـــرة، 
ديمقراطية ودســتــوريــة. كما سجن 
في السابق لدعم احتجاجات مطالبة 
بالديمقراطية فــي ١٩٨٩ فــي مــيــدان 

تيانانمين في بكين.
بـــــــدورهـــــــا، تــــعــــانــــي الــــعــــلاقــــات 
الأمــيــركــيــة - الصينية تــوتــرا كــذلــك، 
بعد أن اختبرت بيونغ يانغ صاروخا 
بــالــيــســتــيــا عـــابـــرا لـــلـــقـــارات. واعــتــبــر 
الــرئــيــس الصيني  تــرمــب أن جــهــود 
سي جينبينغ لم تكن كافية، وانتقد 

ارتفاع حجم التجارة بين البلدين.

في قمة العشرين من اليسار: الرئيس الأميركي ترمب والرئيس الصيني جينبينغ والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس الأرجنتيني ماكري ورئيس الوزراء الأسترالي تيرنبول (أ.ف.ب)

زوجات وأزواج قادة القمة في صورة خلال البرنامج الترفيهي الذي أعده زوج ميركل للضيوف (رويترز) 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع وزير الدولة السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف (رويترز) 

السعودية: مكافحة الإرهاب وتعزيز قيم العدالة مسؤولية دولية 
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــســعــوديــة أن الإرهــــاب 
لا ديـــن لـــه، وهـــو جــريــمــة تستهدف 
الــعــالــم أجــمــع لا تــفــرق بــين الأديـــان 
والأعـــــــــراق، فـــي مـــداخـــلـــة أمـــــام قمة 

العشرين.
وقال الدكتور إبراهيم العساف 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، 
الذي ترأس وفد المملكة إلى القمة، إن 
مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز 
قـــيـــم الاعــــــتــــــدال مـــســـؤولـــيـــة دولـــيـــة 
تتطلب التعاون والتنسيق الفعال 
بين الــدول، مؤكدا ضــرورة محاربة 
ومــــنــــع جـــمـــيـــع مـــــصـــــادر ووســــائــــل 
وقــــنــــوات تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب. ونــــوه 
إلــى ضــرورة تعزيز  العساف أيضا 
المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف 
لمـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب، والعمل مع جميع الشركاء 
لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لأغــــــراض 
إرهــابــيــة أو إجــرامــيــة بــمــا فــي ذلــك 

استخدامها في التجنيد والدعاية.
وأكـــــد الــعــســاف أهــمــيــة الــعــمــل 
لــــضــــمــــان عـــــــدم اســــتــــغــــلال الـــنـــظـــام 
المــالــي الــدولــي مــن قــبــل الإرهــابــيــين 
والــفــاســديــن ومـــروجـــي المـــخـــدرات، 
داعيا إلى التنفيذ الفعال للإجراءات 
المالية لمحاربة غسل الأموال. وأشار 
إلــى أهمية التنمية وإيــجــاد فرص 
الـــعـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب؛ لأن ذلــــــك يــمــثــل 
الــطــرق لتعظيم مساهمتهم  أفضل 
والابــتــعــاد بــهــم عــن أفــكــار التطرف 

والإرهاب.
وأضـــــــاف الــــدكــــتــــور الـــعـــســـاف: 
«لـــلأســـف كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة هــدفــا 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، والـــــــدول 
الداعمة لها، منذ أكثر من عشرين 
عــامــاً، وتــعــرضــت لتهديد الإرهـــاب 
المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المـــبـــاشـــر والمــتــعــدد 
المـــصـــادر، وكــــان آخــرهــا استشهاد 
رجلي أمن وجرح أكثر من عشرة من 
زملائهم خــلال الثماني والأربــعــين 
ساعة الماضية في المنطقة الشرقية 

من بلادنا».

وشـــدد على أن الــســعــوديــة في 
مــقــدمــة الــــــدول المـــحـــاربـــة لـــلإرهـــاب 
بــجــمــيــع صــــوره وأشـــكـــالـــه، وتعمل 
بشكل وثــيــق ومنسق مــع المجتمع 
الـــدولـــي لمــحــاربــة الإرهــــــاب، وتتبع 
الإرهـــابـــيـــين، ومــنــظــمــات الإرهـــــاب، 
وتجفيف منابع تمويله، ومحاربة 
التطرّف، واتخذت في هذا السبيل 
كــثــيــرا مــن الإجـــــراءات والــســيــاســات 
التي أسهمت في الحد من الهجمات 
الإرهابية وإحباطها؛ بما في ذلك 

التدابير العسكرية.
ونوه وزير الدولة عضو مجلس 
الــــــــوزراء الـــســـعـــودي إلــــى أن بـــلاده 
تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث 
الإرهاب والتطرف، وسنت الأنظمة 
الــــتــــي تــــجــــرم الإرهـــــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه 
والــتــحــريــض عــلــيــه تــجــريــم الــســفــر 
الــصــراع، وتبنت حزمة من  لمناطق 
الإجــــراءات الرقابية الصارمة على 

العمليات والتحويلات المالية.
وأوضـــح الــدكــتــور الــعــســاف أن 
السعودية فــي إطـــار هــذه الجهود، 

شـــــاركـــــت بـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
الـــدولـــي لمــحــاربــة «داعـــــش» بــقــيــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، كما 
شكلت التحالف الإسلامي لمحاربة 
الإرهـــــــــاب، وشــــاركــــت فــــي الـــرئـــاســـة 
المشتركة لمنع التمويل عن «داعش»، 
ودفعت لإطلاق مركز الأمم المتحدة 
لمــحــاربــة الإرهــــــاب ودعــمــتــه بمبلغ 
١١٠ ملايين دولار أميركي، وفرضت 
عقوبات على الأفراد والمنظمات التي 
تمول الإرهاب، والمحددة من مجلس 
الأمـــــــن، وكــــذلــــك الـــقـــوائـــم المــشــتــركــة 
مـــع الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة. وتــتــبــادل 
المعلومات مع الدول والمنظمات في 
ذلــك، منوها بــأن هــذا التعاون كان 
محل تقدير كبير من الدول. وأضاف 
الـــدكـــتـــور الـــعـــســـاف: «لــتــعــزيــز قيم 
الاعــتــدال ومحاربة الفكر المتطرف، 
أطلقت المملكة المركز العالمي لمكافحة 
الفكر المتطرف (اعــتــدال) بمشاركة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
وقــــــادة الــــــدول المـــشـــاركـــة فـــي الــقــمــة 

العربية الإسلامية الأميركية».

وزير ألماني: أفريقيا تحتاج «خطة مارشال»... وتدفق المهاجرين نتيجة حتمية
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

إفـــــقـــــار أفــــريــــقــــيــــا جـــــــاء نــتــيــجــة 
ســـيـــاســـات الــــــــدول الـــغـــنـــيـــة وقـــوتـــهـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــي الآن فـــي حــاجــة 
إلى «خطة مارشال» (حزمة تمويل)

لإنقاذها، وإلا ستتفاقم مشكلة تدفق 
الــلاجــئــين إلــــى أوروبـــــــا، كــمــا اعــتــرف 
وزير ألماني أمس، مضيفا أن ملايين 
الأفــــــارقــــــة يـــحـــتـــاجـــون ســـنـــويـــا إلـــى 
وظـــائـــف غــيــر مـــتـــوافـــرة. تــصــريــحــات 
الوزير الألماني تزامنت مع تصريحات 
أخـــرى حــول ســيــاســات الــهــجــرة التي 
تـــنـــتـــهـــجـــهـــا بــــعــــض الــــــــــدول لـــرئـــيـــس 
المــجــلــس الأوروبــــــــي دونــــالــــد تــوســك 
الجمعة، والتي وصفها «بالنفاق»، 
فـــي مــكــافــحــة تــدفــق المــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــين والمــهــربــين، لــكــن مــن دون 

تسميتها.
وقال جيرد مولر، وزير التنمية 
الألمـــــانـــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــف 
مجموعة «شبكة ألمانيا التحريرية» 
الــدول الغنية،  أمس الجمعة: «نحن، 
جـــعـــلـــنـــا أفــــريــــقــــيــــا فــــقــــيــــرة، ويـــمـــكـــن 
لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن تــغــيــيــر ذلـــــك»، 
مطالبا قادة قمة مجموعة العشرين 

في هامبورج بإرسال إشارات داعمة 
الــعــادلــة فــي أفريقيا. وذكــر  للتجارة 
مـــولـــر، أن تــبــنــي خــطــة لــلــتــنــمــيــة في 
أفــريــقــيــا عــلــى غـــرار «خــطــة مــارشــال» 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لإعـــــادة إعـــمـــار أوروبــــــا عــقــب الــحــرب 

العالمية
الثانية سيكون له دور محوري 
فـــي الـــنـــجـــاح، مــشــيــرا إلــــى أن هــنــاك 
نحو ٢٠ مليون شاب أفريقي إضافي 
يحتاجون إلــى الانــضــمــام إلــى سوق 
العمل سنويا، وقــال: «إذا لم يجدوا 
فــــــرص عـــمـــل فـــــي مـــوطـــنـــهـــم، فــإنــهــم 
ســيــهــاجــرون». وأضــــاف الـــوزيـــر، أنــه 
لا يـــــزال هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى مــواجــهــة 
«الدعم الزراعي المخل بالتجارة»، رغم 
النجاحات التي تم إحرازها في هذا 
المــجــال، وقـــال مــولــر، فــي تصريحاته 
الــتــي أوردتـــهـــا الــوكــالــة الألمــانــيــة «ألا 
يــــكــــون مــــن المــــجــــدي أكــــثــــر أن نــفــتــح 
أســواقــنــا أمـــام الــفــواكــه الاســتــوائــيــة، 
الــتــونــســي، ونفتح المجال  والــزيــتــون 
أمـــوال هنا  بــذلــك للتونسيين لكسب 
بــــدلا مـــن نــقــل أمــــــوال ضــرائــبــنــا إلــى 
هناك؟»، مؤكدا لذلك ضرورة أن تعمل 
قمة العشرين على تحقيق التوافق 

بــين الــســيــاســة الــزراعــيــة والــتــجــاريــة 
والسياسة التنموية.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل جعلت أفريقيا 
لأول مرة موضوعا محوريا لرئاسة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن. ومـــن المــقــرر أن 
يــتــطــرق قـــــادة دول المــجــمــوعــة خــلال 
الفقر والنزاعات في هذه  قمتهم إلى 
الــقــارة. يــذكــر، أن ميركل استضافت 
مؤتمرا عن أفريقيا بمشاركة رؤساء 
دول أفريقية عدة في الثاني عشر من 
الــشــهــر المـــاضـــي، تـــنـــاول كــيــفــيــة دعــم 
القارة التي  التنمية الاقتصادية في 

تعاني الفقر والحروب الأهلية.
وصـــــــــــــــــــــرّح رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الأوروبي، دونالد توسك، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي خــــــلال الـــقـــمـــة بـــأنـــنـــا «فـــي 
حاجة إلى جهود أكبر على المستوى 
الدولي لتغيير النموذج الاقتصادي»، 
إلــى طريق الهجرة التي تمرّ  مشيرا 
بليبيا التي تضع إيطاليا وأوروبـــا 
برمتها تحت الضغط. وأضــاف، في 
تصريحات نقلتها الوكالة الفرنسية: 
«لهذا السبب سأطرح على قادة دول 
العشرين العمل على فرض عقوبات 
مــــــحــــــددة مــــــن الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة عــلــى 

المهربين» مشيرا إلى مصادرة الأوراق 
الثبوتية وحظر التجول. ورأى توسك 
أن «هــذا أقــل ما يمكن القيام به على 
الـــدولـــي»، مضيفا: «إذا لم  المــســتــوى 
نتمكن من تحقيق ذلك، سيثبت نفاق 
بعض دول مجموعة العشرين». ولم 
تشأ أوساط رئيس المجلس الأوروبي 
تــحــديــد الــــدول المــعــنــيــة. وقـــال توسك 
«يجب أن نقنع شركاءنا بأن يكونوا 
أكــثــر فــاعــلــيــة وإيــجــابــيــة، أقـــل نفاقا 
وأكــثــر تصميما خـــلال تــعــاونــنــا في 
حــربــنــا المــشــتــركــة ضــد المــهــربــين وكــل 

أنواع الاتجار من ليبيا».
مــن جــانــب آخـــر، أجــلــت الشرطة 
فـــي بـــاريـــس أمـــس (الــجــمــعــة)، مــئــات 
الأشـــــــــخـــــــــاص مــــــــن مــــعــــســــكــــر كـــبـــيـــر 
لاســتــضــافــة المــهــاجــريــن فــي حــي بــور 
دو لا شابيل بشمال العاصمة. وتم 
إلــى مواقع  نقل نحو ٢٧٧١ شخصا 
مـــؤقـــتـــة فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء إقــلــيــم 
إيــــــل دي فــــرانــــس حــــــول الـــعـــاصـــمـــة، 
حــســبــمــا أفــــــادت الــســلــطــات. وذكــــرت 
سلطات إقليم إيــل دي فــرانــس، أنهم 
ســيــخــضــعــون «لـــفـــحـــص اجــتــمــاعــي 
وآخر طبي». ثم يتم توجيههم سريعا 
إلى دوائر خدمات الاستقبال المناسبة 

وفقا لوضعهم القانوني. وشارك في 
الــعــمــلــيــة نـــحـــو ٣٥٠ ضـــابـــط شــرطــة 
و١٠٠ مـــســـؤول إداري آخــــر. وذكـــرت 
ســلــطــات الإقــلــيــم، أن المــخــيــمــات غير 
الــشــرعــيــة «تــمــثــل خــطــرا كــبــيــرا على 
ســلامــة وصــحــة ساكنيها بالإضافة 
إلى الجيران». وافتتحت باريس مركز 
استقبال مؤقت يوفر نحو ٤٠٠ مكان 
قـــرب بـــور دو لا شــابــيــل فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) في محاولة للتعامل 
مع أعــداد المهاجرين الذين يخيمون 

في ظروف صعبة في المدينة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى, اتـــهـــم رئــيــس 
وزراء المجر المحافظ فيكتور أوربان، 
أمس (الجمعة)، المفوضية الأوروبية 
- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي 
- بتنفيذ خطة سرية لجلب الملايين 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن إلـــــى أوروبــــــــــا. وفـــي 
حوار إذاعي قال أوربان إن رجل المال 
والأعــمــال الخيرية الملياردير جورج 
سوروس هو من وضع الخطة. وقال 
ا من  رئيس الــوزراء اليميني إن جــزء
خــطــة ســــوروس إنــشــاء هــيــئــة هجرة 
تابعة للاتحاد الأوروبـــي من شأنها 
الـــدول الأعــضــاء  أن تمحو سلطة كــل 

على الهجرة.

انتقد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر سياسات ترمب الحمائية في حين أشاد 
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك 

«لهجته الدبلوماسية الجديدة» بـ

الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يخطو أولى 
خطواته في الساحة الدولية نجح في رهان 

التشديد على قيم الاتحاد الأوروبي والتجارة 
الحرة دون الابتعاد عن ترمب وبوتين
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قوات الأمن طلبت تعزيز أعدادها بعد إصابة أفرادها في اشتباكات مع متظاهرين

لقاء ترمب وبوتين يخطف الأضواء من فعاليات قمة العشرين
هامبورغ: نجلاء حبريري 

أنــــــــــهــــــــــى قـــــــــــــــــــادة مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الـــقـــمـــة عــلــى  أيــــــــام  الـــعـــشـــريـــن أول 
إيــــقــــاع حـــفـــل مـــوســـيـــقـــي فــــي قــاعــة 
«إلــــــب فـــيـــلـــهـــارمـــونـــي»، وشــــعــــارات 
المــنــاهــضــة لسياسات  المــتــظــاهــريــن 
بـــعـــض الـــــــدول الأعـــــضـــــاء. وأعــلــنــت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
الـــتـــي تــحــتــضــن بــــلادهــــا فــعــالــيــات 
الــــ١٩ المشاركة  الـــدول  القمة، نــجــاح 
والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على 
أهــمــيــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب وتــعــزيــز 
آليات تبادل المعلومات بشأن كيفية 
تــجــفــيــف مــنــابــع تــمــويــل الإرهــــــاب، 
مـــــشـــــددة عــــلــــى ضــــــــــرورة مــكــافــحــة 
تهديد عودة الإرهابيين من مناطق 
الصراع كسوريا والعراق. كما لفتت 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة إلــــى ضــــرورة 
تـــشـــديـــد الإجــــــــــراءات ضــــد الـــدعـــايـــة 
الترويجية للإرهاب على الإنترنت.

وقالت ميركل إن ممثلي كبرى 
القوى الاقتصادية بالعالم سيجرون 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع مـــــــزودي الـــخـــدمـــات 
لمواقع الإنترنت. وأضافت أنه سيتم 
الــتــوضــيــح خـــلال هـــذه المــبــاحــثــات، 
«إنـــــنـــــا نـــتـــوقـــع الـــــحـــــذف الـــســـريـــع» 
للمحتوى الإرهابي والمتطرف. كما 
أشارت إلى أن خدمات «الماسنجر» 
المـــشـــفـــرة الـــتـــي يــتــم عــبــرهــا تــبــادل 
مــعــلــومــات إرهــابــيــة تمثل «مشكلة 
كبيرة» أيضا. وشددت ميركل على 
ضرورة تحسين الفحص والمراجعة 
بــالــنــســبــة لــهــذه الـــخـــدمـــات، وأكـــدت 
أن ذلــــــك يــــســــري فـــقـــط «فــــــي حـــالـــة 

الاشتباه».
وبينما يعد التوصل إلى اتفاق 
مبدئي على مكافحة الإرهاب نجاحا 
أولــيــا فــي قمة يغلب عليها التوتر 
السياسي، سلطت الأضواء على أول 
لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد 
تــرمــب ونــظــيــره الــروســي فلاديمير 
بــــوتــــين. وبـــعـــد مــصــافــحــة حــظــيــت 
بمتابعة عبر العالم، خاطب ترمب 
نظيره الروسي قائلا: «نتطلع إلى 
حدوث أمور إيجابية للغاية لروسيا 
والــولايــات المتحدة»، مضيفا: «إنه 
شرف لي أن أكون معك». من جهته، 
قال بوتين للرئيس الأميركي: «أنا 
سعيد لتمكني من لقائك شخصيا 
حضرة الرئيس. أتمنى كما قلت، أن 

تتمخض عن لقائنا نتائج قوية».
واستمر لقاء ترمب بوتين نحو 
ساعتين ونصف. وقالت ميركل إن 
كــل الــزعــمــاء «تــقــريــبــاً» اتــفــقــوا على 
الــحــاجــة إلــى تــجــارة حــرة ونزيهة، 
لكنها أوضحت أن بعض الخلافات 

الــذيــن يعدون  المــســؤولــين  تعني أن 
الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــلــقــمــة لا يــــزال 
أمامهم ليلة عمل طويلة. وخيمت 
الــــســــيــــاســــة الــــحــــمــــائــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي ومـــعـــارضـــتـــه لاتــفــاقــيــة 
بــاريــس للمناخ على أعــمــال القمة. 
وقالت ميركل: «في مسألة التجارة، 
الكل تقريبا يؤمن بــضــرورة حرية 
التجارة ونزاهتها أيضا، لكن أتوقع 
أنه فيما يخص التجارة في البيان 

(الـــخـــتـــامـــي)، فــــإن المـــســـؤولـــين (عــن 
إعداد البيان) أمامهم كثير من العمل 
الليلة». وأضــافــت ميركل أن ترمب 
حضر الجزء الأول من مناقشة بين 
الزعماء بشأن المناخ، رغم اختلافه 

عن دول أخرى حول هذه القضية.
وأشــــــار مـــراقـــبـــون إلــــى أن هــذا 
الــلــقــاء قـــادر على تحويل المــســارات 
فــــــي قــــضــــايــــا مـــــتـــــعـــــدّدة مــــــن أزمــــــة 
كــوريــا الشمالية إلــى الــنــزاعــات في 
ســوريــا وأوكـــرانـــيـــا، إلـــى مــعــاهــدات 

نــــزع الـــســـلاح الـــروســـيـــة الأمــيــركــيــة 
والــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة والاحـــتـــبـــاس 
الحراري. ودقق المراقبون في الصور 
الــرئــيــســين، بحثا عن  الملتقطة بــين 
أي إشارة لتقارب أو تباعد بينهما. 
وأفــادت مصادر مطلعة، عقب لقاء 
الـــرئـــيـــســـين، لـــوكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بـــــــرس» بــــــأن واشــــنــــطــــن ومـــوســـكـــو 
مـــســـتـــعـــدتـــان لإعــــــلان وقـــــف إطــــلاق 
ا  الــنــار بــجــنــوب غــربــي ســوريــا بــدء

من الأحد.
أما فيما يتعلق بالأزمة الكورية 
الشمالية، فيبدو أن الخلافات بين 
الــجــانــبــين لا تــــزال قــائــمــة. إذ جـــدّد 
الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع 
نظيره الكوري الجنوبي مون جاي 
- ايــــن، مــوقــفــه الـــداعـــي إلـــى «ضبط 
الــنــفــس». وقـــال إن «مــشــكــلــة كــوريــا 
الشمالية النووية خطيرة للغاية. 
ولكن يجب أن نعتمد ضبط النفس 
والــــتــــصــــرف بـــطـــريـــقـــة بـــراغـــمـــاتـــيـــة 

ودقيقة».
وفــــــي لــــقــــاء ثـــنـــائـــي آخــــــر عــلــى 
هامش القمة، كرر الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب مطالبته الجمعة بأن 
تمول المكسيك مشروعه لبناء جدار 
حـــــدودي بـــين الــبــلــديــن، قــبــيــل لــقــاء 
المــكــســيــكــي. وردا على  مـــع نــظــيــره 
ســؤال صحافي قبل لقائه إنريكي 
بينا نييتو في هامبورغ، حول ما 
إذا كان لا يزال مصرا على أن تلبي 
المكسيك هــذا الشرط، أجــاب ترمب: 

«بالتأكيد».
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
مــرارا أنه سيسعى إلى أن يتم بناء 
جدار على طول ٣١٤٢ كيلومترا من 
الــحــدود التي تفصل بــين الــولايــات 
المتحدة والمكسيك. إلا أن الكونغرس 
الأمــيــركــي رفـــض حــتــى الآن تمويل 
بــنــاء هــذا الــجــدار الــبــاهــظ التكلفة، 
مكتفيا بتخصيص مبالغ لتعزيز 
المـــراقـــبـــة الــتــكــنــولــوجــيــة. والمــعــركــة 
الــحــقــيــقــيــة لــتــمــويــل بـــنـــاء الـــجـــدار 
ستحصل لدى إقرار الميزانية المقبلة 
لعام ٢٠١٨ التي تبدأ في الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقبل 
الــلــقــاء بــين الــرئــيــســين عــلــى هامش 
الـــــ٢٠، أدلـــى الرئيس  قمة مجموعة 
المكسيكي بتصريح أعـــرب فيه عن 

أمـــلـــه فـــي أن يــســاعــد لــقــاؤهــمــا في 
مـــواصـــلـــة «الـــــحـــــوار الـــســـلـــس» بــين 
الــبــلــديــن، «وخـــصـــوصـــا حــــول أمــن 
بلدينا وحدودنا». وخلص الرئيس 
المكسيكي إلى القول إن «مسؤولية 
ــــلــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة  الــــــتــــــصــــــدي ل
مسؤولية مشتركة». في المقابل، أكد 
مــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس المكسيكي 
لــم يتناقشا  أنــه ونظيره الأمــيــركــي 
فــي قضية الــجــدار الــحــدودي، وفق 
ما نقلت عنه شبكة «سكاي نيوز» 

الإخبارية.
على صعيد آخر، واجه الزعماء 
والوفود المشاركة صعوبات بالغة 
للوصول إلى مقر انعقاد القمة، بعد 
أن ثقب متظاهرون عجل سيارات 
الـــوفـــد الـــكـــنـــدي واعــــتــــرض آخــــرون 
الــــوفــــد الأمــــيــــركــــي، فـــيـــمـــا حـــاولـــت 
أفــــواج أخـــرى تــطــويــق فــنــادق يقيم 
فــيــهــا مــشــاركــون لــعــرقــلــة فــعــالــيــات 
الاجـــتـــمـــاع الــــدولــــي. وتــمــكــنــوا من 
إبـــطـــاء المـــواكـــب الـــتـــي حـــاولـــت شق 
طـــريـــق وســـــط الـــهـــيـــاج والـــصـــخـــب، 
وعرقلة بــدايــة مــحــادثــات مجموعة 
العشرين بعض الوقت. وأحرق عدد 
الــســيــارات التي تستخدم  كبير مــن 
الشرطة بعضا منها، وغطت سحب 
من الدخان الأسود قسما من وسط 

هامبورغ وحــي التونا المجاور في 
مستهل الفترة الصباحية. ووجدت 
هــامــبــورغ نفسها تــحــت «حــصــار» 
مــزدوج، الأول سببه الطوق الأمني 
في المدينة ونقاط التفتيش المتعددة 
والـــــــشـــــــوارع المـــغـــلـــقـــة، أمــــــا الـــثـــانـــي 
ففرضته الاحتجاجات التي تسبب 
بعضها في إلحاق أضــرار جسيمة 
بــمــمــتــلــكــات الـــســـكـــان. وتـــكـــررت في 
الــتــي دمـــرت في  المدينة الساحلية، 

عام ١٩٤٣ بعد أن شنت قوات الحلفاء 
عملية قصف شديد عليها أدت إلى 
مــقــتــل ٤٢ ألـــــف مـــدنـــي فــــي ٨ أيـــــام، 
مشاهد السيارات المحروقة وسحب 
الــدخــان الكثيف والاشــتــبــاكــات مع 
عناصر الشرطة، قبيل افتتاح قمة 
مجموعة العشرين وخلالها. وفي 
حــــي الــــتــــونــــا، أوحـــــــت بـــعـــض هـــذه 
المــشــاهــد بــحــرب شــــوارع، مــن خــلال 
السيارات المتفحمة وبقايا الحواجز. 
وقـــــال مــتــظــاهــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسي:ة «أثبتنا، وعــددنــا نحو 
مائتي شخص، لملايين الأشخاص 
الآخــــــــريــــــــن أنـــــــــه مـــــــن المـــــمـــــكـــــن نـــقـــل 
الاحتجاج إلى الشارع، وأنه علينا 
ألا نقبل كل ما يملى علينا». وعلى 
غرار عشية القمة، أطلق متظاهرون 
قــنــابــل مــضــيــئــة عــلــى المـــروحـــيـــات. 
وفـــي عـــدد مــن أنــحــاء المــديــنــة، وفــي 
المؤدية  الاستراتيجية  التقاطعات 
إلــــــــى مـــــركـــــز المـــــــؤتـــــــمـــــــرات، نــظــمــت 

مــظــاهــرات واعــتــصــامــات وســلاســل 
بــشــريــة. ولـــم تــتــأخــر الــشــرطــة، ككل 
مـــرة، فــي اســتــخــدام خــراطــيــم المــيــاه 
لــتــفــريــق المـــتـــظـــاهـــريـــن. كــمــا لــجــأت 
قـــوات الأمـــن الــتــي اســتــهــدف بعض 
أفرادها بالطلاء الأسود، إلى الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع. وفـــي مــكــان يبعد 
قليلا من وسط المدينة، لا يتزحزح 
متظاهرون يحملون مظلات ملونة 
لــلاحــتــمــاء بــهــا، مــن أمــاكــنــهــم، رغــم 
رميهم بالماء من شاحنات الشرطة.

ونقلت وكالة الصحافة الألمانية 
عن الشرطة أن حصيلة المصابين من 
عناصرها ارتــفــعــت، حتى منصف 
الــنــهــار إلـــى ١٥٩، فــيــمــا تـــم اعــتــقــال 
٤٥ مــتــظــاهــرا، نتيجة للمظاهرات 
العنيفة. كما نــشــرت الشرطة على 
مــوقــع «تــويــتــر» ذراع رجـــل شــرطــة 
عليه جرح، مضيفة أن عدة أشخاص 
أصــيــبــوا بسبب مــقــذوفــات. وأكــدت 
مــــصــــادر مــطــلــعــة أن شـــرطـــة ولايــــة 
هـــامـــبـــورغ طــلــبــت أمــــس مـــزيـــدا من 
القوات من ولايــات اتحادية أخرى، 

لمواجهة أعمال الشغب «الهائلة».
ولــــــم تـــكـــن كـــــل الاحـــتـــجـــاجـــات 
عنيفة، إذ أكــد متظاهرون دعمهم 
لـــلاحـــتـــجـــاج الـــســـلـــمـــي، ورفـــضـــهـــم 
للعنف. ولجأ أفواج من المتظاهرين 
إلــى الموسيقى أو الأزيـــاء التنكرية 
لــلــتــعــبــيــر عـــن اســتــيــائــهــم مـــن قـــادة 
العشرين. ويبرر هؤلاء مشاركتهم 
فــي الاحــتــجــاجــات بــاســتــيــائــهــم من 
الــتــي يعاني منها العالم،  المشاكل 
مثل الحروب المستعرة حاليا وأزمة 
اللاجئين. ورفع المحتجون شعارات 
مــنــاهــضــة لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان، والروسي فلاديمير 

بوتين، والبرازيلي ميشال تامر.
وفـــــــــي أعـــــــقـــــــاب المــــــظــــــاهــــــرات، 
تــعــرضــت مــمــتــلــكــات خـــاصـــة مثل 
الـــــــســـــــيـــــــارات لإتــــــــــــلاف وإحــــــــــــــراق. 
وقـــــــال مـــحـــتـــج تـــــضـــــررت ســـيـــارتـــه 
إن المـــشـــاركـــين فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
«لاســتــفــزاز، ولــو كانت  تــعــرضــوا لـــ
لــه بنقل سيارته  الشرطة سمحت 
بــــعــــيــــدا مــــــا كـــــانـــــت لــــتــــتــــضــــرر فــي 
الاحتجاجات». ومساء الخميس، 
أسفرت الاشتباكات عن إصابة ١١١ 
من عناصر الأمــن بجروح طفيفة. 
واعتقل تسعة وعــشــرون شخصا، 
ووضــــع ١٥ فــي الــحــبــس عــلــى ذمــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق. وتــــتــــوقــــع الـــســـلـــطـــات 
مشاركة قرابة ١٠٠ ألف شخص في 
مظاهرات تستمر أياما على هامش 
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن. ودانــــت 
نقابة الشرطة «الهجمات الكثيفة 
العنيفة»،  المــتــطــرفــة  للمجموعات 
متهمة «الكتل السوداء» بتحريف 
المـــظـــاهـــرات عـــن مــســارهــا السلمي 
وتحريض عشرات آلاف الأشخاص 
على التعدي على عناصر الشرطة 
عــــــن ســـــابـــــق تـــــصـــــور وتـــصـــمـــيـــم. 
وأشارت السلطات إلى مجموعات 
من اليساريين المتشددين الملثمين 
بأقنعة ســــوداء. وانــتــشــر نحو ٢٠ 
ألف شرطي من كل أنحاء ألمانيا في 
المدينة الكبيرة المعروفة بمينائها 

لمواجهة مخاطر حصول اعتداء.

الرئيس الأميركي ترمب ونظيره الروسي بوتين (أ.ف.ب)

قمة العشرين

برلين تدعو الصين لبذل المزيد من الضغط على كوريا الشمالية

واشنطن وطوكيو وسيول تسعى لعقوبات جديدة على بيونغ يانغ
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

في اجتماع على هامش قمة 
العشرين وعد الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب والــرئــيــس الكوري 
الجنوبي مون جيه - إن، ورئيس 
الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي شـــيـــنـــزو آبـــي 
بـــمـــمـــارســـة «أقــــصــــى الـــضـــغـــوط» 
لــلــتــصــدي لــلــتــهــديــد الـــنـــووي من 
الــدول  كــوريــا الشمالية. واتفقت 
الثلاث، الولايات المتحدة واليابان 
وكــوريــا الجنوبية، على السعي 
لاستصدار قرار سريع من مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عـــلـــى كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة بــعــد أن أجـــرت تجربة 
لإطـــلاق صــــاروخ باليستي عابر 
لـــلـــقـــارات هــــذا الأســــبــــوع. وقــالــت 
الــــدول الــثــلاث فــي بــيــان مشترك، 
كـــمـــا تـــنـــاقـــلـــتـــه وكـــــــــالات الأنــــبــــاء 
الـــعـــالمـــيـــة، إن زعـــمـــاءهـــا «قــــــرروا 
السعي مــن أجــل التبني السريع 
لقرار لمجلس الأمــن التابع للأمم 
المتحدة يتضمن عقوبات إضافية 
بــمــا يــبــرهــن (لــكــوريــا الــشــمــالــيــة) 
عـــلـــى أن هـــنـــاك عــــواقــــب خــطــيــرة 

لأفـــعـــالـــهـــا المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار 
والاستفزازية والتصعيدية».

وهــدد الرئيس ترمب كوريا 
الشمالية باتخاذ رد فعل صارم، 
إلا أنـــه لــم يــجــب عــلــى أيـــة أسئلة 
وُجـــهـــت إلــيــه عـــن الــقــيــام بهجوم 

عسكري محتمل.
الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي واشــــنــــطــــن 
يساورها القلق من عدة أمور من 
بينها أن تصنع كوريا الشمالية 
صــــواريــــخ بـــعـــيـــدة المــــــدى مـــــزودة 
بـــــرؤوس نـــوويـــة يــمــكــن أن تصل 

إلى الأراضي الأميركية.
واتــــخــــذت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
خـــطـــوة رئــيــســيــة فـــي بــرنــامــجــهــا 
الــصــاروخــي، عندما أطلقت يوم 
الثلاثاء صاروخاً باليستياً عابراً 
للقارات يعتقد بعض الخبراء أن 
مــــداه يــصــل إلــــى ولايـــتـــي ألاســكــا 
وهــاواي الأميركيتين، وربما إلى 
مــنــطــقــة شـــمـــال غـــربـــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة المــــطــــلــــة عــــلــــى المـــحـــيـــط 

الهادي.
وحــــــذرت الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــــن أنــــهــــا مـــســـتـــعـــدة لاســـتـــخـــدام 
الـــقـــوة إذا دعــــت الـــحـــاجـــة لــوقــف 

الــبــرامــج الــنــوويــة والــصــاروخــيــة 
الــتــي تــطــورهــا كــوريــا الشمالية، 
إنــهــا تفضل تحركا  لكنها قــالــت 
دبلوماسياً عالمياً. وقالت السفيرة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي 
هيلي يوم الأربعاء، إنها ستقترح 
عــقــوبــات جـــديـــدة لــلأمــم المــتــحــدة 

على كوريا الشمالية.
وقال دبلوماسيون بمجلس 
الأمــن اليوم الجمعة إن الولايات 
المتحدة لم توزع حتى الآن مسودة 
قرار على أعضاء المجلس الخمسة 
عشر. وفــي أعقاب تجربة نووية 
أجــــرتــــهــــا كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي، استغرق 
مجلس الأمـــن نــحــو ثــلاثــة أشهر 
للموافقة على تشديد العقوبات.

كـــمـــا دعـــــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألماني، زيغمار غابريل، الصين 
لمــمــارســة مــزيــد مــن الــضــغــط على 
كوريا الشمالية. وقال غابريل، في 
تصريحات خاصة للقناة الثانية 
إنــه يتعين  الألمانية (زد دي إف)، 
على الحكومة في بكين الإسهام 
فــــي حــــل الـــــنـــــزاع و«إخـــــــــلاء شــبــه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة مـــن الأســلــحــة 

النووية». وأكد الرئيس الصيني 
شـــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ إنـــــــــه ســـيـــبـــذل 
قــــصــــارى الـــجـــهـــد مــــن أجــــــل مــنــع 
كوريا الشمالية من تطوير تقنية 

صواريخ نووية.
يُــــشــــار إلـــــى أن الـــصـــين تــعــد 
الحليف الوحيد لكوريا الشمالية 
في المنطقة. ودعا الوزير الاتحادي 
لحلول دبلوماسية، مؤكداً أن أي 
لــن يثمر عــن «أي  تدخل عسكري 

شيء على الإطلاق».
ومن جانبه أشار فولفغانغ 
إيشينجر، رئــيــس مؤتمر الأمــن 
فــــي مـــيـــونـــيـــخ، فــــي تــصــريــحــات 
لــلــقــنــاة الألمـــانـــيـــة ذاتـــهـــا، إلــــى أن 
لـــديـــهـــا دور رئـــيـــس فــي  الـــصـــين 
إبعاد الخطر الصادر من كوريا 
الــشــمــالــيــة. وأعــــرب عــن رأيــــه في 
إمــكــانــيــة أن يــكــون هــنــاك صفقة 
دبــــلــــومــــاســــيــــة تـــتـــمـــثـــل فــــــي أن 
تستغني كوريا الشمالية عن أية 
تــجــارب صــاروخــيــة أخـــرى، وفي 
المقابل، توقف الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة المــــنــــاورة الــعــســكــريــة 
الـــســـنـــويـــة المـــشـــتـــركـــة مــــع كـــوريـــا 

الجنوبية.

لقطات من هامبورغ
> وصـــل الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
تـــرمـــب إلــــى مـــكـــان الــقــمــة عــلــى الـــرغـــم من 
جهود المتظاهرين لعرقلة وصوله. ونظم 
المــتــظــاهــرون اعتصاما فــي أحــد الــشــوارع 
الذي كان يمكن أن يمر فيه ترمب للوصول 
الــشــارع، لكن  إلــى القمة. وأخــلــت الشرطة 
المــرافــق لترمب سلك طريقا طويلة  الــوفــد 
حول المدينة، لمراوغة المتظاهرين. وشاهد 
صحافيو وكالة الأنباء الألمانية، أن مركبة 
ترمب، التي يطلق عليها اسم «ذا بيست» 

وهي تسير بسرعة كبيرة عبر المدينة.
 > مــنــع مــتــظــاهــرون مــيــلانــيــا، زوجــة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، مــن 
المشاركة في برنامج تابع لقمة مجموعة 
العشرين «جي ٢٠». وقالت متحدثة باسم 
مــيــلانــيــا تـــرمـــب، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة «لــم نحصل مــن الشرطة 
حتى الآن على أي تصريح أمني لمغادرة 
دار الضيافة». وأضافت أن السيدة الأولى 
ســــوف تـــشـــارك فـــي الــبــرنــامــج بــمــجــرد أن 
إلــى أن  تحصل على التصريح. وأشـــارت 
زوجــة الرئيس سعيدة للغاية بالأنشطة 
المــشــتــركــة مــع زوجــــات وأزواج المــشــاركــين 
الآخــــريــــن بــالــقــمــة. وفـــوتـــت مــيــلانــيــا (٤٧ 
عـــامـــا) حــتــى الآن جـــولـــة بــســفــيــنــة. يــشــار 
إلى أن ميلانيا ترمب ليست الوحيدة من 
الـــوفـــد الأمــيــركــي الــتــي واجـــهـــت مشكلات 
مــع المــظــاهــرات، حــيــث اعــتــرض ٥٠٠ ملثم 

طــريــق وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريكس 
تيلرسون.

الــبــروفــســور يــواخــيــم زاور، زوج   < 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل هو 
الذي حدد محطات برنامج ترفيهي خاص 
لــقــادة القمة يشتمل  المــرافــقــين  بالضيوف 
عــلــى زيـــــارة مــركــز الأرصـــــاد الــجــويــة بعد 
تناول وجبة الغذاء في «مطعم ميناء صيد 
الأســمــاك». يشار إلــى أن هــذا المــركــز يوفر 
للعلماء بيانات عن تغير المناخ. ويندرج 
فــــي الـــبـــرنـــامـــج أيــــضــــا حـــفـــلـــة مــوســيــقــيــة 
مشتركة ووجبة عشاء في «دار أوركسترا 

إلبه» في المساء.
الـــســـفـــيـــنـــة ضــمــت  يـــــذكـــــر أن جـــــولـــــة 
شـــخـــصـــيـــات عــــــدة، مــــن بــيــنــهــا بــريــجــيــت 
ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، وفيليب ماي، زوج رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــــاي. وقـــد أحــضــرت 
صــوفــي جــريــجــوار تــــرودو، زوجـــة رئيس 
الــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جـــاســـتن تــــــرودو ابــنــهــا 

الصغير هادرين.
 > دعــــا بـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان، فــرنــســيــس 
أمــس (الجمعة) زعماء العالم، المشاركين 
في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 
إلـــــى إعــــطــــاء «أولـــــويـــــة مــطــلــقــة» لمــشــكــلات 
الــفــقــراء والمهمشين وبــذل الجهود لإنهاء 
الحروب. وكتب فرنسيس لمضيفة القمة، 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يقول: 

«هــنــاك حاجة إلــى إعــطــاء أولــويــة للفقراء 
واللاجئين والأشخاص الذين تم إجلاؤهم 
والمــســتــبــعــديــن، مـــن دون تــمــيــيــز يتعلق 
الثقافة  الــديــن أو  الــعــرق أو  بالجنسية أو 
والــــســــعــــي مـــــن أجـــــــل رفـــــــض الــــصــــراعــــات 
المسلحة». وقال البابا: إن هدف مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن لـــتـــحـــقـــيـــق مـــــزيـــــد مـــــن الـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي العالمي الشمولي والمستدام 
«لا يــنــفــصــل عــــن الـــحـــاجـــة إلـــــى مــعــالــجــة 
الصراعات المستمرة، ومشكلة الهجرة في 

مختلف أنحاء العالم».
 > أشعل موصل طلبيات بيتزا مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع 
فــيــديــو، وهــو يسير بــدراجــتــه المخصصة 
لــنــقــل طــلــبــيــات الــبــيــتــزا فـــي المــديــنــة، دون 
اكــتــراث بــالاحــتــجــاجــات العنيفة المناوئة 
لــقــمــة الـــعـــشـــريـــن. نـــشـــرت وســــائــــل إعــــلام 
أمــيــركــيــة صـــورتـــه، الــتــي حــــازت مــشــاركــة 
لـــحـــســـابـــي «تـــويـــتـــر»  المـــســـتـــخـــدمـــين  آلاف 
المــوقــع الإلكتروني  و«فــيــســبــوك». وتمكن 
لمجلة «فينك.هامبورك» من الوصول إلى 
إنــه كان  الـــذي قــال للموقع  البيتزا،  عــامــل 
عــائــدا مــن توصيل طلبية، وكــان الطريق 
مــغــلــقــا بــســبــب المـــواجـــهـــات بـــين الــشــرطــة 
والمتظاهرين. وأضاف: «لكن رجل الشرطة 
قــال لــي إنــه بإمكاني العبور بــدراجــتــي... 
الوضع كــان خطيرا فعلا. الأحجار كانت 

تتطاير من كل مكان».

محتجون يفترشون الأرض أمام سيارات خراطيم المياه التي استخدمتها الشرطة لتفريقهم (إ.ب.أ)متظاهرة ترفع علامة النصر أمام قوات الشرطة في أحد أحياء هامبورغ (إ.ب.أ) 

 :
ً
بعد المصافحة خاطب ترمب نظيره الروسي قائلا
«نتطلع إلى حدوث أمور إيجابية للغاية لروسيا 
والولايات المتحدة... إنه شرف لي أن أكون معك}

 رفع المحتجون شعارات مناهضة للرؤساء
 التركي رجب طيب إردوغان والروسي

 فلاديمير بوتين والبرازيلي ميشال تامر
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التحالف قتل ٦٠٣ مدنيين في سوريا والعراق
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــاد تــــــقــــــريــــــر أصـــــــــــدره 
التحالف الذي تقوده الولايات 
لــقــتــال تنظيم داعــش  المــتــحــدة 
الـــجـــمـــعـــة بـــــأن مــــا لا يـــقـــل عــن 
٦٠٠ مدني قتلوا فــي ضربات 
لــلــتــحــالــف بـــالـــعـــراق وســـوريـــا 

منذ بداية الحملة في ٢٠١٤.
والـــتـــقـــديـــر الـــــذي جــــاء في 
تقرير شهري، قال: إن ضربات 
التحالف قتلت من دون قصد 
ما لا يقل عن ٦٠٣ مدنيين في 
الفترة من أغسطس (آب) ٢٠١٤ 

إلى مايو (أيار) ٢٠١٧.
وهـــــــــذه الـــــتـــــقـــــديـــــرات أقــــل 
كــــثــــيــــرا عـــــن أرقــــــــــام جـــمـــاعـــات 
المراقبة. وتقول جماعة أيرورز 
للمراقبة: إن الضربات الجوية 

للتحالف قتلت إجــمــالا مــا لا 
يقل عن ٤٣٥٤ مدنيا.

وشـــمـــل تـــقـــريـــر الــتــحــالــف 
الــجــديــد واقــعــة جـــرت يـــوم ١٧ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) قــــرب مــديــنــة 
البوكمال السورية، قتل فيها 
٢٥ مدنيا، وأصيب ٤٠ آخرون 
خلال ضربة على مقر لتنظيم 
داعـــش ســبــب انــفــجــارا ثانويا 

في مبنى مجاور.
وقال التقرير: إن التحالف 
ألــف ضــربــة منذ  نفذ نحو ٢٢ 
بــدايــة الحملة عــلــى «داعــــش»، 
وتلقى ٧٢٧ تقريرا عن احتمال 

سقوط قتلى من المدنيين.
ويــــقــــول الـــتـــحـــالـــف، الــــذي 
يقاتل من أجل هزيمة «داعش» 
في العراق وسوريا، إنه يبذل 
أقــصــى جــهــد لــتــجــنــب إســقــاط 

قتلى من المدنيين.
وقـــبـــل الـــهـــجـــوم الــنــهــائــي 
عــلــى مــديــنــة الــرقــة فــي ســوريــا 
أثــــــــار مـــكـــتـــب الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لحقوق الإنسان مخاوف بشأن 
تقارير عن القتلى المدنيين في 

المنطقة.
وفـــــي تـــقـــريـــر أصـــــــدره فــي 
قــــال: إن هــنــاك بالفعل  مـــايـــو، 
عددا هائلا من القتلى المدنيين. 
وفــــي المـــوصـــل تـــوقـــع الــجــيــش 
الـــــعـــــراقـــــي إعـــــــــلان الانــــتــــصــــار 
الكامل هذا الأسبوع في معقل 
«داعش» في العراق بعد هجوم 
مــســتــمــر مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــة أشــهــر 
بـــدعـــم مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لانتزاع السيطرة على المدينة 
التي كان يقطنها مليونا نسمة 

قبل الحرب.

دمشق تمنع محققين دوليين 
من جمع أدلة عن «كيماوي» خان شيخون

لندن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس فريق تحقيق 
دولي، إنه يهدف إلى إصدار 
تـــقـــريـــر بـــشـــأن المــــســــؤول عــن 
هجوم مميت بغاز السارين 
فـــــــي خـــــــــان شـــــيـــــخـــــون غـــــرب 
ســــوريــــا خـــــلال شـــهـــر أبـــريـــل 
ــــــدول  (نـــــيـــــســـــان)، ونـــــاشـــــد ال
الــكــف عـــن الــتــدخــل فـــي عمل 
المحققين، وسط أنباء عن منع 
دمشق الفريق من الذهاب إلى 

سوريا لجمع أدلة.
ولـــــــــــم يـــــــذكـــــــر إدمـــــــونـــــــد 
مـــولـــيـــت، رئـــيـــس الــتــحــقــيــق 
المــشــتــرك الـــذي تجريه الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة ومــــنــــظــــمــــة حــظــر 
الأسلحة الكيماوية، أي دولة 
لــكــن دبلوماسيين  بــالاســم، 
قـــالـــوا: إن روســيــا كــثــيــرا ما 

تضغط على المحققين.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــولـــــــــيـــــــــت 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بـــعـــد اطـــــلاع 
الـــدولـــي على  مجلس الأمـــن 
المستجدات: «للأسف نتلقى 
رســـــــائـــــــل مـــــبـــــاشـــــرة وغــــيــــر 
مـــبـــاشـــرة طـــــوال الـــوقـــت من 
الكثير مــن الأطـــراف تبلغنا 
كيف نقوم بعملنا». وتابع: 

«بعض هــذه الرسائل تقول 
نــقــم  لـــــم  إنـــــــه إذا  بـــــوضـــــوح 
بعملنا وفقا لهم، لن يقبلوا 
أنــاشــد الجميع:  بالنتائج. 
دعــونــا نقوم بعملنا بشكل 
محايد ومستقل ومهني»، 
مضيفا أن النتائج ستعرض 

في أكتوبر (تشرين الأول).
وشككت روسيا، حليفة 
الــنــظــام الـــســـوري، عــلــنــا في 
الــــذي فتحه  عــمــل التحقيق 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فــي، 
الــنــتــائــج  ٢٠١٥، وقـــالـــت: إن 
لا يمكن استخدامها لقيام 
الأمـــم المــتــحــدة بــتــحــرك، وإن 
الــســوريــة أن  على الحكومة 

تحقق في الاتهامات.
ألــــــقــــــى  الآن  وحـــــــــتـــــــــى 
التحقيق باللوم على القوات 
الحكومية السورية في ثلاثة 
هـــجـــمـــات بـــغـــاز الـــكـــلـــور فــي 
٢٠١٤ و٢٠١٥، كما استخدم 
متشددو تنظيم داعش غاز 
الخردل في ٢٠١٥. واستجابة 
النتائج حــاولــت قوى  لــهــذه 
غربية فــرض عقوبات الأمم 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى ســــوريــــا فــي 
فبراير (شباط)، لكن روسيا 
والصين عرقلتا هذا التحرك.

ونفت الحكومة السورية 
مــــــــــرارا اســـــتـــــخـــــدام أســـلـــحـــة 
كيماوية. ويبحث المحققون 
حاليا قضيتين، هما تعرض 
امـــرأتـــين ســوريــتــين لــخــردل 
الكبريت في هجوم على ما 
يبدو بمنطقة أم حــوش في 
حــلــب فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــــــاضــــــي، وهـــــجـــــوم مــمــيــت 
بغاز السارين في الرابع من 
أبريل في بلدة خان شيخون 
دفــع الــولايــات المتحدة لشن 
هـــجـــمـــات صــــاروخــــيــــة عــلــى 

قاعدة جوية سوريا.
وفــــي الــحــالــتــين حـــددت 
بعثة تقصي حقائق تابعة 
لمــــنــــظــــمــــة حـــــظـــــر الأســــلــــحــــة 
الكيماوية، أنه تم استخدام 
أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة. وألـــقـــت 
حــــكــــومــــات غـــربـــيـــة بـــالـــلـــوم 
على الحكومة السورية في 
هــجــوم خـــان شــيــخــون الــذي 
قـــتـــل عــــشــــرات الأشــــخــــاص. 
الـــحـــكـــومـــة أي دور  ونــــفــــت 
لـــهـــا. ووافــــقــــت دمـــشـــق على 
تدمير أسلحتها الكيماوية 
اتـــفـــاق  بـــمـــوجـــب  فــــي ٢٠١٣ 
تــــــوســــــطــــــت فــــــيــــــه روســــــيــــــا 

والولايات المتحدة.

موسكو وباريس متفقتان 
على «محاربة الإرهاب» في سوريا
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اتــفــقــت فــرنــســا وروســـيـــا 
على أن محاربة الإرهـــاب في 
سوريا هو هدفهما المشترك، 
لــكــنــهــمــا تــجــنــبــتــا بـــوضـــوح 
الكشف عن خلافاتهما بشأن 
قــضــيــة الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 

الحساسة.
وتحدد فرنسا سياستها 
الخارجية إلى حد بعيد فيما 
يبدو وفقاً للأولوية الأميركية 
بـــــــــخـــــــــصـــــــــوص الــــــــتــــــــصــــــــدي 
لـــــلإرهـــــاب، فــــي حــــين تــســعــى 
لــعــلاقــات أفـــضـــل مـــع روســيــا 
الــصــدام المباشر مع  وتجنب 

موسكو بشأن سوريا.
وواصــل وزيــر الخارجية 
الفرنسي جان إيف لو دريان 
الــتــعــاون مع  مسعاه لتعزيز 
روسيا عندما التقى بنظيره 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــروف 
مجدداً في باريس الخميس.

وكـــــــــان لــــــو دريـــــــــــان عــقــد 
محادثات استمرت ٦ ساعات 
تركزت بالأساس على سوريا 
مـــــــع مــــــســــــؤولــــــين روس فـــي 

موسكو قبل أسبوعين.

وسبق أن اختلف البلدان 
علناً بــشــأن قضية الأسلحة 
الكيماوية، لكن لو دريان يأمل 
إقــنــاع روســيــا بتطبيق  الآن 
قرار لمجلس الأمن يعود لعام 
لمـــنـــع اســــتــــخــــدام هـــذه   ٢٠١٣

الأسلحة في سوريا.
كما يريد انتزاع تنازلات 
مــن روســيــا لتحسين الوضع 
الإنــســانــي فــي بلد فيه مئات 
الأشـــــــــخـــــــــاص  مــــــــــن  الآلاف 
محاصرون ونزح منه الملايين 
بعد الحرب الأهلية المستمرة 

منذ ٦ سنوات.
ولــــــم يـــفـــصـــح لـــــو دريــــــان 
عن الحوافز التي قد تقدمها 
بــاريــس لمــوســكــو غــيــر تعزيز 

التعاون الأمني.
وقــــــــــال لافــــــــــــــروف، الــــــذي 
تدعم بــلاده حكومة الرئيس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســـــــد، فــي 
بــيــان مــشــتــرك: «الإرهــــاب هو 
عــدونــا رقــم واحـــد، ومــن أجل 
محاربته يتعين علينا تنحية 

كل شيء جانباً».
وأدلـــــــــــــــــــــــى لــــــــــــو دريـــــــــــــــان 
بتعليقات مماثلة، قــائــلاً إن 

الإرهاب عدوهما المشترك.

وأضـــاف، وهــو يقف إلى 
جـــانـــب لافــــــــروف، أن فــرنــســا 
الـــــــتـــــــي تــــــســــــانــــــد جـــــمـــــاعـــــات 
معارضة تقاتل الأســد كانت 
قد وضعت خطاً أحمر بشأن 
استخدام الأسلحة الكيماوية 
فــي ســـوريـــا، وتــجــنــب انتقاد 

روسيا.
ـــــــــــــــــــــــــــاف: «كـــــــــلانـــــــــا  وأضــــ
يــعــارض اســتــخــدام الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، وقـــدرتـــنـــا عــلــى 
تــفــكــيــك مــــخــــزونــــات الـــنـــظـــام 
من الأسلحة الكيماوية على 

المحك».
ولم يتطرق لافروف نفسه 
للأسلحة الكيماوية. وتتهم 
وكــالات المخابرات الفرنسية 
حكومة الأسد بتنفيذ هجوم 
بأسلحة كيماوية فــي أبريل 
(نـــيـــســـان)، وهــــو مـــا يــرفــضــه 
المــــــــســــــــؤولــــــــون الــــــســــــوريــــــون 

والروس.
وقــالــت بــاريــس الجمعة 
لــتــقــصــي  بـــعـــثـــة  نـــتـــائـــج  إن 
الحقائق تابعة لمنظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية أظهرت 
اســتــخــدام غـــاز الــســاريــن أو 

مادة تشبهه.

 في لبنان
ً
عينات جثث الموقوفين السوريين تثير جدلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثارت العينات التي حصلت 
عليها محامية لبنانية من جثث 
ثلاثة سوريين قضوا بعد توقيفهم 
اللبناني في عملية  لدى الجيش 
عرسال الأسبوع الماضي، سجالاً 
جديداً، حيث اتهمت استخبارات 
الجيش بإجبارها على تسلميهم 
العينات لفحصها في مستشفى 
حــكــومــي، فيما تــحــدثــت مــصــادر 
رسمية عــن أن المحامية «خرقت 
الــقــانــون» وأن القضاء العسكري 
«هــو المــخــوّل بــإجــراء التحقيقات 

والاستحصال على العينات».
وكـــــــــان الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 

أعــلــن الــثــلاثــاء المــاضــي عــن وفــاة 
٤ محتجزين بسبب مضاعفات 
صــحــيــة «قــبــل الــتــحــقــيــق مــعــهــم»، 
وهو ما دفع وزير الدولة لشؤون 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، أيـــمـــن شــقــيــر، 
لــدعــوة قــيــادة الــجــيــش والــقــضــاء 
المختص إلى «فتح تحقيق شفاف 
فــي كــل مــا تــم تــداولــه مــؤخــراً من 
صور وأخبار عن عملية التوقيف 
الأخيرة في عرسال وعن الأسباب 
ــــــى وفــــــــاة عــــــدد مــن  إل الــــتــــي أدت 
المـــوقـــوفـــين، حــفــاظــاً عــلــى صـــورة 
الجيش، ومنعاً لأي إشــاعــات قد 

تكون مغرضة».
وتــــقــــدمــــت المــــحــــامــــيــــة ديـــــالا 
شــحــادة، أول مــن أمـــس، بموجب 

وكــــــــالات قـــضـــائـــيـــة عــــن ذوي كــل 
ين 

ّ
من المواطنين السوريين المتوف

الــكــريــم العبسي،  مصطفى عــبــد 
وخــــالــــد حـــســـين المـــلـــيـــص، وأنــــس 
حسين الحسيكي، بطلب لإجــراء 
كـــشـــف طـــبـــي عـــلـــى جـــثـــث هـــــؤلاء. 
وقــــــد اســــتــــجــــاب قــــاضــــي الأمــــــور 
المــســتــعــجــلــة فــــي زحـــلـــة أنـــطـــوان 
أبـــــي زيـــــد لــــهــــذا الـــطـــلـــب وأصـــــدر 
قــراراً قضائياً معجلاً نافذاً، عينّ 
بموجبه طبيباً شرعياً «للانتقال 
إلـــى مــســتــشــفــى زحــلــة الــحــكــومــي 
والــكــشــف عــلــى جــثــث الــســوريــين 
وبــــيــــان ســـبـــب وفــــاتــــهــــم، وكـــذلـــك 
الاستحصال من المستشفى على 
إفــــادة تــبــين تــاريــخ تسلم الجثث 

تــم تسلمها منها  الــتــي  والــجــهــة 
وحالتها عند التسلم»، كما قالت 
شحادة لموقع «المفكرة القانونية» 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــقـــضـــايـــا الــحــقــوقــيــة 
ومـــتـــابـــعـــة المــــلــــفــــات الـــقـــانـــونـــيـــة، 
مشيرة إلى أنه «تم الانتقال على 
إلــى مستشفى زحلة حيث  الفور 
تــم تــشــريــح الــجــثــث، واســتــخــراج 

العينات».
وأشارت إلى أنه «بعدها كلف 
الطبيب الشرعي المعين، موظفا له 
خــبــرة فــي نقل المــرضــى لمرافقتنا 
إلـــــى مــســتــشــفــى أوتــــيــــل ديـــــو فــي 
بيروت، قبل أن يتلقوا اتصالا من 
الــطــبــيــب المـــذكـــور أبــلــغــهــم فــيــه أن 
لــدى المحكمة  «مــفــوض الحكومة 

الــعــســكــريــة الــقــاضــي صــقــر صقر 
أشــار إليه بإعادة العينات لكون 
هذا التشريح لا يمكن أن يتم من 

دون إشارة من قبله».
وعـــنـــد وصـــــول شـــحـــادة إلــى 
مــســتــشــفــى أوتــــيــــل ديــــــو: «كـــانـــت 
مخابرات الجيش هناك، وطلبوا 
الـــعـــيـــنـــات مـــدعـــين  نـــســـلـــمـــهـــم  أن 
امــتــلاكــهــم أمــــراً مـــن قــبــل مــديــريــة 
المخابرات في الجيش اللبناني»، 
كــمــا لــفــتــت إلـــى أنـــه «بــعــد سجال 
طويل، اتصلت شحادة بالنائب 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي ســمــيــر حــمــود 
الــذي طلب منها تسليم العينات 
إلــــى مـــخـــابـــرات الــجــيــش عــلــى أن 
يشير إليهم بــوجــوب نقلها إلى 

المستشفى الحكومي». وأضافت: 
«ســـألـــت الــقــاضــي حــمــود إن كــان 
إتــــلاف الأدلـــة  يتحمل مــســؤولــيــة 
الجنائية الوحيدة التي يملكونها 
فـــي هـــذه الــقــضــيــة». إلا أنـــه وفــقــاً 
لها أصر على طلبه، ما اضطرها 
فـــي ظـــل وجـــودهـــم (المــســلــح) إلــى 
تــســلــيــمــهــم الـــعـــيـــنـــات». وقــــد قــام 
عناصر المخابرات بنقل العينات 
إلى «جهة مجهولة»، يفترض أن 

تكون المستشفى الحكومي.
لـــكـــن مـــــصـــــدراً رســــمــــيــــاً، أكـــد 
لمـــوقـــع «لــيــبــانــون فـــايـــلـــز»، أن ما 
أقـــدمـــت عــلــيــه المــحــامــيــة شــحــادة 
«يشكّل مخالفة صريحة للقانون 
بــعــد إقــدامــهــا عــلــى الــحــصــول من 

قــاضــي الأمـــــور المــســتــعــجــلــة على 
إذن بتكليف طبيب شرعي بإجراء 
كـــشـــف طـــبـــي عـــلـــى جـــثـــث هــــؤلاء 
المــــودعــــة فــــي بــــــــرادات مــســتــشــفــى 

زحلة الحكومي».
ولــفــت المــصــدر الــرســمــي، إلى 
أنه، وفق القانون، النيابة العامة 
العسكرية هي صاحبة الصلاحية 
الــــوحــــيــــدة والمــــخــــوّلــــة مـــنـــح هـــذا 
الإذن. كــمــا كـــان قـــرار مــدعــي عــام 
الــتــمــيــيــز الــقــاضــي ســمــيــر حــمــود 
حــاســمــا بــتــســلــيــم الــعــيــنــات إلــى 
مــخــابــرات الــجــيــش؛ لأن الــقــضــاء 
العسكري ولــيــس قــضــاء العجلة 
بـــإجـــراء التحقيقات  المـــخـــوّل  هـــو 
والاســــتــــحــــصــــال عـــلـــى الـــعـــيـــنـــات 

ولـــيـــس أي جـــهـــة أخـــــــرى. وبـــنـــاء 
عــلــيــه، قــامــت مـــخـــابـــرات الــجــيــش 
بــتــنــفــيــذ قـــــــرار قـــضـــائـــي واضـــــح 
بالاستحصال على هذه العينات 
مـــن إدارة مستشفى أوتـــيـــل ديــو 
بعد تسليم شحادة العينات إلى 
مختبر المستشفى تحت إشــراف 

عناصر المخابرات.
إلـــى ذلــــك، انــفــجــرت عــبــوتــان 
نــــاســــفــــتــــان وتـــــــم تـــفـــكـــيـــك أخـــــرى 
فــجــرا داخـــل منطقة عــرســال على 
طريق وادي الجمالة على أطراف 
عرسال، كان قد زرعها المسلحون 
لاستهداف دوريات الجيش أثناء 
المداهمات. ولم يسفر الانفجار عن 

سقوط أي إصابات. 

نتنياهو بحث مع بوتين «منطقة عازلة» وإبعاد إيران
تل أبيب: نظير مجلي  

بيروت: بولا أسطيح

أكــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
إســـرائـــيـــل طــلــبــهــا إقــــامــــة مــنــاطــق 
مــعــزولــة مــن الــســلاح فــي ســوريــا، 
عــلــى طـــول الـــحـــدود مــع الــجــولان. 
وقالت هذه المصادر إن هذا الطلب 
كان موضوع الحديث الذي أجراه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو مـــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، أول مــن أمــس، 
وإن روســيــا تــوافــق عــلــى الــطــلــب، 
لكنها تــشــتــرط أن تــكــون المنطقة 
المعزولة تحت سيطرتها هي، وهو 

ما ترفضه إسرائيل.
في غضون ذلك، قصفت قوات 
الــنــظــام الــســوري ريـــف درعـــا قــرب 
الجولان، اضافة الى غوطة دمشق.

وقــالــت المــصــادر إن الحكومة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة تـــــســـــعـــــى لأخــــــذ 
مــصــالــحــهــا بـــالاعـــتـــبـــار عـــنـــد أي 
تسوية في سوريا؛ أولاً لأنها كانت 
قد امتنعت عن التدخل في الحرب 
الداخلية، موضحة: «كل الأطراف 
في سوريا تعرف أنه كان بإمكان 
تـــتـــدخـــل، وتــحــســم  إســــرائــــيــــل أن 
المعركة في الاتجاه الذي ترغب فيه، 
بــــدءاً بــإســقــاط نــظــام الأســــد حتى 
المــســاهــمــة فـــي تــصــفــيــة (داعـــــش). 
لــم تفعل، وحــرصــت على  ولكنها 
تقديم مساعدات إنسانية كبيرة، 
ومــعــالــجــة مـــا لا يــقــل عـــن ٣ آلاف 
جـــريـــح ســـــوري فـــي المــســتــشــفــيــات 
الإسرائيلية؛ وتستحق على ذلك 
أن تحترم الأطراف مصالحها في 
منع وصول الميليشيات المسلحة، 
مــــن إيـــــــران و(حـــــــزب الــــلــــه) أو مــن 
المعارضة المسلحة، إلى حدودها، 

وتهديد أمنها».
ويــتــضــح أن إســـرائـــيـــل، الــتــي 
تـــطـــالـــب مـــنـــذ عـــــدة شـــهـــور بــشــكــل 
علني بأن يتم الاعتراف الأميركي 
والـــروســـي والـــدولـــي بــقــرارهــا من 
إلـــى  الــــــجــــــولان  ســـنـــة ١٩٨١ ضـــــم 
تــخــوم ســيــادتــهــا، أضــافــت مطلباً 
جـــــديـــــداً، هــــو إقــــامــــة حـــــــزام أمــنــي 
منزوع السلاح على طول الحدود 
مـــع الـــجـــولان المــحــتــل، بــعــرض ٣٠ 
كيلومتراً، تبدأ بجبل الشيخ في 
الـــشـــمـــال، وتــمــتــد نــحــو الــجــنــوب، 
الــحــدود  الــشــرق، ليشمل  ثــم نحو 
الأردنية، وفيه أيضاً مدينة درعا. 
يـــتـــاح لأي مــســلــح أو  وتــطــلــب ألا 
سلاح دخول هذه المنطقة. والحجة 
الـــتـــي تــــتــــذرع بـــهـــا هــــي أن إيـــــران 
وميليشياتها المسلحة، مثل «حزب 
التابعة  الـــقـــدس»  الــلــه» و«ســـرايـــا 
الــثــوري الإيــرانــي، تنوي  للحرس 

دخول المنطقة، والإعداد لتحويلها 
إلــى جبهة جــديــدة ضــد إسرائيل. 
واعـــتـــبـــر رئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي غـــادي آيــزنــكــوت هــذا 
التطور أخطر ما يواجه إسرائيل، 
وقــال إن الخطر الإيراني أكبر من 

خطر «داعش» بكثير.
وقالت مصادر عسكرية في تل 
أبيب إن آيزنكوت «ما زال يعيش 
صدمة فقدان السيادة الإسرائيلية 
على حــدود لبنان فــي ســنــوات ما 
قــبــل حــــرب لــبــنــان الـــثـــانـــيـــة، الــتــي 
تـــمـــر الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل ١١ ســنــة 
على نشوبها. فهو لا يريد تكرار 
الأمــر في الــجــولان، لذلك لا يوجد 
الآن سنتيمتر واحد من الأراضي 
الواقعة تحت سيطرته في الجولان 
لا يفرض فيها الجيش الإسرائيلي 
وجــــوده، وبــالــتــالــي يــعــاقــب أيضاً 
كــــل مــــن يــــخــــرق قــــواعــــد الـــســـيـــادة 

الإسرائيلية فيها».
ويقول الإسرائيليون إن تركيا 
تطالب بنزع السلاح في المناطق 
الحدودية المجاورة لها في سوريا، 
بمناطق مماثلة  والأردن يطالب 
له، لذلك من حق إسرائيل أيضاً أن 
تطرح مطلباً مشابهاً. ويؤكدون 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن فــشــل اجتماع 
الــدول العربية مع روسيا وإيــران 
وتــركــيــا فــي آســتــانــة، فــإن الاتــجــاه 
واضـــــح، وهــــو إنـــشـــاء «٤ مــنــاطــق 

قــلــيــلــة الـــتـــصـــعـــيـــد» فــــي ســــوريــــا. 
وقـــد قـــررت الأطــــراف الالــتــقــاء مــرة 
أخرى في الأسبوع الأول من شهر 
أغسطس (آب) المقبل. وكما يتبين 
التقارير الأولــيــة، فــإن روسيا  مــن 
وتركيا ستراقبان مناطق شمال 
سوريا، وإيران وروسيا ستراقبان 
المناطق التي سيتم إنشاؤها في 
وســــط الــــدولــــة. وروســـيـــا وحــدهــا 
ســــتــــراقــــب المـــنـــطـــقـــة الأمــــنــــيــــة فــي 
الــجــنــوب، قـــرب هــضــبــة الــجــولان، 
وقـــرب درعـــا فــي الأردن. وتقسيم 
الــــرقــــابــــة هـــــذا يــحــمــل فــــي طــيــاتــه 
بالنسبة لإسرائيل قدراً كبيراً من 
الــهــدوء، إذ إن روســيــا التي كانت 
قد تعهدت في شهر مارس (آذار) 
لإســــرائــــيــــل بـــأنـــهـــا تـــمـــنـــع وجــــود 
الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة و«حـــــزب الــلــه» 
الــحــدود، تمنح الآن ضمانة  قــرب 
فعلية لهذا التعهد، خصوصاً بعد 
أن اهتمت قبل ذلك بتراجع معظم 
عــنــاصــر «حــــزب الــلــه» مــن منطقة 
هضبة الـــجـــولان، ولــكــن ذلـــك غير 
إلــى الأبــد، لذلك تريدها  مضمون 

منطقة معزولة تماماً.
وأكــــــدت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
أن محادثات قد جرت في الأردن، 
بـــين روســـيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإســـرائـــيـــل والأردن، حــــول إدارة 
المنطقة الآمنة الجنوبية، ونجحت 
فـــــــي الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى المـــــوافـــــقـــــة 

عــلــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة «نــظــيــفــة من 
إيـــــران»، أي مــن دون «حـــزب الــلــه» 
الــجــنــوب. ولكن  والميليشيات فــي 
لا يوجد بعد اتفاق حول مساحة 
هــــذه المــنــطــقــة، وصـــلاحـــيـــات قــوة 
المراقبة. وطلبت إسرائيل أن تكون 
المــنــطــقــة الأمـــنـــيـــة بــعــمــق ٣٠ كــلــم 
شرق هضبة الجولان. أما روسيا، 
فــتــؤيــد تــقــلــيــص مــســاحــة المنطقة 

الآمنة.
وقــــــــــــد تـــــــراجـــــــعـــــــت وتــــــيــــــرة 
الــقــصــف والــعــمــلــيــات العسكرية 
فــي المنطقة الجنوبية فــي الأيــام 
المـــاضـــيـــة، عــلــى خلفية  الــقــلــيــلــة 
إعــــــلان الـــنـــظـــام الــــســــوري مــطــلــع 
الأســبــوع هدنة مــن طــرف واحــد، 
قــرر تمديدها الخميس لتنتهي 
السبت. إلا أن عمليات القصف لم 
تتوقف، وتركزت بشكل أساسي 
بمنطقة الــلــجــاة، فــي ريــف درعــا 
الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، وفـــــي ريـــف 

السويداء.
وربط مدير «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان»، رامـــــــي عــبــد 
الــــرحــــمــــن، الـــهـــدنـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا 
النظام بطلب روسي يحث فصائل 
الجنوب على المشاركة في «آستانة 
ه منذ إعلان 

ّ
٥». وقال «المرصد» إن

الــســوري الهدنة من طرف  النظام 
واحــد يــوم الاثنين، تراجعت حدة 
العمليات العسكرية، كما وتيرة 

لــم تتوقف. وقــال  ها 
ّ
القصف، لكن

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»: «هـــــــو لــم  لــــــ
يتوقف عن قصف مناطق في درعا 
بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة، خــصــوصــاً 
مــنــطــقــة الــــلــــجــــاة، حـــيـــث يــتــمــركــز 
مقاتلون من المعارضة، كما بعض 

مقاتلي (داعش)».
وأشـــار «المــرصــد» إلــى تنفيذ 
طائرات حربية سورية، يوم أمس 
(الجمعة)، ما لا يقل عن ١٢ غارة. 
بالمقابل، قصفت فصائل المعارضة 
تمركزات لقوات النظام في مطاري 
الــعــســكــريــين، بريف  خلخلة وبــلــة 
الــســويــداء، وبــالــقــرب مــن الــحــدود 

الإدارية مع ريف دمشق.
وتــــــــحــــــــدث «مـــــكـــــتـــــب أخـــــبـــــار 
ســـــوريـــــا» عــــن مـــقـــتـــل ٣ مـــدنـــيـــين، 
وإصــابــة آخــريــن، جــراء استهداف 
الـــــطـــــيـــــران الـــــحـــــربـــــي والمــــــروحــــــي 
الـــنـــظـــامـــي بــــغــــارات بـــالـــصـــواريـــخ 
الــفــراغــيــة المـــوجـــهـــة، وبــالــبــرامــيــل 
المتفجرة، منطقة اللجاة الخاضعة 
لسيطرة المعارضة، في ريف درعا 

الشرقي.
وأعلنت قــوات النظام، مساء 
الخميس، تمديد تعليق الأعمال 
القتالية فــي جنوب ســوريــا حتى 
نهاية السبت، لكن المعارضة قالت 
إن هــــذه الـــقـــوات انــتــهــكــت الــهــدنــة 
بــالــفــعــل بـــضـــربـــات عـــلـــى مــنــاطــق 

تخضع لسيطرتها.

طائرة تابعة للنظام تقصف غوطة دمشق أمس (أخبار دمشق)

«حزب الله» يتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي بعرقلة عودتهم

تحذيرات من طرح «الإعادة الطوعية» للاجئين السوريين
بيروت: نذير رضا

ظــــــهــــــرت أمـــــــــس تـــــحـــــذيـــــرات 
مــــن طـــــرح «الإعـــــــــادة الــطــوعــيــة» 
إلــى بــلاده  للسوريين مــن لبنان 
لــلالــتــفــاف عــلــى قـــــرار الــحــكــومــة 
اتــهــم نائب  اللبنانية، فــي وقـــت 
«حــــــزب الــــلــــه»  الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــــــ
الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم، الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والاتــــحــــاد 
«منع عودة النازحين  الأوروبي بـ
السوريين في لبنان»، فيما بدا 
أن رفعا لسقف الاتهامات، بعد 
الانقسامات التي شهدها مجلس 
الــــوزراء حــول تنسيق الحكومة 
مع النظام السوري بهدف إعادة 

اللاجئين.
وإثـــــــــر انـــــقـــــســـــام الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة حـــــول الــتــنــســيــق مــع 
الـــنـــظـــام، بـــــرزت مـــخـــاوف مـــن أن 
اعــتــمــاد خطة بــديــلــة، تلتف  يتم 
على قــرارات الحكومة في إعادة 
الـــلاجـــئـــين إلـــــى بـــــلادهـــــم، تــحــت 
عـــنـــوان «الإعـــــــادة الــطــوعــيــة» أو 
تنسيق خطة مــا، تمثل مخرجاً 
لــلــحــكــومــة الـــتـــي يــصــر رئــيــســهــا 

الــــحــــريــــري، ومـــعـــه وزراء  ســـعـــد 
اللبنانية والحزب  حزب القوات 
الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي، عــلــى أن 
تكون عــودة اللاجئين عبر الأمم 
المتحدة، بحسب الباحث رضوان 
«الشرق الأوسط»، كاشفاً  السيد لـ
عن أن مدير عام الأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم «زار دمشق مرتين 
هذا الأسبوع»، علما بأن إبراهيم 
كان في وقت سابق صلة الوصل 
بــين الحكومة والنظام السوري 
لإتمام صفقات أفضت إلى الإفراج 
عـــن المــخــطــوفــين الــلــبــنــانــيــين في 
أعــزاز السورية، وصفقة الإفــراج 
عن العسكريين اللبنانيين الذين 
كــــانــــوا مـــخـــطـــوفـــين لـــــدى جــبــهــة 

النصرة في جرود عرسال.
ويــســتــنــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اللبنانية في الإصرار على عودة 
الـــلاجـــئـــين عـــبـــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
إلـــى «ضــــرورة تــوفــر الضمانات 
الأمـــنـــيـــة لـــعـــودتـــهـــم»، وهــــو أمــر 
يــمــكــن أن تــضــمــنــه إلا الأمــــم  لا 
المتحدة، في وقــت قالت مصادر 
معنية إن الحكومة لم تقدم طلباً 
رســمــيــاً بــعــد إلـــى الأمــــم المــتــحــدة 

بخصوص إعادة اللاجئين، علما 
بــأن مفوضية شـــؤون اللاجئين 
تـــشـــدد عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــكــون 

عودتهم طوعية.
وبــحــســب أرقــــام المــفــوضــيــة، 
فـــإن عـــدد الــلاجــئــين تــراجــع منذ 
الــعــام ٢٠١٥ إلـــى الــعــام الــحــالــي، 
ألـــــف لاجـــــــئ، وغــــــــادر قــســم   ٢٠٠
مــن هــــؤلاء إلـــى دولــــة ثــالــثــة، في 
حــين عــاد بعضهم إلــى ديــارهــم، 
الــثــالــث فقد ساهمت  أمــا القسم 
إعــــادة توطينهم  المــفــوضــيــة فــي 

في دولة ثالثة عبرها.
وفــــي ظـــل الـــجـــدل الــحــاصــل 
حول مشروع إعادة اللاجئين إلى 
ديارهم، جدد قاسم مطالبه «بأن 
تــنــســق الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مع 
الحكومة السورية من أجل تنظيم 
إعـــــادة مـــن يــرغــب مـــن الــنــازحــين 
السوريين إلى الأماكن الآمنة في 
داخــل ســوريــا». واتهم الولايات 
المـــتـــحـــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــي 
«منع عودة النازحين السوريين  بـ
من لبنان إلى سوريا»، قائلا: إن 
هذه الدول «لا تريد للنازحين أن 
يعودوا، وقد سمعت من مسؤول 

أوروبي رفيع أنه قال: «إن عودة 
إلــى بلدهم  النازحين السوريين 
يــعــنــي أن نـــظـــام الــرئــيــس بــشــار 
الأســــد نــظــام يستطيع أن يدير 
دولـــــــة، وأن يــحــمــي الأمـــــــن، وأن 
يستقبل هــؤلاء ليعيشوا ضمن 
رعـــايـــتـــه»». وقــــال: «هـــم يــريــدون 
القول إن هذا النظام لا يمكن أن 
يــعــيــش فــيــه أحــــد، والـــنـــزوح في 
لبنان أحد أشكال إعطاء الدلالة 
على عــدم قــدرة النظام السوري 
على أن يحمي مواطنيه؛ فقرار 
عــدم عـــودة الــنــازحــين ليس عدم 
قــدرتــهــم إنــمــا هــو قــــرار أمــيــركــي 
ومــن الاتــحــاد الأوروبـــي أيضا». 
وتساءل: «كيف تفسرون لنا أن 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلاجــئــين في 
الأمـــــم المــتــحــدة تـــذكـــر، فـــي بــيــان 
قبل أسبوع تقريبا، أنها أحصت 
عودة ٥٠٠ ألف نازح سوري إلى 
أمــاكــن سكنهم الأصــلــيــة، ١٠ في 
المــائــة مــنــهــم مــن خــــارج ســوريــا، 
والــبــاقــون مــن مــدن وقـــرى داخــل 
سوريا نزحوا إليها ثم عادوا إلى 
قراهم؟ فعندما يعود هذا العدد 
إلـــى الأمـــاكـــن الــتــي نــزحــوا منها 

يمكن إعادة مليون أو مليونين، 
وخصوصا مع الإنــجــازات التي 

حققها النظام السوري».
ويعد هذا الاتهام، هو الأول 
مــن «حـــزب الــلــه» لأطـــراف دولية 
بعرقلة عودة اللاجئين. ويشرح 
الباحث السياسي البارز رضوان 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  الــــســــيــــد لـــــــ
الــخــطــة  بــــالــــقــــول: إن  أســــبــــابــــه، 
الإيـــرانـــيـــة الــســابــقــة فـــي ســوريــا 
تــــغــــيــــرت، فــــهــــي كـــــانـــــت تــســعــى 
لتهجير معارضي النظام على 
اعــتــبــار أنــهــم «أعــــــداء لــلــنــظــام»، 
ومن ضمنهم مدنيون، لكن هذا 
إلــى أنه  الهدف «تــراجــع بالنظر 
لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه عــلــى امـــتـــداد 
ســـوريـــا، والـــنـــظـــام لـــن يــســقــط»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــخــطــة تغيرت 
الــحــدود  إلــى تثبيت النفوذ فــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - الـــــســـــوريـــــة، وفـــي 
المقابل إفراغ المناطق الحدودية 
مع سوريا في البقاع في شرق 
لبنان من ٤٠٠ ألف لاجئ سوري 
ألــف فلسطيني، معظمهم  و٥٠ 
من السنة، ويسعون لإخراجهم 

بالقوة».

سوريا/لبنان

قوات النظام السوري تقصف غوطة دمشق وريف درعا
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إفشال تفجير سيارة في الطبقة

«داعش» في الرقة «قوات سوريا الديمقراطية» تقترب من معسكر رئيسي لـ
بيروت: بولا أسطيح

اشتعلت في الساعات الماضية 
معظم الجبهات في مدينة الرقة 
الــتــي كــانــت حتى الأمـــس القريب 
عــاصــمــة ومــعــقــل تــنــظــيــم داعـــش 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، وأفـــــادت 
مــصــادر متقاطعة بتقدم «قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
فــــــي وســـــــط المــــديــــنــــة وجـــنـــوبـــهـــا 
وباقترابها من السيطرة على أحد 
أبــرز المعسكرات لتدريب عناصر 

التنظيم.
ولـــــفـــــت مــــــا أعــــلــــنــــه الـــنـــاطـــق 
الرسمي لوحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة، نـــوري مــحــمــود، إلــى أن 
مقاتلين من عفرين قد ينسحبون 
مـــن الـــرقـــة فـــي حــــال شــنــت أنــقــرة 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي ريــــف حلب 
الشمالي للدفاع عن تلك المنطقة. 
«الشرق الأوسط»  وقال محمود لـ
إن «مــعــركــة الـــرقـــة اســتــراتــيــجــيــة 
(قــــــــــوات ســـــوريـــــا  بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــــــ
الديمقراطية) وستستمر أيا تكن 
الظروف والضغوط التركية على 
الــشــمــال، لكن  مناطق ريــف حلب 
هناك مقاتلون في صفوف قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة يــتــحــدرون 
مــــن عـــفـــريـــن وهـــــــؤلاء ســيــتــركــون 
الجبهات في المدينة وسيتوجهون 
لـــلـــدفـــاع عـــن مــنــطــقــتــهــم فـــي حــال 
شنت تركيا عملية عسكرية، ما 
ســيــعــرقــل تــلــقــائــيــا عــمــلــيــة الــرقــة 

ويؤخر إنجازها».
وتــركــزت المواجهات الجمعة 
بين «قوات سوريا الديمقراطية» 
المدعومة بقوات خاصة أميركية 
من جهة، وعناصر تنظيم داعش 
من جهة أخرى، في المدينة القديمة 
وســط الــرقــة كما فــي أطـــراف حي 
هــــشــــام بـــــن عـــبـــد المــــلــــك ومــحــيــط 
ســوق الــهــال بالجنوب وفــي حي 
بريد الدرعية في القسم الغربي. 
وقـــال «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» إن تنظيم داعش يعمد 
إلــى تنفيذ هجمات معاكسة في 
محاولات منه لاستعادة السيطرة 
عــــلــــى المــــنــــاطــــق والمـــــــواقـــــــع الـــتـــي 
خسرها، وإبــعــاد مقاتلي عملية 
«غضب الفرات» عن عمق المدينة.

وأوضــح المرصد أن «سوريا 
الديمقراطية» تمكنت من تحقيق 
تـــقـــدم شـــــرق قـــريـــة رطـــلـــة جــنــوب 
الفرات، والسيطرة على أجزاء من 
كسرة محمد آغا «كسرة سرور»، 
ه في حال نجحت في 

ّ
لافتا إلى أن

تثبيت سيطرتها على القرية، فإن 
ذلك يتيح لها التقدم إلى منطقة 
الـــعـــكـــيـــرشـــي الــــتــــي كــــانــــت تــضــم 
معسكراً لتدريب عناصر تنظيم 
داعـــــش، الــــذي شــهــد فـــي النصف 

الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠١٥.، تنفيذ 
التنظيم أكبر عملية إعدام جماعي 
بحق عناصره، بحيث أعدم أكثر 
مــــن مـــائـــتـــي مــــن الـــشـــيـــشـــان ومـــن 

جنسيات وسط آسيوية.

من جهتها، أعلنت وكالة «آرا 
نيوز» أمس سيطرة «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» عــلــى قــريــة كــســرة 
بــريــف الــرقــة الــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
بــعــد مـــعـــارك مـــع تــنــظــيــم داعــــش. 

ونـــقـــلـــت عــــن مـــصـــدر فــــي «قـــســـد» 
أن «مــــعــــارك تــحــريــر قـــريـــة كــســرة 
أســفــرت عــن مقتل ١٧ عنصراً من 
(داعش) على الأقل وإصابة آخرين 
والاستيلاء على أسلحة وذخائر».

فـــي المـــقـــابـــل، تــحــدثــت وكــالــة 
«داعـــش» عن  لــــ التابعة  «أعــمــاق» 
«مـــقـــتـــل ٣ مــــن المـــقـــاتـــلـــين الأكــــــراد 
وإصــــابــــة ٧ آخــــريــــن قــنــصــا قـــرب 
دواري القادسية والبرازي وسور 

بــغــداد وأطــــراف مــســاكــن الادخـــار 
والــــســــكــــن الــــشــــبــــابــــي فـــــي الــــرقــــة 
الخميس». وكانت قوات «غضب 
الــفــرات» أعلنت من جهتها مقتل 
٢٣ عنصراً من «داعش» واستسلام 

٣ آخرين خــلال معارك في أحياء 
الرقة الشرقية والغربية.

وقـــال مــديــر «المـــرصـــد» رامــي 
عبد الرحمن، إن «تنظيم داعــش 
يـــســـتـــخـــدم الــــســــيــــارات المــفــخــخــة 
الــهــاون والقناصة لشن  وقــذائــف 
هــــجــــوم مـــعـــاكـــس داخـــــــل المـــديـــنـــة 
القديمة». ويقدر «المرصد» أن ما 
يصل إلــى ٣٠ فــي المــائــة مــن الرقة 
تمت استعادتها من قبل القوات 
المــدعــومــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
منذ دخولها المدينة في ٦ يونيو 

(حزيران) الماضي.
وقــــال مــحــمــد خــالــد الــشــاكــر، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «قــــــوات الــنــخــبــة 
السورية» إن «الأحياء الشرقية في 
الرقة تشهد اشتباكات متقطعة» 
لافتا إلى أن «الأخبار عن وصول 
الاشتباكات إلى وسط المدينة غير 

صحيحة».
ووفـــــــــق الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
لمـــــحـــــاربـــــة «داعــــــــــــــش»، فــــــلا يــــــزال 
نحو ٢٥٠٠ مــن عناصر «داعــش» 
يقاتلون في الرقة. ويقدم التحالف 
«قوات سوريا الديمقراطية» كما  لـ
«قوات النخبة السورية» تغطية  لـ
جــويــة وأســلــحــة ومــعــدات وقــوات 
الــخــاصــة على الأرض  للعمليات 
ومــســتــشــاريــن. وقــــال «المـــرصـــد»، 
قــــام  الــــخــــمــــيــــس، إن الائـــــــتـــــــلاف 
بتسليم شحنة كبيرة من الأسلحة 
والذخائر والعربات المدرعة لقوات 
النخبة السورية عن طريق العراق.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعلنت 
قوى الأمن الداخلي لمدينة الطبقة 
الرقة،  السورية الواقعة في ريــف 
الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا «قـــــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» إحـــبـــاط 
هجوم لعناصر «داعش» بسيارة 
مفخخة تحمل قرابة طن من المواد 
الــشــديــدة الانــفــجــار بعد ضبطها 

في أحد أحياء المدينة.
وذكرت وسال إعلام كردية أن 
العناصر الأمنية ضبطت السيارة 
داخــل المدينة قادمة من قرية أبو 
عــاصــي، الــتــي تــقــع عــلــى بُــعــد ١٨ 
كلم شمال غربي الطبقة. وأشــار 
عضو قوات الأمن الداخلي لمدينة 
الــطــبــقــة، مـــوســـى خـــلـــف، إلــــى أن 
السيارة كانت مجهزة لامتصاص 
الصدمات إذ كانت مجهزة بغطاء 
مــــن الـــــفـــــولاذ لـــصـــد أي مـــحـــاولـــة 
لإيقافها، وأضــاف أن قــوى الأمن 
الــــداخــــلــــي قــــامــــت بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
الــــســــيــــارة وإيـــقـــافـــهـــا فــــي الـــوقـــت 

المناسب قبل وصولها للهدف. 

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة (أ.ب )

«الطفلة الحسناء» إحدى سبايا «داعش» تروي هول محنتها
القامشلي: لامار أركندي

«بــحــثــت فـــي كـــل المـــــدن الــتــي 
يسيطر عليها تنظيم داعــش في 
سوريا عن شقيقتي الأسيرتين، 
بـــهـــذه  مـــــن دون جـــــــــــدوى»،  لـــكـــن 
الـــكـــلـــمـــات تـــحـــدث عـــاصـــي قــاســم 
إبراهيم الإيزيدي، بعدما حررته 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الــــكــــرديــــة - الـــعـــربـــيـــة مــــن قــبــضــة 

«داعش».
وفــــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٤، 
دخلت عناصر «داعــش» قرية تل 
قصب، التابعة لمحافظة نينوى، 
جـــنـــوب شـــرقـــي مـــديـــنـــة ســنــجــار 
فـــي الـــعـــراق، مــدجــجــين بــالــســلاح 

والــعــتــاد؛ اقــتــحــمــوا حـــرم الــقــريــة، 
كــمــا يــقــول عــاصــي الــــذي يــتــابــع: 
«أســـرونـــي مـــع شقيقتي وزوجـــة 
أخي وأختها ووالدها في حدود 
الـــخـــامـــســـة عـــــصـــــراً، وقــــتــــلــــوا كــل 
القرية والمسنين والشباب،  رجال 
واقــــتــــادوا الــنــســاء والأطــــفــــال في 
ســيــارات كبيرة، وكنا معصوبي 

العيون بالمئات».
وقــتــذاك، أخذوهم إلــى الرقة، 
عاصمة «داعش». ويقول عاصي: 
«حين وصلنا، أدخلونا إلى بيت 
مــحــافــظ الـــرقـــة، وبــعــدهــا فــرقــونــا 
حسب أجناسنا وأعمارنا؛ كانت 
لــحــظــات جــمــعــتــنــي حينها  آخــــر 
بشقيقتي، ولــم أعـــرف بعدها ما 

الذي حل بهما».
عـــاصـــي، الــطــفــل الإيـــزيـــدي 
لــم يكن يتقن إلا الكردية  الـــذي 
والإنــجــلــيــزيــة، خــضــع كــأقــرانــه 
ممن أسروا بيد التنظيم لدورات، 
بــمــا فــيــهــا الــتــدريــب الــعــســكــري 
لستة أشــهــر فــي مناطق شمال 
سوريا، أتقن خلالها استعمال 
مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة 
إلــى المتوسطة والثقيلة. وقــال: 
«تــــم فـــــرزي بــصــفــة مــــرابــــط، أي 
بــمــعــنــى حـــــــارس لـــلـــحـــدود فــي 
منطقة حــلــب. لازمـــت الحراسة 
مـــــدة ســـنـــة كـــامـــلـــة عـــلـــى الــخــط 
الــــحــــدودي بـــين حــلــب وتــركــيــا؛ 
هــي بضعة أمــتــار لا غير كانت 

تفصلنا عن الجنود الأتراك».
وتــــذكــــر الــــــذي مــــر عــلــيــه ولا 
يــنــســى، بــحــســب قـــولـــه: «مــشــاهــد 
الـــــــرؤوس المــقــطــوعــة المــعــلــقــة في 
الـــــــرمـــــــاح، والــــجــــثــــث المــــلــــقــــاة فــي 
ســاحــة المـــدن الــســوريــة المغتصبة 
مـــــن (داعـــــــــــش) لـــكـــل مـــــن يــعــصــي 
الــصــارمــة». وأضـــاف أن  قوانينه 
الــتــنــظــيــم هـــو «خــلــيــة مــؤلــفــة من 
كـــل الأجــــنــــاس»، وأنــــه فـــي إحـــدى 
المــــرات لاحـــظ أن «قــائــداً للتنظيم 
لا يتجاوز عمر الفتى كان يحكم 

مئات العناصر».
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول الــنــاجــيــة 
عــــاصــــمــــة نــــحــــمــــد، الــــتــــي دخـــلـــت 
الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــــن عـــمـــرهـــا، إن 

«داعـــــــــــش قــــتــــل والـــــــدهـــــــا، وأســــــر 
والــدتــهــا وإخــوتــهــا الــثــلاثــة، لكن 
الأم نجت مع ابنتيها بعد عملية 
هروب كللت بالنجاح، واستقرت 
داخل مخيم في مدينة دهوك، في 
كردستان العراق، لكنها (عاصمة) 
بقيت هــي وأخــوهــا أسيرين بيد 

التنظيم».
انــتــقــلــت «الــطــفــلــة الــحــســنــاء» 
إلى الرقة، لتباع أول مرة لتونسي 
وعراقيين وجزراوي وآخر أردني، 
بـــحـــســـب قــــولــــهــــا، لــــتــــبــــدأ مــعــهــا 
«ألــوان الظلم  بـــ رحلتها المحفوفة 
والذل، من حبس وضرب وحرمان 
من الطعام والشراب وسجنها في 
غــرفــة انــفــراديــة شـــهـــوراً»، وقــالــت 

«الاغتصاب مرات  إنها تعرضت لـ
عدة وهي مقيدة».

اســـــتـــــحـــــضـــــرت الــــحــــســــنــــاء 
الــــصــــغــــيــــرة روايــــــــــــــات انــــتــــهــــاك 
«داعـــــش» لإيــزيــديــات «ســبــايــا»، 
وكــيــف وفـــر مــن بيعهن مــصــدراً 
قوياً لإنعاش شرايين اقتصاده. 
لكن بعض مسلحيه، كما كشفت 
عــــاصــــمــــة، كـــــانـــــوا يـــســـتـــنـــكـــرون 
بــعــض مـــمـــارســـات الــتــنــظــيــم، لا 
سيما سبي الإيزيديات. وحكت 
ما سمعته من «سبايا أخريات» 
من تجارب مريرة، لكنها فرحت 
حين سمعت بتحرير قريتها تل 
قصب من إرهاب «داعش» الشهر 

الماضي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

 أوقف جهاز الأمن العام اللبناني لبنانياً قاتل 
الرقة  في صفوف «داعـــش»، التحق بالتنظيم في 
إلــى العراق حيث مكث في  السورية، قبل انتقاله 

الموصل.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان: 
«في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية 
داخل وخارج الأراضي اللبنانية، وبناء على إشارة 
النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة 
للأمن العام اللبناني (ع.م.ج) لانتمائه إلى تنظيم 

إرهابي».
وأشـــــارت المــديــريــة إلـــى أنـــه «بــالــتــحــقــيــق معه 
اعترف بأنه بايع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي 

وانــتــمــى إلـــى مــجــمــوعــة شــــادي المـــولـــوي وأســامــة 
مــنــصــور وخــضــع لـــــدورة شــرعــيــة وعــســكــريــة في 
مسجد المنصور. وبعد معركة طرابلس تواصل 
عبر فيسبوك مع أحد الإرهابيين المنتمين لتنظيم 
داعش الإرهابي في الرقة وأبدى رغبته (بالنفور 
إلى أرض الجهاد)، فطلب منه المغادرة إلى تركيا 
وزوده برقم أحد عملاء التنظيم المذكور الناشط في 

تهريب المقاتلين من تركيا إلى سوريا».
وبحسب البيان: «استحصل صاحب العلاقة 
على جواز سفر لبناني غادر بموجبه إلى تركيا 
ثم دخل الأراضي السورية بواسطة مهرب أوصله 
إلى منطقة الرقة، ومنها إلى داخل العراق، حيث 
مكث في مدينة الموصل وقاتل إلى جانب تنظيم 

داعش الإرهابي».

«جيش الثورة السوري» يحاول اختراق موقع مديرية الأمن
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المــــديــــريــــة الــعــامــة 
الــــــدولــــــة أن مـــجـــمـــوعـــة  لأمـــــــن 
مـــن قــراصــنــة الإنــتــرنــت الــذيــن 
إلــى «جيش  ينسبون أنفسهم 
الــســوري الإلكتروني»  الــثــورة 
حاولت اختراق الموقع الرسمي 

للمديرية، «لكن عملها لم يبلغ 
الخرق الفعلي، بل كان مجرد 
تــحــويــل الــــرابــــط الإلــكــتــرونــي 
الــــخــــاص بـــالمـــوقـــع إلـــــى رابــــط 

آخر».
وأوضـــــحـــــت المــــديــــريــــة فــي 
بيان أن قسم المعلوماتية فيها 
قــــام بــعــد دقـــائـــق مـــن مــحــاولــة 

بــإعــادة تشغيل الموقع،  الخرق 
مؤكدة أن «الفاعلين لم يتمكنوا 
مــن الــولــوج إلــى المــوقــع لسحب 
أو دس أي مستندات، أو وثائق 
فــي قــاعــدة الــبــيــانــات الــخــاصــة 
بأمن الدولة، لأن كل المعلومات 
السرية محمية على مشغلات 
أخرى غير متصلة بالإنترنت».

وكـــــانـــــت هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
مـــن «جـــيـــش الــــثــــورة الـــســـوري 
قـــامـــت بعملية  الإلـــكـــتـــرونـــي» 
المــاضــي  الــثــلاثــاء  يـــوم  مماثلة 
اســـتـــهـــدفـــت مــــوقــــع تـــلـــفـــزيـــون 
لبنان الحكومي. وبــث هــؤلاء 
القراصنة رسالة قالوا فيها إن 
عملية الاختراق جاءت رداً على 

العمليات الأمنية التي نفذها 
الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي الأســـبـــوع 
الماضي في مخيمين للاجئين 

السوريين في عرسال.
واستخدمت هذه المجموعة 
شـــــــعـــــــارات «الـــــجـــــيـــــش الــــحــــر» 
وأوردت عبارات مسيئة للجيش 

«حزب الله». اللبناني ولـ

ASHARQ AL - AWSAT : إذا كان الأسد مستعداً لاستقبال اللاجئين فعليه أن يعلن وزير شؤون النازحين لـ

المرعبي: التطبيع مع النظام السوري سيعطل عمل الحكومة
بيروت: كارولين عاكوم

رفــــض وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
النازحين معين المرعبي «التطبيع» 
مع النظام السوري، محذراً من أن 
طرح الموضوع في مجلس الوزراء 
سيؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة 

اللبنانية.
واعــــــتــــــبــــــر أن عـــــلـــــى رئــــيــــس 
الجمهورية ميشال عون أن يتحمّل 
المــســؤولــيــة فـــي حــــال اتـــخـــذ قــــراراً 
في هــذا الاتــجــاه، كما دعــا النظام 
السوري إذا كان مستعداً لاستقبال 
الــلاجــئــين أن يعلن ذلـــك صــراحــة، 
خصوصاً أن الحدود بين سوريا 

ولبنان مفتوحة.
وقـــال المــرعــبــي فــي حــديــث مع 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس: «منذ أن 
تشكلت الحكومة كان الاتفاق بين 
الأفــرقــاء على ربــط الــنــزاع ووضــع 
المواضيع الخلافية جانباً، أهمها 
سلاح حزب الله وتدخله في حرب 
ســــوريــــا والـــيـــمـــن والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الأمــور الحياتية اليومية للشعب 
الــنــاس»،  اللبناني وتسيير أمــور 
الــيــوم وبــعــد عملية  مضيفاً: «أمـــا 
الجيش الاستباقية فــي عــرســال، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، الــــتــــي نــجــح 
خلالها في حماية أهالي المنطقة 
اللبنانيين  والــلاجــئــين، كــمــا وكـــل 
مــن العمليات الإرهــابــيــة، الوضع 
لم يتغيّر، ويجب أن يبقى الاتفاق 
على ما هو عليه في ظل الانقسام 
بين الأفــرقــاء في مقاربة موضوع 
النازحين»، معتبراً أن النقاش في 
هذا الموضوع دونه عقبات عديدة.

الــعــمــلــيــة  تـــداعـــيـــات  ورأى أن 
الــعــنــصــريــة كــانــت  الــفــعــل  وردود 
الــتــحــريــض التي  نتيجة ســيــاســة 
يـــعـــتـــمـــدهـــا الـــبـــعـــض فـــــي لـــبـــنـــان، 
الــوقــت عينه استباق  رافــضــاً فــي 
نتائج التحقيقات التي بدأ العمل 
فــيــمــا يتعلق  عــلــيــهــا، خــصــوصــاً 
بالموقوفين السوريين الذين أعلن 
عن وفاتهم بعد توقيفهم، وأشارت 
بعض المعلومات إلى أنهم فارقوا 
الحياة نتيجة التعذيب، وهو الأمر 

الذي ينفيه الجيش اللبناني.
وكــــرّر المــرعــبــي مــوقــف رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري الـــذي 
سبق أن أعلنه في جلسة الحكومة 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي لــجــهــة رفــضــه 
طرح موضوع التعاون مع النظام 
الـــســـوري بــشــأن قــضــيــة الــلاجــئــين 
على طاولة مجلس الوزراء، معتبراً 
أن أمراً كهذا من شأنه أن ينعكس 
سلباً على الحكومة، ويــؤدي إلى 

تعطيل عملها.
وأضــاف: «القبول بالتواصل 
مع نظام مجرم يعني تغطية لكل 
الأعـــمـــال الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــحــلــف 
الإيراني السوري وهذا ما لم ولن 

نقبل به».
وعــن المعلومات التي أشــارت 
إلــــى أنــــه وبــعــدمــا أخــــذ عــــون على 
عاتقه قضية اللاجئين السوريين 
نـــتـــيـــجـــة الــــــخــــــلاف الــــــــــذي حــصــل 
حــــولــــهــــا، فـــــي جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة 
الأخــــيــــرة، قـــد يــعــمــد إلــــى تكليف 
مــــديــــر عــــــام الأمـــــــن الـــــعـــــام عـــبـــاس 
إبراهيم موفداً رئاسيّاً للتواصل 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري والــتــنــســيــق 

بشأن هذه القضية، قال المرعبي: 
«تــــــيــــــار المـــســـتـــقـــبـــل ســـيـــســـتـــخـــدم 
حــقــه الـــدســـتـــوري ويـــرفـــض إدراج 
موضوع التواصل مع النظام على 
جدول الأعمال. أما إذا قرّر الرئيس 
عون اتخاذ قرار كهذا فعندها عليه 
أن يتحمل مسؤوليته وتداعياته»، 
مــضــيــفــاً: «الـــرئـــيـــس فــــي الــنــهــايــة 
بــإمــكــانــه اســتــشــارة مــن يــريــد لكن 
نحن نرفض إرسال اللاجئين إلى 

المحرقة التي هربوا منها».
ودعا النظام السوري ورئيسه 
كــــــان مــســتــعــداً  بــــشــــار الأســـــــد إذا 
لاستقبال اللاجئين وتأمين عودة 
آمــنــة لــهــم «أن يعلن ذلـــك صــراحــة 
ويــقــنــعــهــم بـــالـــرجـــوع إلــــى بــلــدهــم 
لــلــتــواصــل  مــــن دون أي ضـــــــرورة 

مــع الــحــكــومــة، وعــنــدهــا مــن يريد 
أن يــعــود مــن الــلاجــئــين سيعود»، 
مضيفاً: «حــدودنــا مفتوحة، ولن 
نمنع عودة أحد، إنما لن نجبرهم 
الــعــودة، والدليل على  أيضاً على 
ذلـــك مــا حــصــل قــبــل أســابــيــع عند 
عــودة مئات السوريين إلــى عسال 

الورد في القلمون».
ورفـــــــض المــــرعــــبــــي الـــــقـــــول إن 
«لهجة تيار المستقبل» قد تبدّلت 
تجاه السوريين بعدما كان يعتبر 
«الحاضنة الشعبية والسياسية» 
قــائــلاً: «كنا أول من استقبل  لهم، 
الــلاجــئــين فــي مناطقنا ومنازلنا 
بهدف إنساني وليس سياسياً ولا 
المــوت،  إلــى  نــزال نرفض إرسالهم 
إنـــمـــا عــلــيــنــا أن نـــكـــون واقــعــيــين 

بعدما استهلكت منا هذه القضية 
لــســنــوات عـــدة»، موضحاً:  الكثير 
الــتــي استقبلت  المــنــاطــق  «مــعــظــم 
لاجـــئـــين هـــي مِــــن الأكـــثـــر حــرمــانــا 
فـــي لــبــنــان وكـــــان أهــلــهــا يــعــانــون 
مــن مشكلات اجتماعية ومــن قلة 
دعــم الــدولــة لهم، وقــد زاد اللجوء 
معاناتهم في ظل بخل المنظمات 
الدولية وعدم تقديمها المساعدات 
الكافية للنازحين وامــتــداد الأزمــة 

لسنوات».
وفــي حــين يــؤكــد أن الــــوزارات 
المعنية تعمل كــلّ وفــق إمكاناتها 
يشير كــذلــك «إلـــى غــيــاب التعاون 
المــطــلــوب فــيــمــا بــيــنــهــا فـــي قضية 
الــلاجــئــين وهـــو الأمـــر الـــذي يفاقم 
المشكلة، علما بأنه لا يصل إليها 
القليل  المــســاعــدات الدولية إلا  مــن 
الــــــذي لا يــكــفــي الـــحـــاجـــة ويـــرســـل 
الجزء الأكبر والأساسي منها إلى 

المنظمات الإنسانية».
ويــعــطــي المــرعــبــي مــثــالاً على 
الــتــي استقبلت لاجــئــين،  المــنــاطــق 
أبرزها عرسال في البقاع وعكار في 
الشمال حيث يعيش في الأولى من 
النازحين السوريين أربعة أضعاف 
أبــنــاء المنطقة، وفــي الثانية نحو 
ثلاثة أضــعــاف السكان الأصليين 
الذين هم في الأساس يعيشون من 
دون مياه الشرب لأكثر من ٩٠ في 
المائة من المنازل، مشيراً إلى أن في 
عــكــار حيث بــات يعيش ٦٥٠ ألف 
نــســمــة هــنــاك مــســتــشــفــى حكومي 
واحد فقط، مضيفاً: «ومع النزوح 
السوري الذي دخل عامه السادس 

تفاقم الوضع بشكل كارثي».

معين المرعبي

«داعش» في الرقة والموصل الأمن العام يوقف لبنانياً التحق بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة 
العامة غسان حاصباني، أن لبنان واجه ومنذ 
بـــدايـــة الأحــــــداث فـــي ســـوريـــا تــضــخــمــاً سكانياً 
قــــل نـــظـــيـــره فــــي الـــعـــالـــم أجــــمــــع، مـــشـــيـــراً خـــلال 
افــتــتــاح «الملتقى الصحي الاقــتــصــادي لاتحاد 
المستشفيات العربية»، إلى أن لبنان «هو البلد 
المضيف الأول في العالم من حيث عدد النازحين 
مقارنة بالمواطنين، والأرقام التقريبية تشير إلى 
أن حجم النزوح السوري يقارب المليون ونصف 

المليون نازح».
وإذ لفت حاصباني إلــى أن ذلــك تزامن مع 
وجـــود ١٫٢ مــلــيــون لبناني يعيشون أوضــاعــاً 

اقتصادية صعبة، قــال: «إننا تعاملنا مع هذا 
الواقع من خلال تبني السياسات والتوجهات 
الــتــي تــهــدف إلــــى تــلــبــيــة حــاجــة المـــواطـــنـــين من 
جهة وضبط وترشيد الإنــفــاق الصحي، وكان 
أولها تعزيز الشراكة مع القطاع الأهلي وتنظيم 
خدمات الرعاية الصحية الأولية ولدينا شبكة 
جيدة من ٢٢٠ مركزاً صحياً». وأضاف: «عززنا 
الــوقــايــة بــكــل أشــكــالــهــا وطــورنــا قــــدرات المــراكــز 
الصحية لتقدم خدمات العناية الطبية المختلفة، 
هذا إلى جانب تعزيز قــدرات الترصد الوبائي 
وإدارة الأمــــراض الانتقالية وغــيــر الانتقالية، 
هكذا استطعنا أن نجتاز المرحلة بأقل خسائر 
ممكنة. وحافظنا على نظافة لبنان مــن شلل 
الأطفال والحد من الإصابة بالحصبة وسواها».

وزير الصحة: لبنان يواجه تضخماً سكانياً 

بيروت: «الشرق الأوسط»

  أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان 
أن تصنيف لبنان العالمي لجهة مشاركة المرأة 
في السياسة، هو ١٨٦ على ١٩٤ دولة، مؤكداً أن 
هذا الواقع «مؤسف، وهذا كلام قلته في مجلس 

النواب».
وقـــال أوغــاســبــيــان فــي لــقــاء حــــواري معه: 
«لقد سمح للمرأة بالترشح أو الانتخاب للمرة 
الأولـــــى فـــي لــبــنــان عــــام ١٩٥٢، ومـــارســـت هــذا 
الحق عام ١٩٥٣، وهناك كلام عن الميثاقية، هي 
بين المسيحيين والمسلمين والطوائف، وبدأنا 
الميثاقية بــين لبنان المقيم وغير المقيم، ولكن 
أليست هناك ميثاقية بين الرجل والمرأة أيضاً؟ 

ما المانع؟».

وأضــــاف: «مـــن هــنــا عــقــدت اجــتــمــاعــات مع 
جمعيات ومــؤســســات عــدة تعنى بــهــذا الأمــر. 
وإذا لم تمر الكوتا فيجب ألا نقف هنا»، مشيراً 
إلى أنه «اليوم هناك نظام نسبي، وعلى النساء 
من المجتمع المدني أن يؤلفن لوائح ويترشحن، 
ولــو حصلن على ١٠ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
وهكذا يفرضن نفسهن. وعلى العقلية الذكورية 
أن تــشــعــر بــــأن هـــنـــاك امــــــرأة مــــوجــــودة لــديــهــا 

الإمكانات، فلماذا نخسرها؟».
وأشار أوغاسبيان إلى أن «هناك دراسات 
وضــعــنــاهــا واســتــنــدنــا إلـــى دراســـــات وضــعــت 
الــقــطــاع  فـــي  الـــســـابـــق، وأي مــجــلــس إدارة  فـــي 
الـــخـــاص عـــدد الــنــســاء فــيــه فـــوق ٣٠ فـــي المــائــة 
المــائــة أفضل مــن بقية  تكون إنتاجيته ١٦ فــي 

المجالس».

أوغاسبيان: لبنان في المرتبة ١٨٦ لجهة مشاركة المرأة سياسياً
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مسلحون يطلقون النار على ضابط شرطة ويستهدفون مركزاً أمنياً شمال القاهرة

مقتل وجرح ٢٦ جندياً بهجوم نفذه «تكفيريون» في رفح المصرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــــــــــف إرهـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــون مــــن 
ّ
كــــــــــث

اســتــهــدافــهــم لــلــجــيــش والــشــرطــة 
وا سلسلة هجمات 

ّ
في مصر وشن

أوقــعــت عــدداً كبيراً مــن الضحايا 
في صفوف العسكريين، ولا سيما 
في سيناء التي شهدت أحد أكثر 

الأيام دموية منذ شهور.
وأعلن الجيش، أمس، إحباطه 
هجوماً إرهابياً استهدف نقاطاً 
أمنية جنوب رفح في سيناء. وقال 
الــعــقــيــد تــامــر الــرفــاعــي، المتحدث 
الـــعـــســـكـــري بــــاســــم الــــجــــيــــش، إن 
«قــــــــوات إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون بــشــمــال 
ســيــنــاء نــجــحــت بــإحــبــاط هــجــوم 
للعناصر الإرهــابــيــة عــلــى بعض 
نقاط التمركز جنوب رفح»، مشيراً 
إلـــى «مــقــتــل أكــثــر مــن ٤٠ إرهــابــيــاً 
وتــدمــيــر ٦ ســـيـــارات يستخدمها 
المـــتـــطـــرفـــون فــــي عــمــلــيــاتــهــم ضــد 
الجيش». لكنه أضاف أن «إحدى 
النقاط تعرضت لانفجار عربات 
مفخخة نتج منه مقتل وإصــابــة 

٢٦ من قوات الجيش».
وقالت الداخلية المصرية: إن 
ضابطاً فــي قــطــاع الأمـــن الوطني 
قـــــتـــــل أمـــــــــس جـــــــــــراء اســــتــــهــــدافــــه 
بالرصاص بمحافظة القليوبية 
شمال القاهرة، وذلك بعد ساعات 
مــن تــعــرض تــمــركــز أمــنــي بطريق 
إقــلــيــمــي غـــــرب الــــقــــاهــــرة لــهــجــوم 

مــســلــح أدى إلــــى إصـــابـــة شــرطــي 
ومــــدنــــي بـــــجـــــروح، وفــــــق مــصــدر 

أمني.
وأدان مجلس الوزراء المصري 
«الهجوم الإرهابي الغاشم» الذي 
استهدف قوات الجيش في سيناء، 
مــشــيــداً بــشــجــاعــة رجـــــال الـــقـــوات 
المسلحة في التصدي للمهاجمين. 
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء شـــريـــف 
إسماعيل، على ضــرورة «تكاتف 
جــهــود دول الــعــالــم فـــي مــواجــهــة 
الإرهـــــــاب بــمــا يــســاهــم فـــي وضــع 
حد للدول الداعمة له، ومحاصرة 
عـــنـــاصـــره الإجـــرامـــيـــة، وتــجــفــيــف 
منابع تمويله، وتقويض قدرته 
الخبيثة  تنفيذ مخططاته  عــلــى 
التي ترفضها الشرائع السماوية 
وتتنافى مع كل القيم الإنسانية».
ــف متشددون هجماتهم 

ّ
وكــث

على قــوات الجيش والشرطة في 
شــمــال ســيــنــاء وقــتــلــوا مــئــات من 
أفــــرادهــــمــــا فــــي الـــســـنـــوات الأربـــــع 
إنــه قتل  الماضية. ويقول الجيش 
مئات منهم في حملة تشارك فيها 

الشرطة.
وفــي تفاصيل هجوم سيناء 
أمـــــس، قـــالـــت مـــصـــادر أمـــنـــيـــة: إن 
«مجموعة من الإرهابيين حاولوا 
تفجير مقر كتيبة للصاعقة في 
مــنــطــقــة الـــبـــرث بــشــمــال ســيــنــاء»، 
مضيفة أن «الإرهــابــيــين حــاولــوا 
الــهــجــوم عــلــى الكتيبة بــنــحــو ١٢ 

ســـــيـــــارة دفــــــع ربـــــاعـــــي وعــــشــــرات 
الـــــــــدراجـــــــــات الــــــنــــــاريــــــة، وقـــــامـــــوا 
فــــي الـــبـــدايـــة بــتــفــجــيــر ســيــارتــين 
الــكــمــين وحـــاولـــوا  فـــي  مفخختين 
حصاره»، مشيرة إلى أن الهجوم 
أسفر أيضاً عن مقتل العقيد أحمد 

منسي، قائد الكتيبة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الهجوم في شكل فــوري، لكن 
المتحدث العسكري باسم القوات 
المــــســــلــــحــــة نــــشــــر صــــــــــوراً لــجــثــث 
عـــنـــاصـــر تـــكـــفـــيـــريـــة شــــاركــــت فــي 
الهجوم على نقاط التمركز جنوب 
رفــــح، بــشــمــال ســيــنــاء. ويــخــوض 
الــــجــــيــــش المـــــصـــــري حـــــربـــــاً قـــويـــة 
ضــد جــمــاعــات الــعــنــف والإرهــــاب 
فــي ســيــنــاء. ويــقــدّر حجم الــقــوات 
التابعة للجيش المصري في شمال 
ســيــنــاء بنحو ٤١ كتيبة قوامها 
٢٥ ألــــف فــــرد تـــواجـــه الــجــمــاعــات 
الإرهابية الناشطة هناك. ووفق 
آخر إحصائية مصرية، وصل إلى 
٩٢ عدد العمليات الإرهابية خلال 
الـ٣ أشهر الأخيرة من عام ٢٠١٦ في 

شبه جزيرة سيناء وحدها.
ويـــنـــشـــط بــــقــــوة فـــــي ســيــنــاء 
تــنــظــيــم «أنــــصــــار بـــيـــت المـــقـــدس» 
الذي بايع أبو بكر البغدادي زعيم 
تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٤، وأطلق 
على نفسه «ولايـــة ســيــنــاء»، لكن 
هذه التسمية رفضتها السلطات 

المصرية فصار التنظيم يُعرف في 
«داعــش ســيــنــاء». ومنذ  الإعـــلام بـــ
عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي 
إلــى جماعة «الإخـــوان» الإرهابية 
عن السلطة عــام ٢٠١٣، استهدف 
«داعــــــــــش ســــيــــنــــاء» الـــعـــســـكـــريـــين 
ورجال الأمن والارتكازات والنقاط 
الأمنية، وتبنى الكثير من عمليات 
قتل جنود غالبيتهم في سيناء، 
إضـــــافـــــة إلــــــى اســــتــــهــــداف حــافــلــة 
سياحية تقل أجانب قــرب مدينة 
 عن استهداف الطائرة 

ً
طابا، فضلا

الروسية فوق سيناء.
وأعلن «داعش» مرات عدة أنه 
يستهدف إقامة «إمــارة» متطرفة 
فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن مـــصـــادر 
عـــســـكـــريـــة أكـــــــدت اســـتـــحـــالـــة ذلـــك 
الــقــوى على  إلـــى مــوازيــن  بالنظر 
الأرض. وذكرت دراسة صادرة عن 
مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية أن تنظيم «ولاية 
ســـيـــنـــاء» نـــفـــذ الــــعــــدد الأكــــبــــر مــن 
العمليات الإرهــابــيــة خــلال الربع 
الأخــيــر مــن عـــام ٢٠١٦، حــيــث قــام 
بنحو ٨٩ في المائة من العمليات 
الإرهـــابـــيـــة، مــقــابــل ١١ فـــي المــائــة 
مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة قــامــت 
اقتصر  تنظيمات عشوائية  بها 
الــوادي  نشاطها على محافظات 

والدلتا.
ويـــفـــرض الــجــيــش والــشــرطــة 
المصرية طوقاً أمنياً شديداً على 

المـــــداخـــــل الـــغـــربـــيـــة لـــســـيـــنـــاء لمــنــع 
دخـــول الأســلــحــة والمــتــفــجــرات من 

خلال الأنفاق المتواجدة شرقاً.
وأكــــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة، 
أن «رجــــــــال الـــجـــيـــش فــــي ســيــنــاء 
مـــاضـــون فـــي الــتــصــدي لـــلإرهـــاب 
الذي يحاول النيل من مؤسسات 
الدولة وإضعافها»، وشددت على 
أن «العمليات الإرهابية الجبانة 
لن تزيدهم إلا إصــرارا وعزيمة... 
إنــهــم مــاضــون فــي طريقهم للثأر 

لدماء الشهداء».
وجـــــــــاء الــــهــــجــــوم الإرهـــــابـــــي 
فــــــي ســــيــــنــــاء بــــعــــد ســــــاعــــــات مــن 
اســتــهــداف مــرتــكــز أمــنــي بمحور 
٢٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) فـــي الــقــاهــرة، 
أســفــر عــن إصــابــة اثــنــين مــن أفــراد 
الــشــرطــة المـــصـــريـــة. وقــــال مــصــدر 
أمـــنـــي إن «مــســلــحــين فـــي ســيــارة 
(ميكروباص) أطلقوا أعيرة نارية 
بــاتــجــاه الـــقـــوة وتـــبـــادلـــوا إطـــلاق 
الــــنــــيــــران وفـــــــروا هــــــاربــــــين... ولـــم 
الــقــوة الأمنية مــن التقاط  تتمكن 

أرقام السيارة».
كــمــا قــتــل ضــابــط مــصــري في 
قطاع الأمــن الوطني (أمــن الدولة 
ســابــقــاً) بــعــد اســتــهــدافــه مـــن قبل 
مسلحين اثنين على دراجة نارية 
أثــنــاء خــروجــه مــن صــلاة الجمعة 
أمـــــس فــــي أحـــــد مـــســـاجـــد مــنــطــقــة 
الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية 

المتاخمة للعاصمة القاهرة.

معلومات عن تسليم أموال إلى متطرفين في غزة... وإرسال «دواعش مصريين» من ليبيا

القاهرة تحقق في علاقة «دولة عربية» بهجمات إرهابية
القاهرة: عبد الستار حتيتة

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر مــــصــــريــــة 
مـــســـؤولـــة، أمـــــس، عـــن أن الــقــاهــرة 
تـــحـــقـــق فــــي مـــعـــلـــومـــات عــــن تــســلــم 
عــنــاصــر مــتــطــرفــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
المـــــجـــــاور لـــشـــبـــه جـــــزيـــــرة ســـيـــنـــاء، 
لأمـــــوال مـــن إحــــدى الـــــدول الــعــربــيــة 
التي «تهدف إلى زعزعة الاستقرار 
فــي مــصــر»؛ وذلــــك مــن أجـــل تنفيذ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة، مــنــهــا الــهــجــوم 
الذي وقع أمس في منطقة «البرث» 
فــي محافظة شــمــال ســيــنــاء، وراح 
ضحيته عشرات القتلى والمصابين 
من أفراد الجيش المصري. وتابعت، 
أن الأمـــن المــصــري يحقق أيــضــاً في 
عــمــلــيــة تــشــرف عــلــيــهــا قـــيـــادات في 
التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان 
المسلمين»، تسمى «هجرة المتطرفين 
مــن الــدواعــش إلــى مــصــر»، انطلاقاً 

من ليبيا.
وقــــــــــال الـــــــلـــــــواء أركــــــــــــان حــــرب 
مــحــمــود خــلــف، الخبير العسكري 
المصري والقائد العسكري السابق 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي ســيــنــاء، لــــ
«توجد معلومة تقول إن هناك دفعة 
أموال وصلت الليلة (قبل) الماضية 
لجهات فــي قــطــاع غـــزة، مــن إحــدى 
الــدول»، مشيراً إلى أن بلاده لديها 
الكثير من القرائن على ارتباط هذه 
الدولة بجماعات تسعى إلى إثارة 
الفوضى فــي الــبــلاد. ولــفــت إلــى أن 
الهجوم الإرهابي في سيناء أمس 
كــــان كــبــيــراً بــالــفــعــل «لــكــن الــجــيــش 
المصري رد عليه بشكل سريع وقوي 

أيضاً».
من جانبه، تحدث اللواء هاني 
عــبــد الــلــطــيــف، المــتــحــدث الــرســمــي 
الـــداخـــلـــيـــة  بــــاســــم وزارة  الـــســـابـــق 
المصرية، عن التقارير التي تتحدث 
عـــن خــطــة «هـــجـــرة المــتــطــرفــين إلــى 
مـــصـــر»، وعـــلاقـــة الــتــنــظــيــم الــدولــي 
 إن «كل أجهزة 

ً
بأطراف قطرية، قائلا

المخابرات الدولية وكل دول العالم 
قــطــر أداة لتنفيذ  تــعــلــم جـــيـــداً أن 
مـــخـــطـــطـــات عــــدائــــيــــة فـــــي المــنــطــقــة 

العربية».
وجــــــاءت هــــذه المــعــلــومــات في 
وقت قالت مصادر أمنية: إن عشرات 

مــن قــوات الجيش قتلوا وأصيبوا 
أمـــــس عـــلـــى طــــريــــق خـــــــارج مــديــنــة 
رفح الحدودية في محافظة شمال 
ســـيـــنـــاء، جــــــراء هـــجـــوم انـــتـــحـــاري 
بسيارتين ملغومتين استهدف أكثر 
من نقطة تفتيش عسكرية بمنطقة 
«البرث»، مضيفة: إن قوات الجيش 
ردت سريعاً وقتلت أكثر من ٤٠ من 
المـــهـــاجـــمـــين، ودمــــــرت ســـت عــربــات 

استخدمت في الهجوم.
وأبـــلـــغ أحــمــد زمـــلـــوط، رئــيــس 
مـــجـــلـــس إدارة مـــؤســـســـة ســيــنــاء 
للتنمية الاقتصادية، والخبير في 
المــنــطــقــة الـــتـــي وقــــع فــيــهــا الــهــجــوم 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، بـــــأن مــنــطــقــة 
«الــبــرث» هــي أقــرب موقع يتعرض 
لهجوم من جانب تنظيم داعش في 
سيناء، ويكون في منطقة حدودية 
صحراوية يتواجد فيها الجيش، 
وقــريــبــة مــن مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم، 
فــــي اتــــجــــاه الــــحــــدود المـــصـــريـــة مــع 
إسرائيل، وليس في رفح أو الشيخ 
زويـــد، الأقـــرب إلــى قطاع غــزة، كما 
كان يحدث من قبل. وأضاف: «هذه 
المنطقة تابعة لقبيلة الترابين التي 
أعــلــنــت الـــوقـــوف مـــع الــجــيــش ضد 

تنظيم داعش».
ووصــــف الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان 
المصري عن محافظة شمال سيناء، 
رحمي عبد ربه، الهجوم الإرهابي 
الــذي وقــع أمــس بأنه غير مسبوق 
«الــشــرق  مــنــذ وقـــت طـــويـــل. وقــــال لـــ
الأوســـــــط»: «كــــل الـــنـــاس تــعــلــم، من 
خــــلال مــتــابــعــة الأحـــــــداث، أن دولـــة 
قطر لها دور كبير في هذا الموضع، 
وتــــعــــد داعــــمــــاً رئـــيـــســـيـــاً لمـــثـــل هـــذه 
الأحــداث، ونحن بإذن الله سننهي 
خطر الإرهـــاب مــن سيناء، بعد أن 
تــحــســنــت الأوضـــــاع عـــن الــســابــق». 

وأضاف: «الإرهاب إلى زوال».
ومـــنـــذ يــــوم الأربــــعــــاء المــاضــي 
تعرضت مواقع أمنية في القاهرة 
الكبرى التي تضم القاهرة والجيزة 
فيها  والقليوبية، لهجمات سقط 
نحو عشرة من رجال الأمن بين قتيل 
وجريح، إلا أن عملية سيناء أمس 
تعد الأكبر. وقالت المصادر الأمنية 
«الــشــرق الأوســـــط»: إن  المــســؤولــة لـــ
القاهرة بدأت فتح تحقيقات بشأن 

خــط سير الأمـــوال التي يشتبه في 
حُــوّلــت من  أنها يمكن أن تكون قد 
جهات في قطر إلى عناصر متطرفة 
مـــن ســيــنــاء تــنــتــمــي إلــــى داعـــــش»، 
مضيفة أن المعلومات تشير حتى 
الــعــنــاصــر «هــي  إلــــى أن هــــذه  الآن 

فــي الأســـاس على خــلاف مــع حركة 
حـــمـــاس الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى قــطــاع 

غزة».
وأضــافــت المــصــادر نفسها، إن 
التحقيقات تتناول أيضاً معلومات 
بـــشـــأن ظـــهـــور مــخــطــط جـــديـــد ضد 

مصر انطلاقاً من ليبيا، يشرف عليه 
الــدولــي لجماعة  قــادة مــن التنظيم 
«الإخــــــــــــــــوان»، المــــــدعــــــوم مـــــن قـــطـــر. 
وقــالــت: إن المخطط يقضي بإعادة 
إرسال مصريين متطرفين من ليبيا 
وسوريا إلى مصر مرة أخرى عبر 

الحدود البرية والبحرية، مع ضخ 
كــمــيــات مـــن المـــتـــفـــجـــرات المــتــطــورة 
والأمـــــوال لــهــذا الـــغـــرض. وأضــافــت 
المصادر، إن أحد المشرفين على هذا 
المــخــطــط، هـــو إخـــوانـــي لــيــبــي ورد 
اسمه في لائحة الإرهـــاب المرتبطة 

بــقــطــر الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا الـــــدول 
الأربع، السعودية ومصر والإمارات 

والبحرين، الشهر الماضي.
في هذا الإطار، قال اللواء خلف: 
إنه «لا يمكن التحدث بشكل مباشر 
عن وجود دور لقطر وراء ما حدث 
أمس في سيناء، ولكن هي قرائن، 
وقــراءة لعملية بهذا الحجم، وهو 
حجم كبير جداً، في هذا التوقيت». 
وأضـــــــاف، إن الـــهـــجـــوم عــلــى نــقــاط 
الجيش في سيناء تورطت فيه على 
الأرجح دولة «تريد أن ترسل رسالة 
لمصر بأنها لا تريد التهدئة، وأنها 
مستمرة فــي مـــؤازرة الإرهــابــيــين». 
وأضــــاف، إن الأمــــوال الــتــي وصلت 
إلــى أطــراف في غــزة لتنفيذ عملية 

أمس «نعتبرها من القرائن الآن».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الــــلــــواء عــبــد 
الــلــطــيــف، تــعــلــيــقــاً عــلــى الـــحـــوادث 
الإرهـــابـــيـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي ضــربــت 
مــواقــع أمنية مصرية، بــأن التوتر 
الموجود في المنطقة العربية وحالة 
الخلاف الحاد الموجود الآن، يؤثر 
على نشاط التحرك الإرهابي وعلى 
لــديــه. وأضـــاف أن  التطور النوعي 
لـــلـــوضـــع الأمــــنــــي فــي  «أي مــــراقــــب 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بشكل عـــام، يــرى 
أن هناك تطوراً نوعياً في الجريمة 

الإرهابية».
وقـــــال: إن مــواجــهــة هـــذا الأمـــر 
يــتــطــلــب تــــطــــوراً نـــوعـــيـــاً فــــي الــفــكــر 
الأمـــــنـــــي بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، بــحــيــث 
يــكــون ســابــقــاً للتطور الــنــوعــي في 
الــجــريــمــة بــشــكــل عــــام، مــشــيــراً إلــى 
أن من مظاهر التطور النوعي في 
التحرك الإرهــابــي «تنفيذ عمليات 
تعتمد على التأثير ولــيــس مجرد 
الــتــأثــيــر السلبي على  الانـــتـــشـــار... 
الــحــالــة الاقــتــصــاديــة وعــلــى الحالة 
السياسية وعلى معنويات الشعب 
المــصــري وعــلــى الأمـــن، ونــشــر حالة 

الخوف والإحباط داخل الشارع».
وعــــــن كـــيـــفـــيـــة وصــــــــول الـــدعـــم 
المـــــــادي والــتــســلــيــحــي لــلــجــمــاعــات 
فـــي مــصــر، قــــال: إن هــــذا يــأتــي من 
خـــلال الأذرع الإرهــابــيــة المــوجــودة 
والمنتشرة؛ نظراً إلى ما يحدث في 
المنطقة وبــخــاصــة ليبيا وســوريــا 
حــيــث هـــنـــاك «تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 

تحركها أجهزة مخابرات دولية».
وعــــــن المــــغــــزى مــــن اســـتـــهـــداف 
الإرهــابــيــين لموقع للجيش يقع في 
الترابين، إحدى  نطاق أرض قبيلة 
أكـــبـــر قــبــائــل ســيــنــاء الـــتـــي أعــلــنــت 
الــحــرب على تنظيم داعـــش أخــيــراً، 
قال زملوط: «أعتقد أن هذه رسالة 
من التنظيم المتطرف لكل من قبيلة 
الــتــرابــين والــجــيــش». وأضـــــاف، إن 
قبائل عدة في سيناء، منها قبيلة 
الـــســـواركـــة أيـــضـــاً، أصــبــحــت تـــؤازر 
الجيش في حربه ضد التنظيمات 
المــتــطــرفــة؛ وهـــو مــا أدى إلـــى عــودة 
الهدوء تدريجياً في الفترة الأخيرة 
فـــــــي مـــــــــدن رفـــــــــح والـــــشـــــيـــــخ زويـــــــد 
والعريش: «إلا أن الإرهابيين أرادوا 
على ما يبدو أن يقولوا للعالم إنهم 

ما زالوا موجودين في سيناء».
ولفت زمــلــوط الانــتــبــاه إلــى أن 
نشاط الإرهابيين أخيراً في سيناء 
ربــمــا لــه عــلاقــة أيــضــاً بالتفاهمات 
الأخـــــيـــــرة بــــين حـــكـــومـــة «حــــمــــاس» 
ومـــصـــر، وتــســلــيــم الـــقـــاهـــرة بعض 
الــتــي تسللت من  أســمــاء العناصر 
قــــطــــاع غــــــزة ودخـــــلـــــت إلــــــى مـــصـــر، 
حــيــث تــم الــقــبــض عــلــى بــعــض هــذه 
«داعش». وقال:  العناصر التابعة لـ
«هذه الجماعات في الوقت الحالي 
ر حماس، وتعمل ضدها وضد 

ّ
تكف

الجيش المصري... وهناك عناصر 
مــــــن (داعـــــــــــــش) تـــســـلـــلـــت مــــــن غــــزة 
لسيناء، وقامت القبائل بتصفيتها 
أثــنــاء مواجهات قــرب المهدية على 
الــــــحــــــدود بـــــين ســــيــــنــــاء وغــــــــزة فــي 

الأسابيع الماضية».
من جانبه، أضاف النائب عبد 
ربه موضحا أن «قبائل سيناء، وكل 
أهــلــهــا، يــســاعــدون مــن أجــل انتهاء 
كابوس الإرهـــاب... هناك مؤامرات 
خــارجــيــة، وهــنــاك أيــد خفية تلعب 
فـــي هـــذا المـــوضـــوع، مـــن الـــخـــارج». 
وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي أن أشار في مناسبات عدة 
إلــى وجــود  خــلال الشهور الماضية 
دول ترعى الإرهاب. وفي الأسابيع 
الأخــــــيــــــرة وجـــــهـــــت بــــــــــلاده، ضــمــن 
التحالف العربي الرباعي، أصابع 
الاتــــهــــام لــقــطــر بـــدعـــم شــخــصــيــات 

ومنظمات على علاقة بالإرهاب.

«الشرق الأوسط») عنصر من قبائل سيناء التي تساند الجيش المصري في حربه ضد المتطرفين (صورة من قبائل سيناء لـ

إدانات واسعة لهجوم رفح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أدانــــت الــكــثــيــر مــن دول الــعــالــم مقتل 
وجـــــــرح ٢٦ مــــن الـــجـــيـــش المــــصــــري خـــلال 
اســتــهــداف عــدد مــن الــنــقــاط الأمــنــيــة برفح 

أمس.
وأعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها 
واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، 
وأكــــدت عــلــى لــســان وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الإعلام الناطق الرسمي باسمها الدكتور 
محمد المومني، وقوفها إلى جانب مصر 
فـــي مــواجــهــة الإرهـــــــاب، ورفــضــهــا جميع 
أشكال التطرف والإعمال التخريبية التي 
تستهدف زعزعة أمن مصر واستقرارها. 
ودعا المومني إلى «ضرورة تكاتف جهود 
المجتمع الدولي لمواجهة قوى الظلام التي 
تستبيح الآمنين في كل مكان في المنطقة 
والعالم واجتثاثه من جــذوره؛ ولا سيما 
بــعــد الــنــجــاحــات الــتــي تتحقق فــي دحــره 

وهزيمته ومــحــاولاتــه اليائسة للنيل من 
الــعــالمــيــين». كما أشــاد  السلم والاســتــقــرار 
«باستبسال وتضحيات الجنود المصريين 

في مواجهة قوى الشر والإرهاب».
وأكـــدت وزارة الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الدولي في الإمــارات في بيان تضامنها 
مــع مصر، ودعــت «دول العالم كافة إلى 
الـــوقـــوف صــفــاً واحـــــداً مـــن أجـــل اجــتــثــاث 
هـــــذه الآفــــــة الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 
تدمير المجتمعات ونشر الفوضى وبث 
روح الــصــراع والــفــرقــة بــين أبــنــاء الوطن 

الواحد».
كما أدانت وزارة الخارجية البحرينية 
بشدة التفجير الإرهابي، وأكدت الخارجية 
البحرينية في بيان أوردتــه وكالة الأنباء 
البحرينية، موقف المملكة الثابت والداعم 
لمصر في حربها ضد الإرهاب والمتضامن 
تــمــامــاً مــعــهــا فــيــمــا تــتــخــذه مـــن إجـــــراءات 
لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار. وشددت 

على ضرورة تكاتف كافة الجهود الموجهة 
للقضاء على العنف والتطرف والإرهــاب 
بــكــل صــــوره، ومــهــمــا كــانــت دوافـــعـــه ومــن 
أجــل استئصال هــذه الآفــة الخطيرة التي 

تستهدف زعزعة الأمن والسلم الدوليين.
من جانبه، نعى السفير أحمد القطان، 
سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، 
الضحايا الذين سقطوا في عملية إحباط 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي فــي ســيــنــاء، مــؤكــداً أن 
الأعمال الخسيسة والجبانة لن تنال من 
الشعب المــصــري، وأن الحكومة والشعب 
الـــســـعـــوديـــين يــقــفــون بــجــانــب مــصــر ضد 
الإرهـــــاب. وأعــــرب بــيــان صــــادر عــن وزارة 
الــخــارجــيــة الــعــمــانــيــة عـــن إدانــــــة سلطنة 
عمان للاعتداء الإرهابي في سيناء، مجدداً 
تضامن مسقط مع القاهرة ضد آفة العنف 

والإرهاب.
وصدرت إدانات مماثلة من الكثير من 

الحكومات العربية والأجنبية.

أبرز العمليات الإرهابية في سيناء منذ ٢٠١٣
القاهرة: وليد عبد الرحمن

> مقتل ١١ جندياً وإصابة ٣٥ آخرين 
عقب تفجير سيارة في حافلة نقل جنود 

على طريق رفح - العريش عام ٢٠١٣
> يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٤، 
قتل أربعة جنود وأصيب ١١ آخرون بعد 
إطــلاق نــار مــن مسلحين مجهولين على 
حافلة تحمل جنوداً كانوا في طريقهم 

إلى خارج سيناء.
> مــارس (آذار) ٢٠١٤، مقتل جندي 
وإصابة ٣ آخرين عقب هجوم مسلح على 
الــشــلاق على  حافلة جــنــود عند منطقة 
طريق العريش - رفح شمال سيناء. وفي 
مايو (أيــار) قتل جندي وأصيب ٣ أفراد 
الشرطة وآخــر من الجيش، عقب تفجير 
عبوة ناسفة عند نقطة أمنية مشتركة 
بـــين الــشــرطــة والــجــيــش مــعــنــيــة بــتــأمــين 

طريق الطور.

تل ضابط وأصيب 
ُ
> مايو ٢٠١٤، ق

شرطيان إثر إطلاق مسلحين مجهولين 
النار على دوريتهم عند العلامة الدولية 
الـــــرقـــــم ١٧ جــــنــــوب رفـــــــح. وفــــــي يــونــيــو 
(حــزيــران)، قتل ٤ شرطيين. وفــي يوليو 
تل جندي وأصيب ثلاثة آخرون 

ُ
(تموز)، ق

من قوات الأمن في إطلاق صاروخين على 
معسكر أمني بضاحية السلام بالعريش. 
تل ٦ من رجال 

ُ
وفــي سبتمبر (أيــلــول)، ق

الأمن وأصيب اثنان جراء انفجار عبوة 
ناسفة زرعــهــا مجهولون بــجــوار إحــدى 

المدرعات على طريق رفح - العريش.
> أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٤ 
اســـتـــهـــدف مــســلــحــون مــجــهــولــون نقطة 
تــفــتــيــش تــابــعــة لــلــجــيــش بــمــنــطــقــة كــرم 
القواديس التابعة لمدينة الشيخ زويــد، 
 وأكثر من 

ً
مما أسفر عن سقوط ٣٠ قتيلا

٢٨ مصاباً.
> فبراير (شباط) عام ٢٠١٥، مقتل 

شرطي وإصابة آخر برصاص مجهولين 
وسط مدينة العريش. وفي مارس، مقتل 
٣ عــســكــريــين وإصــــابــــة ٣ آخــــريــــن. وفــي 
أبــريــل (نــيــســان)، مقتل ٥ عسكريين في 
هجمات متزامنة على ٣ نــقــاط تفتيش 

شمال سيناء.
> فــي يــولــيــو عـــام ٢٠١٥، مــقــتــل ١٧ 
من الجيش بينهم ٤ ضباط وإصابة ١٣ 
آخــريــن مــنــهــم ضــابــط فــي هــجــمــات عــدة 
نــقــاط التفتيش في  استهدفت عـــدداً مــن 
أكــتــوبــر، إسقاط  محافظة ســيــنــاء. وفــي 
طـــائـــرة ركــــاب روســـيـــة عــلــى مــتــنــهــا ٢٢٤ 
شخصاً، قتلوا جميعاً. وأعلن «داعــش» 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن الـــــحـــــادث، مـــدّعـــيـــاً أنـــه 
استطاع زرع عبوة ناسفة فــي الطائرة 

وفجّرها في الجو.
> في مارس ٢٠١٦، استهدف تنظيم 
ولاية سيناء نقطة أمن بحي الصفا في 
العريش، ما أسفر عن مقتل ١٨ على الأقل 

مــن قــــوات الأمــــن المــصــريــة بينهم أربــعــة 
ضباط وجرح سبعة آخرين. وفي أبريل، 
تل ٨٨ من عناصر الشرطة المصرية في 

ُ
ق

هــجــوم بــقــذائــف «آر بــي جــي» فــي شمال 
سيناء.

قــــوات  قـــتـــل ٤ مــــن  > مــــايــــو ٢٠١٦، 
الجيش في هجومين منفصلين في شمال 
ســيــنــاء. كــمــا قــتــل ٤ مـــن قـــــوات الــجــيــش 
والــشــرطــة وأصــيــب ١٠ آخــــرون فــي عــدة 

هجمات متفرقة.
> فــي أكتوبر عــام ٢٠١٦، استهدف 
مسلحون حــاجــزاً للجيش المــصــري في 
مــديــنــة بــئــر الــعــبــد وقــتــلــوا ١٢ مــن أفـــراد 

الجيش وجرحوا ستة آخرين.
> فــي يــنــايــر عـــام ٢٠١٧، قــتــل ٥ من 
ضـــبـــاط الــجــيــش عــلــى يـــد مــســلــحــين في 
سيناء. وفي مايو، قتل ٣ ضباط وجندي 
إثر انفجار أحد الأحزمة الناسفة الخاصة 

بالعناصر الإرهابية.

مصر

نهر سيناء
النيل

الفيوم

القاهرة
السويس

الاسماعيلية

الاسكندرية

البحر
الأحمر

البحر المتوسط

المنيا

أسيوط

150 كلم

مقتل وجرح 26 من 
الجنود فيما أعلن 
الجيش تصفية 40 

إرهابياً وتدمير 
6 سيارات

رفح

الهجوم الإرهابي في سيناء

 هاجم الإرهابيون مقر
 كتيبة قوات الصاعقة
 بنحو 12 سيارة دفع

 رباعي وعشرات
الدراجات النارية

({الشرق الأوسط})
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محامية عمار البلوشي: اعترافاته تمت تحت التعذيب ونجادل لإسقاط تهم جرائم الحرب

جولة جديدة من الجلسات التمهيدية للمتهمين بهجمات ١١ سبتمبر
واشنطن: هبة القدسي

تبدأ المحكمة العسكرية الأميركية 
في قاعدة غوانتانامو البحرية بكوبا 
جولة جديدة من جلسات الاستماع 
فـــــي قـــضـــيـــة هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠٠١. بعد غد الاثنين. ويظهر 
المتهمون الخمسة، وهــم خالد شيخ 
محمد، ووليد بن عطاش، ورمزي بن 
الشيبة، وعمار البلوشي ومصطفى 
الــحــوســوي، فــي قاعة المحكمة  أحمد 
إلـــى جــــوار فــريــق الـــدفـــاع عــنــهــم. كما 
يشارك في حضور الجلسات بعض 
أهالي ضحايا ١١ سبتمبر. وتستمر 
جــــلــــســــات الاســـــتـــــمـــــاع أيــــــامــــــاً عــــــدة، 
وتناقش الوثائق المقدمة أمام المحكمة 
وتبادلها بين فريقي الادعاء والدفاع، 
والاتفاق على التهم الموجهة واختيار 
الـــشـــهـــود وهــيــئــة المــحــلّــفــين لـــلإعـــداد 
المــحــاكــمــات الفعلية  لــتــحــديــد مــوعــد 
تــقــديــرات متفائلة  - فــي  الــتــي يتوقع 
تــبــدأ منتصف عـــام ٢٠١٨، وفــي  - أن 

تقديرات أخرى بحلول عام ٢٠٢٠.
ويواجه المعتقلون الخمسة في 
غــوانــتــانــامــو ســبــع تــهــم هـــي الــتــآمــر 
فـــــي تـــخـــطـــيـــط الـــهـــجـــمـــات مـــــع كـــبـــار 
قــــادة تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، والــهــجــوم 
عــلــى مــدنــيــين، وارتـــكـــاب جــرائــم قتل 
للمدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، 
وتــهــمــة الإرهـــــاب. ووجّـــهـــت صحيفة 
الاتهام لكل من محمد بن عطاش وبن 
الشيبة والبلوشي تهم خطف أربــع 
طائرات (ضربت اثنتان منها برجي 
الــتــجــارة العالمي فــي نيويورك  مركز 
وواحـــــدة أصـــابـــت مــبــنــى الــبــنــتــاغــون 
والــرابــعــة تحطمت فــي بنسلفانيا)، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــهـــم مــهــاجــمــة المــبــانــي 
المدنية وتدمير الممتلكات. ويــواجــه 
المتهمون الخمسة عقوبة الإعدام في 

حال الإدانة.
ويــعــمــل مــحــامــو الـــدفـــاع عــن كل 
الــدفــاع  ــرتــهــم وزارة 

ّ
متهم والــذيــن وف

الأمــــيــــركــــيــــة - ســــــــواء مـــــن المـــحـــامـــين 
العسكريين أو المدنيين - على تفنيد 
الــــتــــهــــم والـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي مـــلابـــســـات 
التآمر، ومدى انتهاك قوانين الحرب 
اعتماداً على أن الولايات المتحدة لم 
تكن فــي حــال حــرب فــي ذلــك التاريخ 
مع تنظيم «القاعدة» ومحاولة نفي 
تهمة الإرهاب، وإظهار ما تعرّض له 
المعتقلون من أساليب قاسية لانتزاع 

اعترافاتهم.
ويُـــعـــد عـــمـــار الــبــلــوشــي واحــــداً 
من المتهمين الخمسة والمتآمرين في 
أحـــداث تفجيرات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ 
الـــتـــي أدت إلـــــى مــقــتــل مــــا يـــقـــرب مــن 
ثــلاثــة آلاف أمــيــركــي. والــبــلــوشــي هو 
ابن شقيقة خالد شيخ محمد، الذي 
تــعــتــبــره الــســلــطــات الأمــيــركــيــة العقل 
المدبّر لهذه الهجمات، وذراعه اليمنى. 
وقد ولد البلوشي وتربى في الكويت، 
وكان له دور في تمويل عمليه خطف 
الطائرات، وأرسل للخاطفين ١٢٠ ألف 
دولار للإنفاق على تدريبات الطيران، 
وســاعــد تسعة منهم فــي السفر إلى 

الولايات المتحدة.
والـــــتـــــقـــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
مـــع المــحــامــيــة الـــكـــا بــــرادهــــام، إحـــدى 
المحاميات في فريق الدفاع عن عمار 
البلوشي في واشنطن، قبل سفرها 
إلى القاعدة العسكرية الأميركية في 
غوانتانامو، للمشاركة فــي حضور 
الــجــلــســات الــتــمــهــيــديــة. وتــعــمــل الكا 
بـــرادهـــام مــع أربــعــة مــحــامــين آخــريــن 
في فريق دفاع البلوشي، حيث يتولى 
كــل واحـــد منهم الــقــيــام بــالأبــحــاث أو 
تحضير المــذكــرات أو الاتــصــالات مع 
الجهات المسؤولة. وعلى رغم بشاعة 
هجمات ١١ سبتمبر ومقتل أكثر من 
ثـــلاثـــة آلاف شــخــص فــيــهــا، وأهــمــيــة 
إلــى العدالة،  تقديم المسؤولين عنها 
فإن وظيفة المحامي هي العمل بكل ما 
يملك من جهد وأدلة لتخفيف العقوبة 
والبحث عن بارقة أمل لمصلحة المتهم.

وعـــــلـــــى هـــــــذا الأســــــــــــاس، تــعــمــل 
الــكــا بـــرادهـــام مـــع زمــلائــهــا لمــحــاولــة 
التشكيك في أحقية النظر في القضية 
أمــــام مــحــكــمــة حــــرب، والــتــشــكــيــك في 

اعترافات البلوشي عندما استجوبته 
الاستخبارات الأميركية في «المواقع 
السوداء»، وتسعى إلى إسقاط بعض 
التهم الموجهة إلى البلوشي وزملائه، 
وإبــعــاد عقوبة الإعــــدام عنه اعتماداً 
على أن ما تعرّض له من تعذيب قد 
ر على قواه العقلية وذاكرته، وأنه 

ّ
أث

لا يمكن الاعتماد على اعــتــرافــات تمّ 
الــحــصــول عــلــيــهــا مـــن خــــلال وســائــل 

تعذيب.
وتــــقــــول الــــكــــا: «انـــضـــمـــمـــت إلـــى 
فـــريـــق الــــدفــــاع عـــن عـــمـــار الــبــلــوشــي 
مـــنـــذ نـــحـــو عــــامــــين، وقــــــد ســـبـــق لــي 
الدفاع عن عشرة معتقلين آخرين في 
غوانتانامو، وتخصصي هو مجال 
حــقــوق الإنـــســـان والــقــانــون الــدولــي، 
وقــد قــام البنتاغون بتعيين الفريق 
وبعضهم مــن العسكريين والبعض 
الآخر من المدنيين. أتقاضى راتبي من 
البنتاغون. ونحاول في فريق الدفاع 
عن البلوشي إيضاح ما تعرض له من 
تعذيب وتأثير التعذيب على صحته 
العقلية. وفــي كل محكمة في العالم 
هناك قاعدة أنه لا يمكن الاعتماد على 
الاعـــتـــرافـــات مــن مــتــهــم بــعــد تعرضه 
لأساليب تعذيب ولا يمكن استخدام 
هذا الاعتراف دليلا لأنه تم الحصول 
عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل قـــــســـــري، وقــــــد خــضــع 
البلوشي لأساليب استجواب قسرية 
ووحــشــيــة لمـــدة ثــلاثــة أعــــوام ونصف 
العام، وكانوا يكررون الأسئلة وإعادة 
الاستجواب للحصول على الأجوبة 
الــتــي يــريــدونــهــا، وهـــذه الاعــتــرافــات 
هي ما يريد فريق الادعـــاء الاعتماد 
عليها واستخدامها دليل إدانة ضد 
البلوشي مع إغفال أن الحصول على 
هذه الاعترافات جاء نتيجة أساليب 
الــتــي كــان لها  الاســتــجــواب القاسية 

تأثيرات على قدراته الذهنية».
«الـــــشـــــرق  لــــــ بــــــــرادهــــــــام  وروت 
الأوســــــط» الــصــعــوبــات والــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــهــهــا فــي القضية لإثــبــات 
لــه البلوشي مــن تعذيب  مــا تــعــرّض 
بض عليه في أبريل (نيسان) 

ُ
عندما ق

٢٠٠٣ في باكستان، ومن ثم اقتياده 

إلى مواقع عدة من «المواقع السوداء» 
الــــســــريــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركية، وظل قيد الاستجواب فيها 
لمـــدة ثـــلاث ســـنـــوات ونــصــف الــســنــة، 
حتى أوائل سبتمبر ٢٠٠٦ حينما تم 

نقله إلى معتقل غوانتانامو بكوبا.
وتـــــشـــــيـــــر المـــــحـــــامـــــيـــــة إلــــــــــى أن 
المــواقــع الــســوداء تعد مــن المعلومات 
الـــســـريـــة، لـــكـــن فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــم 
فـــيـــه اســــتــــجــــواب الـــبـــلـــوشـــي، هــنــاك 
اعــتــقــاد أن الاســتــخــبــارات الأميركية 
كــانــت تــديــر مــواقــع ســــوداء فــي دول 
مثل أفغانستان وبولندا ورومانيا 
وكوبا والمغرب وليتوانيا. وتظل أي 
معلومات حول أساليب الاستجواب 
في تلك المواقع من المعلومات العالية 
السرية التي لا يمكن الإفصاح عنها.
وحــول مــا تعرض لــه البلوشي 
وغـــيـــره مـــن المــعــتــقــلــين مـــن أســالــيــب 
تــعــذيــب، تــقــول الــكــا بـــرادهـــام: «بعد 
جلبه إلى غوانتانامو أشار إلى أنه 
كان يتعرّض لأساليب تجويع وكانت 
يــداه مكبلتين بالقيود، وأجبر على 
الــوقــوف لساعات طويلة، وتعرض 
للحرمان من النوم من خلال تشغيل 
مـــوســـيـــقـــى عــــالــــيــــة الـــــصـــــوت تــحــت 
إضاءة ساطعة، إضافة إلى الضرب 
ـــــــرأس مـــــــراراً وتــــــكــــــراراً. وبــعــد  فــــي ال
ترحيل البلوشي إلــى غوانتانامو، 
رفضوا (السلطات) توصيف حالته 
الصحية بأنها ناجمة عن التعرض 

للتعذيب».
الــتــي تم  وحـــول نوعية الأسئلة 
توجيهها للبلوشي وبقية المعتقلين 
الآخرين، والتي أشار إليها عمّار في 
أحــاديــثــه مــع فــريــق الــدفــاع عنه وفي 
الكا: «معظمها  بعض الأوراق، قالت 
أسئلة حول معرفته بأسامة بن لادن 
والتخطيطات للتفجيرات، ومن كان 
يــعــرف فــي بــاكــســتــان أو أفغانستان 

ومـــاذا كــان يفعل خــلال فــتــرة إقامته 
في الكويت وفي دبي».

وتــــقــــول المـــحـــامـــيـــة: «فــــــي عــمــل 
اللجان العسكرية هناك حكم ينص 
على عــدم الاعتماد على الاعترافات 
الــتــي تــم الــحــصــول عليها بــواســطــة 
الــتــعــذيــب والإكــــــراه وبــشــكــل قــســري، 
وهـــو أمـــر تــتــبــعــه أيــضــاً كـــل المــحــاكــم 
في العالم. حصل الجانب الأميركي 
على اعترافات من البلوشي في عام 
٢٠٠٣ وحـــتـــى ســبــتــمــبــر عــــام ٢٠٠٦. 
واســتــجــوبــه ضـــبـــاط الاســتــخــبــارات 
مراراً وتكراراً، ثم تم نقله إلى معتقل 
غــوانــتــانــامــو وهـــم يـــدركـــون أنــهــم لا 
يــســتــطــيــعــون اســـتـــخـــدام المــعــلــومــات 
الــتــي حــصــلــوا عليها  والاعـــتـــرافـــات 

فــي تــلــك المـــواقـــع الـــســـوداء فــي أوراق 
المــحــاكــمــة؛ لأنــهــم لا يـــريـــدون إظــهــار 
ب هذا 

ّ
أنــه تعرّض للتعذيب. ولتجن

الأمـــــــر جــــــاء مــــســــؤولــــون مــــن مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي للتحقيق مع 
عمار البلوشي فــي فبراير (شباط) 
٢٠٠٧، واجتمعوا معه ومع المتهمين 
الآخرين وأوضحوا لهم أنهم ليسوا 
من الاستخبارات، وحاولوا الحصول 
على اعترافات منهم». وتضيف الكا: 
«لــقــد تــعــرض هــــؤلاء المــعــتــقــلــون إلــى 
التعذيب من قبل الاستخبارات لمدة 
ثلاث سنوات، وأصبحوا لا يعرفون 
مـــا هـــي الإجـــابـــات الــصــحــيــحــة الــتــي 
الــتــعــذيــب؛ ولــذا  تجعلهم يتجنبون 
عــنــد إعــــــادة اســـتـــجـــوابـــهـــم، أتـــصـــوّر 

أنـــــه طُــــــرح عــلــيــهــم الأســـئـــلـــة نــفــســهــا 
التي طُرحت من قبل الاستخبارات، 
وأصبح المعتقلون يعرفون الإجابات 
الــــتــــي تــــريــــد الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ســمــاعــهــا، وبــالــتــالــي فـــإن مـــا تملكه 
الحكومة من معلومات تم الحصول 
عــلــيــهــا مــــن هــــــؤلاء الـــــرجـــــال وتـــريـــد 
اســتــخــدامــهــا والاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا في 
المحاكمات دون الإشـــارة إلــى أنــه تم 
الــحــصــول عــلــيــهــا بــأســلــوب قــســري. 
ومن جانب آخر، لقد مضى على تلك 
الاعـــتـــرافـــات مـــا يــقــرب مـــن ١٤ عــامــاً، 
وكـــان هــنــاك تــداعــيــات وآثــــار ناجمة 

عن التعذيب على عمل المخ».
وحــــول خــطــة فــريــق الـــدفـــاع عن 
الــبــلــوشــي، قــالــت الــكــا: «لــقــد تحدثنا 

إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــخــــبــــراء فــــي عــلــم 
الأعصاب عن التعذيب وكيفية تأثيره 
عــلــى عــمــل المـــــخ، وأولـــويـــتـــنـــا الأولــــى 
الــرعــايــة الطبية لمساعدة  هــي توفير 
عمّار البلوشي وعمره الآن ٣٩ سنة، 
ومــســاعــدتــه على الاتــصــال بعائلته. 
تــــوفــــر إدارة مـــعـــتـــقـــل غـــوانـــتـــانـــامـــو 
اتـــصـــالات مــراقــبــة عــبــر الــفــيــديــو مع 
عائلته، وهــو على اتــصــال مــع أفــراد 
عـــائـــلـــتـــه وأشـــــقـــــائـــــه، وقــــــدرتــــــه عــلــى 
الاتــــصــــال بــعــائــلــتــه وأصـــدقـــائـــه هي 
قـــادراً على تحمّل ظــروف  مــا تجعله 
الاعــتــقــال. وبــعــد ذلــــك، مــن أولــويــتــنــا 
التحضير للمحاكمة وما يرتبط بها 
مـــن أمــــور قــضــائــيــة. وفـــي الــجــلــســات 
الــتــحــضــيــريــة الأخــــيــــرة تــحــدثــنــا عن 

نقطة مهمة هي متى يمكن توصيف 
الجريمة بأنها جريمة حـــرب، ويتم 
النظر في القضية أمام محكمة حرب. 
لا يــمــكــن أن يــتــم نــظــر الــقــضــيــة أمـــام 
الــجــرائــم  محكمة حـــرب إلا إذا كــانــت 
المرتكبة قد تمت خلال فترة الحرب، 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــالـــســـؤال الـــــذي نــطــرحــه 
هــل كانت هناك بالفعل حــرب قائمة 
بالفعل بين الولايات المتحدة وتنظيم 

القاعدة قبل هجمات ١١ سبتمبر».
وتــــضــــيــــف: «فــــــي ظـــــل الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي، فـــإن هــنــاك جــــدلاً وحــجــة أن 
الــجــهــات والــجــمــاعــات والتنظيمات 
– التي لا تُعد دولاً – لا تملك القدرة 
عــلــى إعــــلان الـــحـــرب، ويــمــكــن وصــف 
تـــفـــجـــيـــرات ســبــتــمــبــر بـــأنـــهـــا أعـــمـــال 
الــولايــات  إرهـــاب، لكن يجب أن تقرر 
المــتــحــدة مـــا إذا كــانــت فـــي حــــرب مع 
تلك الجماعة أو التنظيم أم لا. وبناءً 
عــلــى هــــذه الــحــجــة، فــــإن الـــحـــرب بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتــنــظــيــم الــقــاعــدة 
لـــم تـــبـــدأ حــتــى الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٠١ عــنــدمــا أعــلــن 
الرئيس السابق جورج بوش الحرب 
وذهب إلى باكستان». لكن الكا تزيد: 
«في مقابل هذه الحجة، يقول الادعاء 
الأميركي إن الولايات المتحدة كانت 
فـــي حــالــة حـــرب مـــع تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
منذ منتصف التسعينات عندما أقدم 
تنظيم القاعدة على تفجير السفارات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــــام ١٩٩٨، وهـــــي حــجــة 
بـــد مـــن تطبيق  لــلــغــايــة، ولا  صــعــبــة 
معيار يُظهر أن جميع الأطـــراف في 
الـــحـــرب كـــان لــهــا مــســتــوى مــعــينّ من 
التنظيم وكانت الأفعال التي وقعت 
ــفــة وتــــؤثــــر عــلــى 

ّ
خـــــلال الــــحــــرب مــكــث

أعداد كبيرة من الناس. وبالفعل كان 
هناك بضع هجمات على السفارات 
الأمـــيـــركـــيـــة ولــكــنــهــا كـــانـــت حـــــوادث 

معزولة».

وحول الخطوات التي سيتبعها 
فريق الدفاع عن البلوشي في الأيام 
المقبلة التي تستأنف فيها المحكمة 
جلساتها التمهيدية في غوانتانامو، 
قالت الكا: «لقد تحدثنا إلى عدد كبير 
مـــن الــخــبــراء والمـــســـؤولـــين فـــي إدارة 
الــرئــيــس كــلــيــنــتــون والــرئــيــس بــوش 
حـــــول حـــجـــة أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــم تكن فــي حــرب خــلال هجمات ١١ 
ســبــتــمــبــر، ونـــحـــن ذاهــــبــــون لــتــقــديــم 
قائمة بالشهود والخبراء القانونيين 
الــذيــن نــريــد الاســتــعــانــة بــآرائــهــم في 
المـــقـــبـــل». وتــضــيــف:  أغــســطــس (آب) 
«هـــــنـــــاك ثــــلاثــــة تـــهـــم تـــــم تــوجــيــهــهــا 
للمعتقلين (من بين سبع تهم) وهي 
التآمر والإرهاب واختطاف لطائرات، 
وهــــي اتـــهـــامـــات يــتــم تــوجــيــهــهــا في 
محكمة الحرب عندما يتم الإقرار أنها 
جرائم حرب ارتكبت خلال حرب بين 
الــولايــات المتحدة وتنظيم القاعدة؛ 
لـــذا نــعــود إلـــى الــقــضــيــة الأولــــى ومــا 
إذا كانت الولايات المتحدة كانت في 
حالة حرب مع تنظيم القاعدة أثناء 
١١ سبتمبر ٢٠٠١ أم لا. وإذا استطعنا 
إثــبــات أن الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تكن 
فــي حــالــة حــرب فــإنــه ينبغي إسقاط 
هــذه التهم الــثــلاث الــتــي تــكــون عــادة 
عقوبتها الإعــدام، بينما تتبقى تهم 
مــثــل مــهــاجــمــة أهـــــداف مــدنــيــة وقــتــل 
مدنيين، وجريمة الإرهـــاب كجريمة 
قائمة بــذاتــهــا، وهــي تهم منفصلة. 
وبــــمــــوجــــب اتـــفـــاقـــيـــة جـــنـــيـــف تــكــون 
إلــى ٣٠  العقوبة مــا بــين الحبس ٢٠ 
عـــامـــاً، وفــــي ظـــل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
تكون العقوبة ما بين ١٥ إلى ٢٠ عاماً. 
وجــريــمــة الإرهــــاب عقوبتها الإعـــدام 
أيضاً، لكن في ظل حال الحرب هناك 
ع بمستوى معين من العنف من 

ّ
توق

جانب العدو؛ ولذا تجري المحاكمات 
فـــي إطـــــار مــحــاكــم حـــــرب، والــهــجــوم 

الإرهـــــابـــــي لا تــتــوقــعــه ويــــحــــدث فــي 
وقـــــت الـــســـلـــم، ولـــيـــس لـــديـــك فــرصــة 
لحماية نفسك؛ لذا يتم نظر جريمة 
الإرهاب أمام المحاكم المحلية العادية. 
وجرائم التآمر والإرهاب والاختطاف 
هـــي جـــرائـــم مــحــلــيــة تــحــدث فـــي زمــن 
السلم وتــحــاول الحكومة الأميركية 
أن تضع تلك الجرائم في إطار جرائم 
الحرب حتى تصدر المحكمة حكمها 

بالإعدام».
«الشرق الأوســط»  لـ الكا  وأكــدت 
أنـــهـــا قـــدّمـــت طــلــبــاً فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المــــاضــــي إلـــــى الـــقـــاضـــي الــكــولــونــيــل 
العسكري جيمس بوهل، الذي ينظر 
القضية، حول إسقاط التهم الثلاث، 
وتنتظر قرار القاضي. وأوضحت أن 
الــقــاضــي كـــان قــد أســقــط تهمتين من 
قــبــل، هــمــا مــهــاجــمــة مــنــشــآت مدنية 
وتــــدمــــيــــر مـــمـــتـــلـــكـــات، لـــكـــن الادعـــــــاء 
اعترض واستأنف على القرار وتمت 

إعادة التهم مرة أخرى.
وتــقــول: «الادعــــاء يصر على أن 
كــل التهم هــي جــرائــم حــرب، وننتظر 
قـــــــرار الـــقـــاضـــي حــــــول تـــحـــديـــد مــتــى 
بـــدأت الــحــرب. وفــي خــلال الجلسات 
الــعــاشــر مــن يوليو  التحضيرية فــي 
(تـــمـــوز) الــحــالــي ســتــكــون الــنــقــاشــات 
حول اختيار الشهود والخبراء. وقد 
قدمنا قائمة بالشهود من المسؤولين، 
مثل السفير توم بيكرينغ الذي يملك 
٦٠ عاماً من الخبرة في عمله في وزارة 
الخارجية، والــذي يؤكد أن الولايات 
المتحدة لم تكن في حال حرب، ولدينا 
السفير ديــفــيــد شــيــبــارد الخبير في 
المــــفــــاوضــــات والمـــــعـــــاهـــــدات الـــدولـــيـــة 
الشهود  قائمة  وسنعلن  الجنائية. 

فور الانتهاء منها».
وإلــــــى جـــانـــب مـــحـــاولـــة الـــجـــدال 
أن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لــــم تـــكـــن فــي 
حــــالــــة حــــــرب مـــــع تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة، 
يجادل فريق الدفاع عن كل من عمار 
البلوشي ومصطفى الحوسوي، أنه 
لا يوجد أدلــة تثبت تــورط البلوشي 
والحوسوي بشكل مباشر في الحرب، 
ثــــم المـــطـــالـــبـــة بــــعــــدم الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
اعترافاتهما لأنه تم الحصول عليها 
بشكل قسري وتحت التعذيب. وتقول 
الكا: «سنعمل على طلب شهود من 
الأطــــــبــــــاء والـــــخـــــبـــــراء المــتــخــصــصــين 
فــــي الـــتـــعـــذيـــب ومـــــن لـــديـــهـــم الــخــبــرة 
حــول تأثير التعذيب على عمل المخ 
الذاكرة، وخبراء في التقنيات  وعلى 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي المـــــواقـــــع الــــســــوداء 

التابعة للاستخبارات».
الــبــلــوشــي  كـــــان  مــــا إذا  وحـــــــول 
يشعر بالندم لتورطه في التخطيط 
والتمويل لهجمات ١١ سبتمبر، وهل 
شعر بــالأســف على الضحايا الذين 
الــهــجــمــات، خصوصاً  قتلوا فــي تلك 
أن أسر الضحايا تحضر المحاكمات 
التمهيدية وترفع فيها صور القتلى، 
قـــــالـــــت المــــحــــامــــيــــة «إنـــــــــه لا يـــتـــحـــدث 
بــتــفــاصــيــل كــثــيــرة حــــول الــهــجــمــات، 
الــحــال فــإن أســر الضحايا  وبطبيعة 
الذين يحضرون الجلسات التمهيدية 
يجعلون المرء يشعر بالمأساة لفقدان 
أحد أفــراد الأســرة. والبلوشي يشعر 
بالحزن لأي ضحية في جميع أنحاء 
العالم ويتعاطف ويــحــزن لأي أســرة 

تفقد شخصاً عزيزاً عليها».
وحول طبيعة شخصيته، قالت 
الكا «إنه شخص ذكي للغاية، ومتديّن 
ولديه طاقة كبيرة ويتحدث العربية 
والإنــجــلــيــزيــة بـــطـــلاقـــة، إضـــافـــة إلــى 
لغات أخــرى. يمتنع البلوشي، مثله 
مــثــل بــقــيــة المــعــتــقــلــين، عـــن مصافحة 
الــنــســاء، لكنه يــبــدي احــتــرامــاً كبيراً 
للنساء فــي فريقه القانوني والـــدور 

الذي يقمن به».
وحول رؤيته لما يقوم به تنظيم 
داعـــــش مـــن خــــلال مــتــابــعــة الــقــنــوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة (يـــوفـــر المــعــتــقــل عـــدداً 
مـــن الـــســـاعـــات لــلــمــعــتــقــلــين لمــشــاهــدة 
الــــقــــنــــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الإخـــبـــاريـــة 
والــتــرفــيــهــيــة)، أكـــدت الــكــا، أن جميع 
المعتقلين فــي غــوانــتــانــامــو يكرهون 
«داعـــش» ويرفضون مــا يقوم بــه من 

قتل للمدنيين الأبرياء.

محامية عمار البلوشي 
الكا برادهام («الشرق الأوسط})

مدخل معسكر دلتا شديد الحراسة في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)

البلوشي في مذكرات بخط يده: عملاء «سي آي إيه» ضربوا رأسي في الحائط حتى فقدت الوعي
واشنطن: هبة القدسي

حــــصــــلــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» عــلــى 
مجموعة مــن الأوراق والمـــذكـــرات الخاصة 
التي كتبها عمار البلوشي، أحــد المتهمين 
الخمسة في هجمات ١١ سبتمبر (أيلول)، 
والـــــــذي يــــواجــــه حـــالـــيـــاً جـــلـــســـات اســتــمــاع 
تحضيرية تــجــري فــي المحكمة العسكرية 
بمعتقل غوانتانامو، حول ما تعرّض له من 
تعذيب مزعوم منذ القبض عليه عام ٢٠٠٣، 
واقتياده إلى «مواقع سوداء» تديرها أجهزة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة خــــارج الــولايــات 

المتحدة.
وبــإنــجــلــيــزيــة سليمة ومــتــســقــة يكتب 
الــبــلــوشــي بــتــاريــخ ٥ أغــســطــس (آب) ٢٠١٥ 

بعضا مــن ذكــريــاتــه عــن أســالــيــب التعذيب 
التي تعرض لها في «المواقع السوداء». يقول 
البلوشي في أوراق يؤرخها بتاريخ يونيو 
(حزيران) ٢٠٠٣ وبضع لها عنواناً «الإصابة 
بورم في المخ»: «بعدما قام عملاء الحكومة 
الأميركية بحلق رأسي قاموا بضرب رأسي 
في الحائط مــرات عــدة، واستمر ذلــك حتى 
فقدت القدرة على إحصاء عدد المرات في كل 
جلسة استجواب، وفــي كل مــرة يتم ضرب 
رأسي بالحائط أرى ومضات نور أمام عيني 
وتــتــزايــد مـــع الـــضـــرب المــســتــمــر وأحــســســت 
بومضة كهرباء في رأسي، ولم أعد أرى أي 

شيء واسودت الدنيا، وغبت عن الوعي».
ويـــمـــضـــي الـــبـــلـــوشـــي قــــائــــلاً: «وجـــــدت 
نــفــســي فـــي مـــكـــان آخــــر فـــي زنـــزانـــة مظلمة 

وبــاردة، ولم أكن أعرف عدد الساعات التي 
كــنــت فــيــهــا غــائــبــاً عـــن الـــوعـــي وعـــريـــانـــاً». 
ويــشــيــر إلـــى تــــورّم قــدمــيــه نتيجة الــوقــوف 
لفترة طويلة وإلــى «ألــم مستمر في رأسي 
وأصــوات موسيقى عالية للغاية ومزعجة 
تسد أذنـــي، وبــين الحين والآخـــر يأتي أحد 
الــعــمــلاء بعصا حــديــديــة ويــقــوم بالتهديد 
اللفظي، إضافة إلى الأضــواء الساطعة في 
عيني». ويكمل البلوشي مذكراته حول ما 
تــعــرّض لــه مــن تــعــذيــب قـــائـــلاً: «كــلــمــا كنت 
أطلب مياهاً للشرب كان أحد يأتي بزجاجة 
مـــاء ويــلــقــي المـــاء مــن الــزجــاجــة أمـــام الــبــاب 
ثم يرحل». ويشير إلــى أنــه منذ أن تعرّض 
للإصابة في رأسه «لم أعد قادراً على النوم 

العميق وأعاني الكوابيس كل ليلة».

ويــصــف الــبــلــوشــي فـــي ورقــــة مــؤرخــة 
بــتــاريــخ الأول مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٥ ما تعرض له من معاملة في أحد المواقع 
السوداء، دون الإشارة إلى الموقع أو الفترة 
الزمنية قائلاً: «كانت القيود الحديدية في 
يدي لمدة ١٢٠ يوماً متواصلة وعندما قرروا 
نقلي إلــى مــوقــع أســـود آخــر كــان عليهم أن 
الــحــديــديــة؛ لأنــهــا أصيبت  الــقــيــود  يقطعوا 
بالصدأ ولــم يعد يمكن فتحها بالمفتاح». 
وفي ورقة أخرى يكتب البلوشي، أن فرص 
محاسبة المسؤولين عن حالات التعذيب تُعد 
معدومة. وفي ورقة أخرى يكتب أن التعذيب 
«كــان ممنهجاً وليس عشوائياً؛ ولهذا فإن 
المحاسبة يجب أن تبدأ من القمة وليس من 

الطريق الآخر».

تركيا توقف ٢٩ من «داعش» 
بينهم أجانب قبل التسلل إلى سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أوقــفــت قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة أمــس 
الجمعة ٢٩ شخصاً، بينهم ٢٢ أجنبياً، 
مــــن المـــشـــتـــبـــه بــانــتــمــائــهــم إلـــــى تــنــظــيــم 
داعــش الإرهــابــي في حملات في مدينة 
إسطنبول، وقالت إنهم كانوا يستعدون 
لـــلـــســـفـــر إلــــــى ســـــوريـــــا لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 

التنظيم.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن قــــوات 
مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول 
نفذت عمليات دهم في ٢٠ موقعاً في ٦ 
أحياء بعد منتصف الليلة قبل الماضية 
وألقت القبض على هذه العناصر وعثرت 
على أسلحة غير مرخصة ووثائق عائدة 

إلى «داعش» الإرهابي.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، أول من أمس، أن بلاده اعتقلت 

أكثر من خمسة آلاف شخص يشتبه في 
انــتــمــائــهــم إلـــى «داعـــــش» ورحّـــلـــت نحو 
٣٢٩٠ متشدداً أجنبياً مــن ٩٥ دولـــة في 
السنوات الخمس الأخيرة. كما رفضت 
تـــركـــيـــا أيـــضـــاً دخــــــول ٣٨ ألـــــف شــخــص 
على الأقـــل للاشتباه فــي انتمائهم إلى 

«داعش» وتنظيمات إرهابية أخرى.
في سياق مواز، أوقفت قوات الأمن 
٧ أشـــخـــاص فـــي مــديــنــة مــانــيــســا، غــرب 
الـــبـــلاد، فـــي إطــــار الــحــمــلات المــتــواصــلــة 
ضد «داعش». وقررت النيابة العامة في 
مانيسا الإفراج عن ٥ ممن ألقي القبض 
عليهم شرط البقاء تحت المتابعة الأمنية، 

فيما قررت حبس الاثنين الآخرين.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إنـــــه تــمــت 
مصادرة وثائق وأجهزة رقمية مرتبطة 
بـــأشـــخـــاص فــــي مـــنـــاطـــق الـــقـــتـــال داخــــل 

سوريا أثناء القبض على السبعة.

١٢ سنة على هجمات ٧ يوليو في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

قال عمدة مدينة لندن صادق خان، أمس، إن ضحايا 
هجمات ٧ يوليو (تموز) ٢٠٠٥، التي نفذها تنظيم «القاعدة» 
قبل ١٢ عاماً وأوقعت ٥٢ قتيلاً ومئات الجرحى، «لن يُنسوا 
أبداً». وشدد عمدة العاصمة البريطانية في احتفال بذكرى 
الاعتداءات، على أن مواطني لندن يقفون دائماً بعضهم إلى 
جانب بعض، كما دلّــت على ذلــك الهجمات الأخــيــرة التي 
استهدفت جسري لندن ووستمنستر ومنطقة فنسبري 

بارك.
ــــذ هـــجـــمـــات ٧ يـــولـــيـــو ٢٠٠٥ أربــــعــــة مــــن عــنــاصــر 

ّ
ونــــف

«القاعدة»، فجّروا أنفسهم وسط جموع المسافرين في ثلاث 
محطات لقطارات الأنفاق، وحافلة لنقل الركاب في لندن.

في غضون ذلك، قالت الشرطة البريطانية إنها أوقفت 
شــابــاً عــمــره ١٩ ســنــة، أمــــس، فـــي مــطــار بــشــمــال إنــجــلــتــرا 
للاشتباه فــي صلته بهجوم على حفل موسيقي بمدينة 
مانشستر في مايو (أيــار) أودى بحياة ٢٢ شخصاً. وقال 
ضباط إنهم ألقوا القبض على الشاب في مطار جون لينون 
في ليفربول أثناء قيامهم بمهمة لتفتيش منشأة في جنوب 

المدينة قرب سكن المهاجم سلمان عبيدي.
 من الزهور على نصب تذكاري في حديقة «هايد بارك» في ذكرى هجمات ٧ يوليو ٢٠٠٥

ً
عمدة لندن صادق خان يضع إكليلا

 التي شنها عناصر في تنظيم «القاعدة» ضد ٣ محطات قطارات وحافلة لنقل الركاب في العاصمة البريطانية (رويترز)
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خالد شيخ محمد وبن عطاش وبن الشيبة 
والبلوشي والحوسوي يمثلون أمام اللجنة 

العسكرية ويواجهون ٩ اتهامات



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤١٠٢ - Saturday ١٠السبت ٢٠١٧/٧/٨ مغاربيات

تعد الأولى في البلاد منذ ثورة ٢٠١١

«النهضة» يفتح أبواب الترشح للانتخابات البلدية
تونس: «الشرق الأوسط»

في انتظار إجــراء أول انتخابات 
بــلــديــة فـــي تـــونـــس بــعــد ثـــــورة ٢٠١١، 
فــــتــــحــــت حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة، الــــحــــزب 
الإســــــلامــــــي المــــــشــــــارك فــــــي الائـــــتـــــلاف 
أبـــواب الترشح للانتخابات  الــحــاكــم، 
لــهــا، منذ  أمـــام مؤيديها والمنتسبين 
بــدايــة أمــس وتستمر إلــى يــوم ٢٠ من 

الشهر الحالي.
وجــــــــددت «الـــنـــهـــضـــة» هــيــاكــلــهــا 
المــــحــــلــــيــــة والـــــجـــــهـــــويـــــة مــــنــــذ أشــــهــــر، 
اســتــعــدادا لــهــذه الانــتــخــابــات المــحــددة 
مبدئيا يوم ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، وتــنــفــيــذا لآلــيــة الــحــكــم المحلي 
المنتظر تنفيذها لأول مرة في تاريخ 

البلاد.
وفــتــحــت حـــركـــة الــنــهــضــة أبــــواب 
الـــــتـــــرشـــــح أمــــــــــام المــــنــــخــــرطــــين وغـــيـــر 
المـــنـــخـــرطـــين والـــــكـــــفـــــاءات المــســتــقــلــة، 
يــتــم  وأصـــــــحـــــــاب الإعـــــــاقـــــــة عــــلــــى أن 
تــــجــــمــــيــــع قــــــائــــــمــــــات الـــــــراغـــــــبـــــــين فـــي 
الــتــرشــح، ثــم اخــتــيــار ممثلي الحركة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة. وســتــخــضــع 

اللوائح الانتخابية للتناصف الأفقي 
والعمودي، واشترطت أن تضم ممثلا 

من أصحاب الإعاقة وفئة الشباب.
قــــال بلقاسم  الــخــصــوص  وبـــهـــذا 
حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة 
النهضة، إن الحزب كــان أول الأحــزاب 
الــتــونــســيــة الـــتـــي انــطــلــقــت فــعــلــيــا في 
الإعداد للانتخابات البلدية، التي يعول 
عليها في تطبيق اللامركزية والخروج 
من قبضة السلطة المركزية نحو سلطة 

القرار على المستوى المحلي.
تـــتـــمـــخـــض  المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  ومــــــــــن 
الانتخابات البلدية المقبلة عن اختيار 
أعـــــضـــــاء مــنــتــخــبــين فــي  نـــحـــو ٧٢٠٦ 
انــتــقــادات وجهتها مجموعة من  ظــل 
الأحــزاب والمنظمات إلى المراحل التي 
تسبق الانتخابات البلدية والأجـــواء 

التي ستدور فيها.
ويــــرى مــتــابــعــون أن الــلامــركــزيــة 
المنتظرة ستواجه كثيرا من الإشكالات 
عــلــى مــســتــوى الــتــنــفــيــذ، ومــــن بينها 
صـــعـــوبـــة الـــتـــفـــريـــط فــــي الـــســـلـــطـــة مــن 
المركزي إلى المحلي، واعتبروا الحكم 
المــحــلــي مــمــثــلا فـــي الــلامــركــزيــة ليس 

هــدفــا فــي حــد ذاتــــه، بــل وســيــلــة لدفع 
التنمية وتحقيق التوازن بين مختلف 

الجهات.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، دعــــا عــصــام 
الــشــابــي، رئــيــس الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
المــــشــــارك فـــي الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، إلــى 
فتح حوار وطني مع الأحزاب الموقعة 
عــلــى «وثــيــقــة قـــرطـــاج، الــتــي تشكلت 
بمقتضاها حكومة يوسف الشاهد، 
وغـــيـــرهـــا مـــن الأحــــــــزاب، بــمــا فـــي ذلــك 
لــدراســة موعد الاستحقاق  المعارضة 
الانتخابي البلدي باعتباره أهم محطة 
انتخابية ستشهدها تــونــس»، وقــال 
إن هــذه الــدعــوة لا تهدف إلــى تحقيق 
غــايــات سياسية ولا تترجم محاولة 
للتنصل من الاستحقاقات الانتخابية، 
بقدر ما تتحكم في الموضوع اعتبارات 

موضوعية، على حد تعبيره.
وتـــطـــرق الـــشـــابـــي لـــلـــظـــروف غير 
المـــنـــاســـبـــة لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
مــــوعــــدهــــا، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا عـــلـــى وجـــه 
الخصوص احتمال تــأخــر التصديق 
الــجــمــاعــات المحلية التي  قــانــون  على 
الـــبـــرلمـــان مـــؤخـــرا فـــي مناقشته  شــــرع 

على مستوى اللجان، الذي لا يمكن من 
دونه إرساء آلية الحكم المحلي، علاوة 
عــلــى اســتــقــالــة رئــيــس الــهــيــئــة العليا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات مـــع عــضــويــن 
آخــريــن، ومــواصــلــتــهــم لمهامهم داخــل 
الهيئة دون تقديم الأسباب الحقيقية 

لهذه الاستقالة.
وشــرعــت الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات المــشــرفــة عــلــى المــحــطــات 
يـــونـــيـــو  يـــــــوم ١٩  الانــــتــــخــــابــــيــــة مــــنــــذ 
(حزيران) الماضي في عمليات تسجيل 
الناخبين للانتخابات البلدية المقبلة، 
فـــي ظـــل تـــخـــوفـــات مـــن عــــدم الــتــوصــل 
إلى التصديق على قانون الجماعات 
المـــحـــلـــيـــة الــــــــذي تـــنـــظـــر فــــيــــه الـــلـــجـــان 
الــبــرلمــانــيــة حــالــيــا، بــســبــب المــشــكــلات 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات بــعــد اســتــقــالــة رئــيــســهــا 
واثــنــين مــن مــعــاونــيــه، هـــذا بــالإضــافــة 
إلى مطالبة بعض الأحزاب السياسية 
بتأجيل موعد الانتخابات إلى بداية 
الــســنــة المــقــبــلــة لــتــزامــنــهــا مــع مناقشة 
مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة فــــي فـــتـــرة الاقــــتــــراع 

نفسها. 

السلطات تتهمه ببيع معلومات سرية لدبلوماسيين أجانب

جدل في الجزائر بعد حبس صحافي 
أعد تقريراً عن الأمن في البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قضت السلطات الجزائرية 
بـــــســـــجـــــن صــــــحــــــافــــــي بـــتـــهـــمـــة 
«تــــســــريــــب مــــعــــلــــومــــات ســـريـــة 
لــدبــلــومــاســيــين أجـــانـــب مقابل 
أمـــــــوال»، وذلــــك بــعــد ١٠ أشــهــر 
مــــن حــــادثــــة وفـــــــاة الــصــحــافــي 
مــحــمــد تـــامـــالـــت فــــي الــســجــن، 
مـــتـــأثـــرا بــــإضــــراب عـــن الــطــعــام 
دام أربــعــة أشــهــر، قـــام بــه بعد 
إلــى رئيس  «الإســاءة  بـــ اتهامه 
الجمهورية» بواسطة قصيدة 

شعرية كتبها ونشرها.
وأصــــــيــــــب الــــصــــحــــافــــيــــون 
الذين يعرفون سعيد شيتور، 
الــصــحــافــي المــتــرجــم، بــالــذهــول 
لــســمــاعــهــم خـــبـــر وجــــــــوده فــي 
ســـجـــن الـــــحـــــراش بــالــضــاحــيــة 
الــــشــــرقــــيــــة لـــلـــعـــاصـــمـــة. وكـــــان 
استغرابهم أشد عندما أبلغتهم 
عائلته بأنه متابع فــي قضية 
تسليم معلومات سرية محلية 

لأجانب.
وســـــــجـــــــنـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
شــيــتــور (٥٥ ســنــة) فـــي الــرابــع 
مــن يونيو (حــزيــران) الماضي، 
غــــيــــر أن خــــبــــر مـــلاحـــقـــتـــه مــن 
طــرف النيابة بعد اعتقاله لم 
يعرف إلا يوم الثلاثاء الماضي 
أقــامــتــه سفارة  بمناسبة حفل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
أثــنــاء دردشــة  بالجزائر، وذلــك 
بــــين دبـــلـــومـــاســـيـــين أوروبــــيــــين 
وصــحــافــيــين جــزائــريــين كــانــوا 
مـــن المـــدعـــويـــن، حــيــث تــبــين أن 
ســبــب ســجــن شــيــتــور هـــو أنــه 
أعد تقريرا عن الأوضاع الأمنية 
والاقــتــصــاديــة لــلــجــزائــر، بــنــاء 
على طلب من دبلوماسي غربي 

لم يتم الكشف عن جنسيته.
وقال مصدر قضائي، رفض 
«الشرق الأوسط»،  نشر اسمه، لـ
الــصــحــافــي  قـــــــرار مـــتـــابـــعـــة  إن 
وسجنه صدر عن النائب العام، 
وتم استجوابه من طرف قاضي 
التحقيق، الذي أمر بوضعه في 
الحبس الاحتياطي على أن تتم 
محاكمته في سبتمبر (أيلول) 

المقبل. وأوضح نفس المصدر أن 
المتابعة تمت بناء على قانون 
الـــعـــقـــوبـــات، الـــــذي يــنــص على 
أحكام بالسجن تتراوح بين ٥ 
و١٠ ســـنـــوات، فــي حـــال إثــبــات 
تــهــمــة «الــتــخــابــر لــصــالــح جهة 
أجنبية»، التي تشمل «تسريب 
مــــعــــلــــومــــات ســـــريـــــة مـــرتـــبـــطـــة 

بالدفاع الوطني».
وتــــــتــــــعــــــامــــــل الـــــســـــلـــــطـــــات 
بــــــحــــــســــــاســــــيــــــة بــــــــالــــــــغــــــــة مــــع 
الاتصالات واللقاءات التي تتم 
بـــين الــصــحــافــيــين والمــمــثــلــيــات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الأجــــنــــبــــيــــة، 
وغــــالــــبــــا مـــــا تـــــوظـــــف وســــائــــل 
لــهــا للتهجم  المـــوالـــيـــة  الإعــــــلام 
«الخيانة»  عليهم، واتهامهم بـ

و«العمالة للأجنبي».
والـــــــــســـــــــؤال الـــــــــــذي يـــحـــيـــر 
متتبعي هــذه القضية، هــو ما 
هــــي هـــــذه المـــعـــلـــومـــات الــســريــة 
التي يمكن لصحافي أن يصل 
إليها حتى يمكنه تسريبها؟. 
لـــم يــصــدر أي تصريح  وفــيــمــا 
من جهة رسمية حول المسألة، 
نــقــل شــقــيــق شــيــتــور، زاره في 
الــصــحــافــي ينفي  الــســجــن، أن 
تـــهـــمـــة «الــــتــــخــــابــــر» عــــنــــه، وأن 
الأمر لا يعدو أن يكون معطيات 
رفعها إلى دبلوماسي أجنبي 
مقيم بالجزائر، تتضمن أخبارا 
عـــن جــمــاعــات مــتــطــرفــة تنشط 
بـــالـــبـــلاد وعــــن الأزمــــــة المــالــيــة، 
ومـــســـاعـــي الـــحـــكـــومـــة الــتــغــلــب 
عليها. وهذه المعطيات تندرج 
بــحــســب شــيــتــور فـــي إطـــــار ما 
تـــنـــشـــره وســـــائـــــل الإعـــــــــلام مــن 
أخـــبـــار يــومــيــة خــــلال تفاعلها 
مع الأحــداث. ويشتغل شيتور 
منذ ســنــوات طويلة كمتعاون 
مــــــع وســــــائــــــل إعـــــــــلام أجـــنـــبـــيـــة 
أنــجــلــوســاكــســونــيــة، وأكـــثـــر ما 
عرف به أن يؤدي مهمة مرشد 
لــفــائــدة الــصــحــافــيــين الأجــانــب 
عــنــدمــا يـــــــزورون الـــجـــزائـــر في 
المواعيد الانتخابية. ولــم يكن 
له أبدا مواقف معارضة لنظام 
أنــه قليل الاهتمام  الحكم، كما 

بالسياسة.

حكومة السراج تتأهب عسكرياً... وتتحدث عن {تحركات مشبوهة لمارقين على القانون}

اقتراب ميليشيات مصراتة من طرابلس يهدد باندلاع حرب شوارع
القاهرة: خالد محمود

بدا أمس أن العاصمة الليبية 
طــرابــلــس ســتــكــون عــرضــة لجولة 
جديدة من المعارك وحرب الشوارع 
بــــين المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــتــي 
تتنافس للسيطرة عليها، بعدما 
حــــذرت حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
المــتــحــدة،  المــدعــومــة مــن بعثة الأم 
«تحركات مشبوهة  مما وصفته بـ
لــبــعــض الـــخـــارجـــين عـــن الــقــانــون 
باتجاه المدينة»، كما عقد رئيسها 
فـــائـــز الــــســــراج اجــتــمــاعــاً مــفــاجــئــاً 
مـــــع آمـــــــري المـــنـــطـــقـــتـــين الـــوســـطـــى 

والغربية.
وقالت مصادر أمنية وشهود 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  عــــيــــان لــــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، الــتــي 
يــتــرأســهــا فـــائـــز الــــســــراج، أعــلــنــت 
الــقــصــوى تحسباً  الــتــأهــب  حـــالـــة 
إلــى  لأي هــجــوم محتمل، مــشــيــرة 
وجـــــود حـــالـــة مـــن الـــتـــوتـــر الأمــنــي 
وسط انتشار كثيف للميليشيات 
بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في 
طريق المطار. كما راجعت معلومات 
عن وجود حشود عسكرية مضادة 
لمــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة مــــن مــديــنــة 
مصراتة في منطقة غوط الرمان، 

شرق العاصمة طرابلس.
وأقـــامـــت مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
لحكومة السراج عدة بوابات تأمين 
مشددة بالقرب من مطار معيتيقة 
إلــى انتشار  العسكري، بالإضافة 
عناصر الدعم المركزي في تاجوراء 
والفرقة الأولـــى فــي أمــاكــن أخــرى. 
وحــــول هـــذه الإجــــــراءات المــشــددة، 
قــال مــســؤول عسكري فــي حكومة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــــســــراج لــــ
حكومته تخشى قيام صلاح بادي، 
المــحــســوب عــلــى جــمــاعــة الإخــــوان، 
بشن هجوم جديد عبر الاستعانة 
بميليشيات مسلحة من مصراتة، 
التي ينتمي إليها، بهدف استعادة 
السيطرة على مقاليد الأمور التي 
فقدتها حكومة ما يسمى الإنقاذ 
يــتــرأســهــا خليفة  الـــتـــي  الـــوطـــنـــي 

الغويل.
ووقــــــــــــــعــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــــولات مـــــن 
الــشــوارع بين  الاشتباكات وحــرب 

مــيــلــيــشــيــات بــــــــادي، وهـــــو أيــضــاً 
أحـــد أبــــرز قــــادة مــيــلــيــشــيــات فجر 
ليبيا التي هيمنت على العاصمة 
قــبــل نــحــو عـــامـــين بـــقـــوة الـــســـلاح، 
وميليشيات أخرى تابعة لحكومة 
الــســراج، انتهت مرحلياً بخسارة 
الــغــويــل، الــــذي اخــتــفــى تــمــامــاً عن 
مـــــا زال يــتــحــين  لـــكـــنـــه  الأنــــــظــــــار. 

الفرصة لدخول طرابلس مجدداً.
وقـــالـــت حــكــومــة الــــســــراج في 
بـــــيـــــان لــــهــــا أمـــــــس إنـــــهـــــا رصــــــدت 
«تــــحــــركــــات مـــشـــبـــوهـــة مـــــن زمـــــرة 
الـــــخـــــارجـــــين عـــــن الـــــقـــــانـــــون نــحــو 
العاصمة طرابلس، وهددت بأنها 
ســتــواجــه هـــذه الــتــحــركــات بحسم 
وقوة لحماية طرابلس عاصمة كل 
الليبيين، مع أهل العاصمة وأبناء 

المدن المجاورة».
وفى تلميح جديد إلى احتمال 
الاستعانة بدعم عسكري أجنبي، 
قالت حكومة السراج إنها وضعت 
المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، 
وأجرت الاتصال بالدول الصديقة 

الــتــحــركــات المشبوهة  بــخــصــوص 
للالتزام بتعهداتهم بالمساعدة في 
مواجهة وملاحقة من يستخدمون 
العنف، ويهددون أرواح المدنيين، 
كما تنص على ذلك قرارات مجلس 
الأمن الدولي. كما أكدت الحكومة 
أنها أصدرت التعليمات للأجهزة 
الأمنية بوزارتي الداخلية والدفاع 
والـــــحـــــرس الــــرئــــاســــي والـــكـــتـــائـــب 
والـــــســـــرايـــــا الأمــــنــــيــــة بــالــعــاصــمــة 
«ردع الــــتــــحــــركــــات المـــشـــبـــوهـــة  لـــــــــــــ
للمجموعات المارقة الخارجة عن 
القانون والشرعية من قبل قوات 
الـــشـــرعـــيـــة. وســـتـــكـــون الــعــاصــمــة 
طــــــرابــــــلــــــس وســـــكـــــانـــــهـــــا والمــــــــــدن 
الــقــريــبــة صــفــاً واحـــــــداً»، مــتــعــهــدة 
بمواصلة جهودها «لإرساء الأمن 
والاســــتــــقــــرار فــــي كـــامـــل لــيــبــيــا... 
وسكان العاصمة لن يكونوا تحت 

رحمة التهديدات».
نــــفــــت وزارة  مــــــن جــــانــــبــــهــــا، 
الــســراج  الــتــابــعــة لحكومة  الــدفــاع 
إصـــــدار تــعــلــيــمــات لأي وحــــدة من 

الــــوحــــدات الــتــابــعــة لــهــا لــلــتــحــرك 
نحو العاصمة طــرابــلــس، وأكــدت 
في بيان لها أنها لن تسمح بدخول 
أي مجموعات للعاصمة طرابلس 
مــن دون تنسيق، وتــحــت إشــراف 
كامل من حكومة الوفاق، كما أنها 
«دعاة الحرب والدمار  لن تسمح لـ
القانون» بالعبث  والخارجين عن 
بــأمــن العاصمة وبــتــرويــع أهلها. 
كـــمـــا دعـــــت الـــــــــوزارة إلـــــى ضـــــرورة 
تـــغـــلـــيـــب صــــــوت الـــعـــقـــل والمـــضـــي 
قدماً باتجاه السلام والاستقرار، 
والـــتـــهـــدئـــة والـــــعـــــودة إلـــــى مــســار 
الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي والمـــصـــالـــحـــة 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والــتــعــايــش 
الــســلــمــي عــلــى المــــدى الــطــويــل في 
الـــبـــلاد، وحــثــت الأطــــــراف المعنية 
على حل القضايا عبر المفاوضات 
وتـــغـــلـــيـــب لـــغـــة الـــعـــقـــل عـــلـــى لــغــة 

السلاح والقوة.
في غضون ذلــك، أعلن رئيس 
المجلس الأعــلــى للدولة فــي ليبيا 
عبد الرحمن السويحلي أنه بحث 

مع الرئيس التونسي الباجي قايد 
الــســبــســي أمـــس فــي قــصــر قــرطــاج 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة نــتــائــج 
المساعي والمـــشـــاورات، التي يقوم 
الليبية  بها مــع مختلف الأطـــراف 
مـــن أجــــل الـــتـــوصّـــل إلــــى تــوافــقــات 
الــتــســويــة السياسية  حـــول مــســار 
في إطار اتفاق الصخيرات، بهدف 
تمهيد الطريق نحو بناء الدولة 

في أسرع وقت ممكن.
وأكــــــد الــســويــحــلــى فــــي بــيــان 
لـــــه تـــطـــابـــق وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر مــع 
الــجــانــب الــتــونــســي حـــول ضـــرورة 
الـــتـــوصّـــل إلــــى حــــلّ ســيــاســي بين 
مختلف الفرقاء الليبيين في إطار 
المــؤســســات الــســيــاســيــة الــرســمــيــة 
للدولة الليبية، وأيضاً من خلال 
التمسك بالاتفاق السياسي المُوقع 
في الصخيرات مع إمكانية تعديل 

بعض بنوده.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــــن الــســبــســي 
تذكيره بثوابت الموقف التونسي 
الداعي إلى عدم التدخل في الشأن 

الداخلي الليبي، وتشجيع الحوار 
بــــين مــخــتــلــف الأطـــــــــراف الــلــيــبــيــة 
لتجاوز الخلافات، والتوصل إلى 
حلّ سياسي سريع وشامل ينهي 
الأزمـــــــة الـــقـــائـــمـــة خـــدمـــة لمــصــلــحــة 
لــيــبــيــا وتـــونـــس عــلــى حــــدّ ســــواء، 
مـــشـــدداً عــلــى أن تـــونـــس ســتــدعــم 
بقوة ما سيتوافق عليه الليبيون 
عبر الحوار والتفاهم، كما عبر عن 
ثقته بأنّ التقدّم المسجّل في مسار 
المـــشـــاورات بــين مختلف الأطـــراف 
الليبية مؤشر إيجابي مــن شأنه 
يُــعــجّــل بــإيــجــاد مــخــرج سريع  أن 

للأزمة في ليبيا.
وأوضـــــح الــبــيــان أن الــرئــيــس 
الــتــونــســي شـــدد عــلــى ضـــــرورة أن 
يكون مسار المصالحة والتسوية 
تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، 
وأن يــكــون الــحــلّ نــابــعــاً مــن إرادة 
الــلــيــبــيــين أنـــفـــســـهـــم، مـــعـــتـــبـــراً أنّ 
الــدولــة وبقية المؤسسات  مجلس 
الرسمية الليبية عناصر أساسية 

في الحلّ المنشود.

ليبي يفر من القتال في شوارع بنغازي قبل تحريرها بالكامل (رويترز) 

بسبب الزيادات المتتالية في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية

تونس: بوادر أزمة حادة بين الحكومة واتحاد الشغل
تونس: المنجي السعيداني

نــاقــشــت الــهــيــئــة الإداريــــــــة لــلاتــحــاد 
الــعــام التونسي للشغل (كــبــرى نقابات 
العمال) أمس في مدينة الحمامات (٦٠ 
كــيــلــومــتــرا شــمــال شــرقــي تـــونـــس)، عــدة 
ملفات ساخنة تختلف في تقييمها مع 
حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها 
الــشــاهــد. ويــنــتــظــر أن تستكمل  يــوســف 

نقاشاتها مساء السبت.
ويــــنــــظــــر «الاتـــــــــحـــــــــاد»، الـــــــــذي يــعــد 
المــعــادلــة السياسية  فـــي  الـــقـــوي  الـــطـــرف 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والمـــــوقـــــع عـــلـــى وثــيــقــة 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـــشـــاهـــد، فــــي مــلــفــات 
الــوضــع الــســيــاســي المــحــلــي والإقــلــيــمــي، 
وكــذا المستجدات الأساسية فــي البلاد، 
وعلى رأسها ملف الزيادة في المحروقات، 
والـــــتـــــعـــــديـــــل الــــــــــــــــوزاري والمــــــفــــــاوضــــــات 

الاجتماعية في القطاع الخاص.
وخـــــلـــــفـــــت الــــــــــزيــــــــــادة فــــــــي أســـــعـــــار 
المحروقات، التي أعلنتها حكومة يوسف 
الشاهد بداية الأسبوع الحالي «أزمة» في 
العلاقة التي تربط الحكومة بالاتحاد 
الــعــام للشغل، حيث تــوالــت تصريحات 

غاضبة من الجانبين، خاصة إثر إعلان 
الحكومة عزمها رفع أسعار مجموعة من 

المواد الاستهلاكية الأساسية.
واعــتــبــر اتــحــاد الــشــغــل أن «الــزيــادة 
الكبيرة في المحروقات ليس لها أي مبرر 
اقتصادي، وتعد حلقة في سلسلة ضرب 
الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي، وخـــرقـــا لــلاتــفــاق 
الــحــاصــل بــين الاتــحــاد والــحــكــومــة حول 
الزيادة في الأجور»، مضيفا أن الإجراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة «لا تــخــدم إلا 
الـــرأســـمـــال الأجــنــبــي وتــكــبّــل الــتــصــديــر، 
وتغرق المؤسّسات في العجز، وتفضي 
إلى إغلاقها وفقد آلاف المواطنين مناصب 

شغل».
وعــبــر نــور الــديــن الــطــبــوبــي، رئيس 
نــقــابــة الـــعـــمـــال، عـــن غــضــب واضـــــح من 
عــدة ملفات سياسية واجتماعية، وفي 
مقدمتها الزيادة في الأسعار، ومواقف 
بــعــض الأحـــــزاب المــشــاركــة فــي الائــتــلاف 
الحاكم التي قال إنها تعارض أكثر من 
المــعــارضــة، وعبر عــن غضبه مــن تأجيل 
التعديل الحكومي في أكثر من مناسبة.

إضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الــحــرب التي 
يقودها الشاهد ضد الفساد لا ينظر لها 

«الاتــحــاد» أيضا بعين الــرضــا، وهــو ما 
الــطــريــق لــصــراع إرادات قــوي بين  يمهد 
الاتحاد الطامح للتدخل في كل الملفات، 
والـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تـــســـعـــى لـــلـــدفـــاع عــن 
اختياراتها وتحاول إبعادها عن إملاءات 

صندوق النقد الدولي.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أقـــــــر ســـامـــي 
الطاهري المتحدث باسم الاتــحــاد العام 
التونسي (نقابة العمال) بوجود خلاف 
بين الاتحاد والحكومة بخصوص ملف 
الــــزيــــادة فـــي أســـعـــار المـــحـــروقـــات، وقـــال 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الاتــحــاد طالب  لـــ
بـــالـــزيـــادة فـــي الأجــــر الأدنـــــى المــضــمــون، 
والــحــد مــن ارتــفــاع الأســـعـــار، ومــواجــهــة 
الــديــنــار، مــوضــحــا أن الحكومة  انــهــيــار 
لــــم تــنــطــلــق بـــعـــد فــــي هــــــذه الإجــــــــــراءات 

الاجتماعية الضرورية، على حد قوله.
وفــــي انـــتـــظـــار مـــا ســتــتــمــخــض عنه 
أشــغــال الهيئة الإداريـــــة لاتــحــاد الشغل 
التي تنتهي اليوم (السبت)، لا يبدو أن 
العلاقة بين الطرفين ستكون ودية خلال 
هذه المرحلة، بل ستميل حسب مراقبين 
إلى المواجهة أكثر من المصالحة، بالنظر 

لطبيعة الملفات الخلافية بين الطرفين.

الرميد اعتبر  أن اعتراض متزعم الحراك على خطبة الجمعة {مس سافر بحرمة المسجد}

وزير حقوق الإنسان المغربي: بائع السمك في الحسيمة قتل خطأ
الرباط: لطيفة العروسني

كــشــف مصطفى الــرمــيــد، وزيـــر الــدولــة 
المغربي المكلف حقوق الإنــســان، أن محسن 
فكري بائع السمك في الحسيمة الذي أشعلت 
وفاته فتيل الاحتجاجات، قتل بالخطأ من 

قبل صديقه.
وأوضـــــح الـــرمـــيـــد، وهــــو مـــحـــامٍ ووزيــــر 
الـــعـــدل فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، خـــلال لــقــاء 
تواصلي نظمته وزارته مساء أول من أمس 
مع جمعيات حقوقية وهيئات المجتمع المدني 
حول أحداث الحسيمة، بمقر المعهد العالي 
الــربــاط، أن نتائج التحقيقات  للقضاء فــي 
والمتابعات التي أجرتها السلطات المختصة 
بشأن هذه القضية لم تنلْ الاهتمام المطلوب، 
أنــهــا كشفت حقائق مــؤكــدة، تثبت أن  رغــم 
فـــكـــري قــتــل خــطــأ مـــن طــــرف صـــديـــق لـــه عن 
طريق حركة غير مقصودة، (ضغط زر الفرم 
داخـــل الــشــاحــنــة)، وهــو مــا تــؤكــده مراجعة 
تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمكان، التي 
اعتمدتها الأبحاث والتحقيقات والمحاكمة 
الــجــنــائــيــة فــي مرحلتها الابــتــدائــيــة، إلا أن 
اتهام السلطات العمومية بالضلوع في قتله 

مستمر، على الرغم من كل معطيات البحث 
اللقاء ذاته  والمحاكمة. واتهم الرميد خلال 
جهات لم يسمها بالترويج لعبارة «طحن 
مو»، (اطحن أمه) من أجل تحميل السلطات 
العمومية مسؤولية مقتل فكري، الذي قتل 
طحناً داخــل شاحنة لفرم النفايات، بينما 
كان يحاول الاعتراض على إتلاف كمية كبيرة 
من السمك صودرت منه من قبل السلطات. 
وشدد الوزير الرميد في هذا الصدد على أن 
هناك تحقيقاً بين يدي الوكيل العام للملك 
بالحسيمة بعد الاتــهــامــات بالفساد، التي 

وجهت لقطاع الصيد البحري بالحسيمة.
وفــــــي ســــيــــاق اســــتــــعــــراضــــه لــتــســلــســل 
الأحداث في الحسيمة، قال الرميد إن العنف 
تــفــاقــم فــي المــديــنــة عــنــدمــا قــــررت السلطات 
اعـــتـــقـــال مـــتـــزعـــم الــــحــــراك نـــاصـــر الـــزفـــزافـــي 
بسبب عرقلته صلاة الجمعة في ٢٦ من مايو 
(أيار) الماضي، «مما مثل مساً سافراً بحرمة 
المسجد وتعطيل ممارسة العبادة، وهو فعل 
مجرم في القانون الجنائي». وعلق على ذلك 
بالقول إنه كان بإمكان المعني بالأمر مغادرة 
المسجد وينتقد خطبة الجمعة خارجه «لأنه 
إذا سمح لأي شخص بمثل هذه التصرفات 

لكان ذلك سبباً في تعطيل العبادات ونشر 
الــفــوضــى وانـــفـــراط الأمـــــن»، بــيــد أن الرميد 
انتقد فــي المقابل وزارة الأوقـــاف والــشــؤون 
الإســــلامــــيــــة بــســبــب اخـــتـــيـــارهـــا مــوضــوعــاً 
لــيــكــون خــطــبــة رســمــيــة في  يــتــطــرق للفتنة 
مــســاجــد الــحــســيــمــة، الــتــي تــعــرف احــتــقــانــاً 

اجتماعياً.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، كـــشـــف الــــرمــــيــــد أن 
المــواجــهــات الــتــي حــدثــت فــي الحسيمة منذ 
انطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
خــلــفــت إلـــــى حــــــدود ٣٠ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــــاضــــي ٤١٦ إصــــابــــة فــــي صــــفــــوف قــــوات 
الأمن، و٤٥ إصابة في صفوف المتظاهرين، 
الــصــحــة، مشيراً  حــســب إحــصــائــيــات وزارة 
إلـــى إمــكــانــيــة وجـــود إصــابــات أخـــرى تلقى 
أصـــحـــابـــهـــا الــــعــــلاج خـــــــارج المــســتــشــفــيــات 

الرسمية.
الـــرمـــيـــد مختلف  الــــوزيــــر  واســـتـــعـــرض 
المـــــبـــــادرات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الــحــكــومــة من 
أجــل التسريع فــي تنفيذ مــشــاريــع التنمية 
الــســادس عدم  بالمنطقة، وقــرار الملك محمد 
الترخيص للوزراء بالاستفادة من عطلتهم 
السنوية من أجل التعجيل بتنفيذها، لكن 

رغم ذلك أصر المتظاهرون، يضيف الوزير، 
على الاحــتــجــاج حتى فــي يــوم عيد الفطر، 
حــيــث اســتــغــلــت عــنــاصــر ملثمة الاحــتــجــاج 
لــــلــــقــــيــــام بـــــأعـــــمـــــال تــــخــــريــــب طـــــالـــــت حــتــى 
المــســتــشــفــى، مــمــا نــتــج عــنــه مــواجــهــات بين 
المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 

٨٦ من رجال الأمن و٢٤ من المواطنين.
وأوضح الرميد أن هناك من يصر على 
تصوير التدخلات الأمنية، التي تقوم بها 
أنــه فعل عصابة  السلطات المختصة، على 
خــــارج الــقــانــون، ولــيــس قــــوات الأمــــن، مقراً 
بحدوث تجاوزات من طرف رجال الأمن ومن 
قبل المتظاهرين أيضاً، تعرض مرتكبوها 

للمساءلة والمتابعة القانونية.
وبـــخـــصـــوص الأشــــخــــاص المـــوقـــوفـــين، 
أوضـــح الــرمــيــد أن الــنــيــابــة الــعــامــة حرصت 
على مراقبة كــل إجــــراءات البحث الجنائي 
وســلامــتــهــا الــقــانــونــيــة، وكــــذا الــســهــر على 
تمتيع كــل الأشــخــاص الموقوفين بالحقوق 
المــخــولــة لــهــم قــانــونــاً، بــمــا فــيــهــا حــقــهــم في 
الــضــوابــط  ربـــط الاتـــصـــال بمحاميهم وفـــق 
المــنــصــوص عليها فــي المـــادة ٦٦ مــن قانون 
المــســطــرة الــجــنــائــيــة، مــؤكــداً أنـــه جـــرى منح 

التراخيص لجميع المحامين الذين تقدموا 
بطلبات في هذا الصدد.

وفـــيـــمـــا يـــخـــص ادعـــــــاء تـــعـــرض بــعــض 
الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكد الوزير أن 
الإجــراءات القانونية اللازمة اتخذت بشكل 
آنٍ بخصوص كل حــالات الادعـــاء المــذكــورة، 
حــيــث تـــم عــــرض كـــل حـــــالات ادعــــــاء الــعــنــف 
على الفحوص الطبية (٦٦ فحصاً طبياً)، 
كــمــا فــتــحــت بــشــأنــهــا الأبـــحـــاث الــضــروريــة 
لــلــوقــوف عــلــى حــقــيــقــتــهــا، وســيــتــم تــرتــيــب 
الإجــــراءات القانونية المناسبة فــور انتهاء 
البحث بشأنها، وكذا بشأن تقارير الخبرة 
الطبية المنجزة بطلب من المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان المحالة أخيراً على الجهات 
التشكيك في  القضائية المختصة، منتقداً 

استقلال القضاء.
وعرض الوزير خلال اللقاء أيضاً شريط 
فيديو لأحـــداث العنف التي شهدتها بلدة 
أمـــــــزورن المــــجــــاورة لــلــحــســيــمــة خــــلال شهر 
مــــارس (آذار) المـــاضـــي، وذلــــك بــعــد إحــــراق 
محتجين سيارات قرب مبنى لقوات الأمن، 
مــمــا تــســبــب فـــي احــــتــــراق الــبــنــايــة وتــدخــل 

جانب من مظاهرات الحسيمة للمطالبة بالإفراج عن متزعم الحراك (أ.ف.ب)السلطات لإنقاذهم من النيران.
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«داعش» يدشن مرحلة حرب العصابات جنوب المدينة

معركة الموصل في ساعاتها وأمتارها الأخيرة
أربيل: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
المـــســـنـــودة بـــمـــروحـــيـــات قــتــالــيــة، 
أمــس، معارك تحرير قرية الإمــام 
غــربــي، الــتــابــعــة لــنــاحــيــة الــقــيــارة 
جنوب الموصل، ضد نحو ٢٠٠ من 
الــذيــن نجحوا  مسلحي التنظيم 
في التسلل إلى القرية، والسيطرة 
عليها قبل ٣ أيــام، بينما اقتربت 
القوات الأمنية أمس من استعادة 
الأمتار الأخيرة من مدينة الموصل 
الــقــديــمــة، بــعــد أن أعــلــنــت قــيــادة 
الـــشـــرطـــة الاتــــحــــاديــــة اســتــكــمــال 
مـــهـــامـــهـــا فــــي المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، 

والوصول إلى ضفة نهر دجلة.
وقــــال مــديــر نــاحــيــة الــقــيــارة، 
«الــــشــــرق  صـــــالـــــح الـــــجـــــبـــــوري، لـــــ
الأوســـــــــط»: «اســــتــــعــــادت الـــقـــوات 
الـــســـيـــطـــرة  الأمــــنــــيــــة حــــتــــى الآن 
عــلــى نــصــف مــســاحــة الــقــريــة من 
الــجــهــة الــجــنــوبــيــة، أي مـــن جهة 
قرية جحلة»، مبيناً أن الساعات 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد تــحــريــر الــقــريــة 
بــالــكــامــل مــن مسلحي التنظيم، 
بعد أن هــرب سكان القرية منها 
إلــــى الـــقـــرى والمـــنـــاطـــق المـــجـــاورة، 
موضحاً أن «القطعات العسكرية 
تحاصر القرية من كل الاتجاهات، 
وتـــــتـــــقـــــدم بـــــحـــــذر حــــفــــاظــــاً عــلــى 
ممتلكات المواطنين، فهي تسعى 
إلى القضاء على مسلحي (داعش) 

بأقل نسبة من الخسائر».
وأشـــار مــديــر ناحية القيارة 
إلـــى ضـــــرورة وجــــود قــطــعــات من 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة عــلــى ضــفــاف 
نــــهــــر دجـــــلـــــة، مــــمــــتــــدة مـــــن قـــريـــة 
جــحــلــة إلـــــى قـــريـــة الإمـــــــام غــربــي 
والإمـــــــــــام شـــــرقـــــي، وتــــمــــتــــد عــلــى 

طـــول الــنــهــر إلـــى قــريــة الــجــرنــاف 
غــرب الشبالي، لفرض السيطرة 
على ضفاف النهر، وضمان عدم 
عبور المسلحين إلى هذه المناطق 
مستقبلاً، لحين تحرير الجانب 
الأيـــســـر مـــن قــضــاء الــشــرقــاط من 
«داعش»، مؤكداً أنه «ليست هناك 
أي مخاوف على الأمن والاستقرار 
في ناحية القيارة مستقبلاً، لأن 
سكان الناحية وأطرافاً متعاونين 

مع القوات الأمنية، لذا لن تجرؤ 
خــــلايــــا (داعــــــــــش) الـــنـــائـــمـــة عــلــى 
الـــتـــحـــرك فـــي هــــذه الـــنـــاحـــيـــة، لأن 

الأهالي سيقضون عليها».
وخـــــــاض الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
وقـــــــــوات حــــــرس نــــيــــنــــوى، أمـــــس، 
مـــــعـــــارك شــــرســــة شـــــاركـــــت فــيــهــا 
مــروحــيــات قتالية ضــد مسلحي 
«داعش» داخل قرية الإمام غربي، 
وقــــــــال الــــــرائــــــد أمــــــين شـــيـــخـــانـــي، 

مساعد آمر الفوج الأول من الفرقة 
١٥ من الجيش العراقي الذي تُقدم 
قطعاته الإسناد المدفعي للقوات 
التي تخوض معارك داخل القرية، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «تـــشـــهـــد  لــــــ
قــريــة الإمـــام غــربــي حالياً معركة 
شـــــــــوارع بـــــين الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
ومـــســـلـــحـــي (داعــــــــــــــش)، أســــفــــرت 
حتى الآن عــن مقتل أكــثــر مــن ٢٥ 
مــســلــحــاً. وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، 

فـــعـــدد مــســلــحــي الــتــنــظــيــم الــذيــن 
تسللوا إلى القرية كان نحو ٢٠٠ 
مـــســـلـــح، يـــتـــألـــفـــون مــــن مــســلــحــين 
أجانب وعرب وآخرين من سكان 

المنطقة».
وتشتد المعارك في قرية الإمام 
غربي، التي تعد إحدى أكبر قرى 
جنوب الموصل، حيث تتكون من 
نحو ألفي منزل، وأسفرت معارك 
الــقــريــة أمــس عــن مقتل اثــنــين من 

الــصــحــافــيــين الـــعـــراقـــيـــين الــلــذيــن 
كانا يغطيان المعركة لقناة محلية 
بـــرفـــقـــة قـــــــوات شــــرطــــة مــحــافــظــة 
صـــلاح الـــديـــن، بــيــنــمــا مـــا يــــزال ٣ 
صحافيين آخرين محاصرين من 
قبل مسلحي التنظيم في القرية.

وبهجماته في جنوب الموصل، 
يــكــون «داعـــــش» قـــد أطــلــق مرحلة 
حــــرب الـــعـــصـــابـــات، بــعــد انــهــيــاره 
فــي المــوصــل، حيث تقترب القوات 

الأمنية من إعــلان النصر النهائي 
على مسلحي التنظيم. وفــي هذا 
السياق، أعلن أمــس قائد الشرطة 
الاتــــحــــاديــــة، الـــفـــريـــق رائــــــد شــاكــر 
جــــــــودت، فــــي بــــيــــان، أن قــطــعــاتــه 
أنــــــجــــــزت مـــهـــمـــتـــهـــا فــــــي المــــوصــــل 
القديمة، وتواصل ملاحقة الخلايا 
النائمة وفلول «داعش» المختبئة، 
وإزالة مخلفات التنظيم من منطقة 

النجفي.

في غضون ذلــك، كشف زهير 
الجبوري، المتحدث الرسمي لقوات 
حرس نينوى التي يقودها محافظ 
نينوى السابق أثيل النجيفي، أن 
آمر فوج المغاوير من الفرقة الأولى 
مــــن قــــــوات حـــــرس نـــيـــنـــوى، الــــذي 
يشارك مع الفرقة السادسة عشرة 
مـــن الــجــيــش الـــعـــراقـــي فـــي عملية 
تحرير قرية الإمــام غربي، أصيب 
خــــــلال المـــــعـــــارك أمــــــس بـــرصـــاصـــة 
قــنــاص فــي رأســــه، لكنه لــم يــفــارق 
الــحــيــاة، مــبــيــنــاً أن الــتــنــظــيــم فجر 
عجلتين مفخختين داخل القرية في 

أثناء المعارك مع القوات العراقية.
وســـــلـــــط الـــــجـــــبـــــوري الــــضــــوء 
على آخــر تــطــورات معركة المدينة 
الـــقـــديـــمـــة، وقـــــــال: «إعـــــــلان الــنــصــر 
النهائي على (داعش) في الموصل 
الــقــديــمــة أصـــبـــح قــــاب قـــوســـين أو 
أقـــل  فـــخـــلال ٢٤ ســـاعـــة أو  أدنـــــــى، 
سيعلن عن تحرير مدينة الموصل 

بالكامل».
وأضــــــاف الـــجـــبـــوري: «قـــيـــادة 
عـــمـــلـــيـــات (قــــــادمــــــون يـــــا نـــيـــنـــوى) 
أشـــركـــت قــــوات حـــرس نــيــنــوى في 
عــمــلــيــة اقــتــحــام المــديــنــة الــقــديــمــة، 
وأنـــيـــط بـــفـــوج مـــن قـــواتـــنـــا واجـــب 
الــدخــول إلــى المــوصــل القديمة من 
الــفــاروق باتجاه منطقتي  منطقة 
الخاتونية والمشاهدة، وقد حررت 
قواتنا أول من أمــس هــذه المناطق 

بشكل كامل».
وتشرف قــوات حرس نينوى، 
الـــتـــي تــلــقــت تـــدريـــبـــاتـــهـــا عـــلـــى يــد 
مدربين أتراك، على قطاع كبير من 
الجانب الأيمن من مدينة الموصل، 
فـــي  إلـــــــــى جــــــانــــــب مـــــســـــك الأرض 
مساحة واسعة من الجانب الأيسر 

للموصل.

عائلة تفر من معارك الموصل القديمة أمس (أ.ف.ب) 

هل من شأن البلد الأحدب أن يعاود الاستقامة مرة أخرى؟

بعد الموصل... العراق أمام ثلاثة تحديات

لندن: أمير طاهري

يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، وصــل 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي حـــيـــدر 
العبادي، مرتديا حلة العسكرية، إلى 
بقايا موقع مسجد النوري التاريخي 
في الموصل، للإعلان عن نهاية تنظيم 

داعش الإرهابي.
وأكـــــد الـــعـــبـــادي فـــي تــصــريــحــه: 
أن «عـــــودة مــســجــد الـــنـــوري ومــئــذنــة 
الـــحـــدبـــاء إلـــــى الأمــــــة تــعــتــبــر إيـــذانـــا 
بــنــهــايــة دولــــــة (داعــــــــش) الـــبـــاطـــلـــة». 
وشــــارك رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي في 
عـــدد مـــن الـــصـــور المــيــدانــيــة الملتقطة 
هناك، بما في ذلك الكثير من الصور 
بجانب مئذنة الحدباء الشهيرة التي 
إلـــى ٨٥٠ عاما  يــعــود تــاريــخ بنائها 
مــضــت. وتــبــدو تــلــك المــئــذنــة المــهــدمــة 
رمـــــــزا مـــنـــاســـبـــا لـــلـــعـــراق الـــــيـــــوم، أي 
الأمــة المنهكة مــن عقود مــن الطغيان 
والحروب. والسؤال المطروح هو: هل 
مــن شـــأن الـــعـــراق الأحــــدب أن يــعــاود 
الاستقامة مرة أخرى؟ بعبارة أخرى، 
هــل بــالإمــكــان مــنــح الــشــعــب الــعــراقــي 
الــــفــــرصــــة لــــبــــنــــاء مـــســـتـــقـــبـــل أفـــضـــل 

لبلادهم؟
قـــال نــائــب رئــيــس الــــــوزراء إيـــاد 
عــــــلاوي فــــي حـــديـــث أجــــــري مـــعـــه فــي 
أبريل (نيسان) المــاضــي: «إن تحرير 
الموصل يمثل الميلاد الجديد للعراق 
التعددي، وغير الطائفي. ولا بد أن 
نعمل جميعا وســويــا عــلــى تحقيق 

هذه الغاية».
ولـــــم يــشــتــمــل خـــطـــاب الـــعـــبـــادي 
المنتصر فــي المــوصــل على أي إشــارة 
إلى التحركات المستقبلية باستثناء 
مواصلة تتبع بقايا عناصر «داعش»، 
وكــمــا هــو مــفــتــرض، خــلايــا التنظيم 
الــنــائــمــة فــي مختلف أرجــــاء الــعــراق، 
وربما أيضا، في سوريا. والعبادي 
محق فــي إبـــلاغ الشعب الــعــراقــي أنه 
على الرغم من القضاء على الخلافة 
الــقــتــال ضـــد التنظيم  فــــإن  الــوهــمــيــة 
الإرهــــابــــي لـــم يــنــتــه بـــعـــد. ويــتــســاءل 
المــواطــنــين العراقيين عما  الكثير مــن 
يمكن للتنظيم الإرهـــابـــي فعله بعد 

ذلك؟
ووفـــقـــا لــلــتــقــاريــر الــــصــــادرة عن 
أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــراقـــيـــة، 
يــــقــــول عـــــــلاوي إن «داعـــــــــش» افــتــتــح 
بالفعل قناة للحوار مــع «الــقــاعــدة»، 
أو التنظيم الأم الــذي انبثق عنه أول 
الأمر، بشأن إمكانية الاندماج أو على 
أدنــــى تــقــديــر تــنــســيــق الــجــهــود على 
المستويات التكتيكية أو العملياتية. 
ويـــتـــقـــاســـم مـــحـــلـــلـــو الاســــتــــخــــبــــارات 
الأميركية والبريطانية هــذه الرؤية 
مع الجانب العراقي بصورة جزئية، 
والـــذيـــن يــتــحــدثــون عــن وجــــود حالة 
من المناقشات المكثفة داخل الحركات 
العالمية المتشددة بشأن الاستراتيجية 

المستقبلية. 
ومـــــــع ذلــــــــك، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 

وجــــود طــفــل «الـــقـــاعـــدة» فــي الــعــراق، 
فـــــــــإن «داعـــــــــــــــش» تــــمــــكــــن مـــــــن وضـــــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الــــخــــاصــــة لــلــعــمــل. 
الــقــاعــدة مهتما قط  ولــم يكن تنظيم 
ببسط السيطرة على الأراضي وتعلم 
أن يتعايش تــحــت حــمــايــة الآخــريــن، 
مثالا بالحكومة التي تسيطر عليها 
حسن الترابي في السودان في أوائل 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات، وإمـــــــــارة طـــالـــبـــان فــي 
أفغانستان حتى عام ٢٠٠١، ومنطقة 
القبائل فــي جنوب وزيــرســتــان فيما 
بــعــد. ولــقــد ركــز تنظيم الــقــاعــدة جُل 
جهوده على محاربة «العدو البعيد» 
بــمــا فــي ذلـــك شــن الــهــجــمــات المــروعــة 

على الولايات المتحدة.
وعــلــى الــنــقــيــض، فـــإن «داعــــش» 
قــدم نفسه للعالم بصفته دولـــة لها 
حــــدود مــتــمــيــزة، ونـــظـــام اقــتــصــادي، 
وجــيــش عــامــل، وإدارة نــافــذة. وكــان 
تركيز التنظيم الإرهــابــي على إزالــة 
«العدو القريب»، بما في ذلك الأقليات 
غير المسلمة أو «المسلمين المرتدين» 
الذين لا بد من القضاء عليهم ذبحا 
وتـــقـــتـــيـــلا. وكــــانــــت الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
شنها «داعش» في أوروبا والولايات 
المتحدة من قبيل العمليات المرحلية 
المــخــصــصــة، والـــتـــي كــانــت تــنــشــأ في 
غالب الأحيان عن بعض من الذئاب 
المنفردة الخاضعة لإشــراف أو إلهام 
الــتــنــظــيــم، أو الـــتـــي يــعــلــن الــتــنــظــيــم 

مسؤوليته اللاحقة عليها.
وعــــلــــى الــــرغــــم مـــمـــا تــــقــــدم، فـــإن 
الأرجــــــــح أنــــنــــا ســـــوف نـــشـــهـــد إعـــــادة 
لــتــنــظــيــم الـــحـــركـــات المـــتـــشـــددة. وفــي 
واقــع الأمــر، فــإن تلك الحركات تشبه 
دمية «ماتريوشكا» الروسية، وهي 
الدمية التي تخرج منها دمية أخرى، 
وأخــــــرى... وهــكــذا. والــدمــيــة الكبرى 
الخارجية تتألف مــن إعـــادة صياغة 
الــتــطــرف الإســــلامــــوي عــلــى نــحــو ما 
حــــدث فـــي مــصــر فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر. والدمية الثانية الأصغر حجما 
نــشــأت أيــضــا فـــي مــصــر فـــي بــدايــات 
الــقــرن الــعــشــريــن فــي صــــورة تشكيل 
جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين وفــرعــهــا 
الــشــيــعــي المــــعــــروف بـــاســـم «فــدائــيــي 
الإسلام» في إيران، التي كان آية الله 
الخميني أحــد أول وأبــرز أعضائها. 
وفـــي ســتــيــنــات ثـــم ســبــعــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، انبثقت دمــى أصغر حجما 
في صورة تنظيم الجماعة الإسلامية، 
وجماعة التكفير والهجرة، ثم تنظيم 

القاعدة في وقت لاحق.
يميل الخطاب العراقي الرسمي 
إلـــــــى الــــتــــغــــافــــل عــــــن هـــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، ويــــحــــاول 
التعزيز مــن فــكــرة أن «داعــــش» ليس 
إلا مجرد انحراف عن جادة الصواب 
سرعان ما سوف يتلاشى إلى غياهب 

النسيان.
ومع ذلك، سوف يقع المسؤولون 
العراقيون في خطأ فادح إذا ما قللوا 
من تأثير الآيديولوجيا القوية، وإن 
كانت مضللة، والتي تعيش وتتغذى 
المــظــالــم الاجــتــمــاعــيــة الحقيقية  عــلــى 
أو المـــتـــوهـــمـــة. فــــلا يـــجـــب عـــلـــى المــــرء 

أبــدا أن ينسى أن «داعــش» تمكن من 
السيطرة على مدينة بحجم الموصل، 
مستعينا بما لا يزيد على بضع مئات 
مــن المقاتلين المــوالــين، ذلــك أن دعــواه 
جذبت حفنة من الأتباع والأنصار في 
المدينة، كانت الحفنة صغيرة ولكنها 
مـــهـــمـــة. ونــــظــــرا لــلــوحــشــيــة المــفــرطــة 
والغطرسة اللاإنسانية في التعامل 
مــع الــنــاس، فقد «داعـــش» الكثير من 
هـــذا الـــدعـــم والــتــأيــيــد. ولــكــن ظـــروف 
الاستياء العرقي والكراهية الطائفية 
التي هيأت لتلك الحفنة من الأنصار 
بيئة النشوء والنمو لا تــزال قائمة. 
وبالتالي، فإن أسوأ ما يمكن فعله هو 
تصوير تحرير الموصل بأنه انتصار 

طائفي وليس وطنيا.
ومــــــــن شــــــــأن تـــغـــيـــيـــر الـــخـــطـــاب 
السياسي إلى جانب إدراج المفردات 
الــجــديــدة أن يساعد على  السياسية 
ضبط السياسة العراقية على المسار 
الــجــديــد فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد تحرير 
المـــــوصـــــل. يــــقــــول مـــســـعـــود وزيـــــــري، 
الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون الـــعـــراقـــيـــة: إن 
«الخطاب السياسي السائد في العراق 
يــمــالــئ الــطــائــفــيــة وتـــجـــري مــنــاقــشــة 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــثــقــافــيــة بــصــورة ديــنــيــة حصرية. 
وهــــذا الأمــــر، فــي حــالــة الـــعـــراق الــذي 
يــعــانــي مـــن كـــثـــرة الـــطـــوائـــف، يعني 
اتخاذ الموقف الطائفي في كل حالة 

أو مسألة».
والمــــخــــرج مــــن ذلــــــك، كـــمـــا يــقــول 
الــبــاحــث الـــعـــراقـــي، ســـوف يــكــون عن 
طريق الحوار الوطني المباشر نحو 

الــراســخــة والمــلــمــوســة، مثل  القضايا 
إعــــادة إعــمــار الــبــلــدات والـــقـــرى التي 
تهدمت على مدى العقدين الماضيين 
في البلاد. وخلال العامين الماضيين، 
استعادت الحكومة العراقية السيطرة 
على الكثير من المدن التي كانت تحت 
الــــقــــاعــــدة و- أو  تــنــظــيــمــي  ســـيـــطـــرة 
«داعــش» لفترات مختلفة من الوقت. 
ورغم ذلك، لم يحدث أي شيء تقريبا 
فيما يــخــص مــســاعــدة هـــذه الــبــلــدات 
والمــــــدن، مــثــل الــفــلــوجــة، والــــرمــــادي، 
والحديثة، والعنة، وتلعفر، وتكريت، 
في تجاوز صدماتها الشديدة والبدء 

في جهود إعادة الإعمار الجادة.
وفــي واقــع الأمـــر، ووفــقــا للكثير 
مـــن الـــســـكـــان، ولا ســيــمــا فـــي مــديــنــة 
الــــفــــلــــوجــــة، حـــــــدث الــــعــــكــــس تـــمـــامـــا. 
واســتــنــادا إلـــى الاعـــتـــبـــارات الأمــنــيــة، 
فـــلـــقـــد وضـــــعـــــت بــــــغــــــداد هـــــــذه المــــــدن 
المــــحــــررة فـــي مـــــأزق أمـــنـــي لا تحسد 
عــلــيــه. فــــإن الـــلـــوائـــح الــبــيــروقــراطــيــة 
المتشددة تحول بين المواطنين وبين 
حــصــولــهــم عــلــى الــتــصــاريــح الــلازمــة 
لإعــــــــــادة بـــــنـــــاء مــــنــــازلــــهــــم وافــــتــــتــــاح 
شركاتهم وأعمالهم. وبفضل الكثير 
مـــن نــقــاط الــتــفــتــيــش المـــوزعـــة هــنــاك، 
فــإن الانتقال مــن وإلــى بــغــداد أصبح 
يشبه الرحلة نحو الجحيم، ويحول 
ذلــك دون استيراد السلع والبضائع 
المخصصة للاستهلاك اليومي والمواد 
الــلازمــة في إعــادة البناء. ووفقا إلى 
السكان كــذلــك، على الــرغــم مــن وقــوع 
عــدد قليل مــن حـــوادث الانــتــقــام على 
أيــــدي الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــشــتــبــه في 

الــقــاعــدة و-  تــعــاطــفــهــم مـــع تنظيمي 
أو «داعــــش»، فهناك ظــلال قاتمة من 
الــشــكــوك بــاتــت تــحــوم حـــول الــســكــان 
المحليين كــافــة. ولــقــد حـــال ذلـــك دون 
إحـــيـــاء الــســلــطــات المــحــلــيــة وتــقــاســم 
فرص العمل بين السكان. وفي بعض 
الحالات، لا يزال اللاجئون من البلدات 
والــقــرى فيما يــعــرف بالمثلث السني 
في انتظار السماح لهم بالعودة إلى 
منازلهم. وفي بعض الحالات أيضا، 
يطلب من الناس إبراز الوثائق التي 
يستحيل تقديمها بسبب فقدانها أو 
تدميرها خلال أكثر من عشر سنوات 
من الحرب وأعمال العنف المستمرة. 
المــســاعــدات الإنسانية  وحتى تــوزيــع 
التي تقدمها أغلبها الــدول الأجنبية 
أو المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة يــتــم 
الطائفية  بطريقة تعكس الأفضلية 
و- أو الارتياب. ووفقا لبعض السكان، 
وفي بعض الحالات، ظهرت وانتشرت 
الرشوة وغيرها من أشكال الفساد في 
المسائل المتعلقة بالسلطات المركزية. 
ويرغب السكان الذين تحدثنا معهم 
مـــــن الـــحـــكـــومـــة فـــــي بـــــغـــــداد تــســريــع 
الــبــيــروقــراطــيــة للسماح  الإجـــــــراءات 
للناس بإعادة بناء منازلهم، وافتتاح 
البلدية  أعمالهم، وانتخاب المجالس 
بأسرع وقــت ممكن. والأهــم من ذلك، 
لا بد من تحديد تاريخ معين لعودة 
السكان المشردين داخليا إلى بلداتهم 
وقراهم. ولسوف يستلزم ذلك وضع 
خــطــة عـــامـــة تــتــلــقــى الأســـــر الــعــائــدة 
بــمــوجــبــهــا الإعـــــانـــــات المـــالـــيـــة الــتــي 
تــســاعــدهــم عــلــى الـــبـــدء فـــي حــيــاتــهــم 

من جديد. ومن شأن بغداد المساعدة 
على وضع حد للعمليات التي يصفها 
الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــون بـــالاســـتـــفـــزازيـــة. 
وتــشــتــمــل عـــلـــى نـــشـــر صـــــور المـــرشـــد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي إلــــى جــانــب 
اللبناني، فضلا  الــلــه»  رايـــات «حــزب 
عــــن الأدبـــــيـــــات الــطــائــفــيــة الـــتـــي يــتــم 
إنـــتـــاجـــهـــا فـــــي طـــــهـــــران أو بــــيــــروت. 
الــعــبــادي، عند  وينبغي على السيد 
مرحلة ما، عقد حوار جاد مع القيادة 
فــــي طــــهــــران بـــشـــأن وضـــــع الــخــطــوط 
العامة المؤطرة للعلاقات العراقية – 
الإيرانية؛ إذ يستنكر قطاع كبير من 
المواطنين العراقيين حقيقة أن هناك 
ا من المؤسسة الإيرانية يتعامل  جزء
مع العراق من واقع أنه صار محمية 
إيرانية إن لم يكن مستعمرة حقيقية. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــوقــفــت خــطــوط 
الطيران الإيرانية من السفر إلى مدينة 
النجف بسبب أنها تريد إعفاءها من 
ســـــداد ضـــرائـــب المـــطـــار هـــنـــاك. يــقــول 
السيد العبادي، إنه لن يسمح بحال 
من الأحوال بتخفيض درجة العلاقات 
مع إيران. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني 
بــالــضــرورة مــنــح إيــــران حــق التدخل 
الــشــؤون العراقية. ومثل  الكامل فــي 
هذا التدخل السافر بلغ حد الإشراف 
الإيراني على إقامة الهيكل المرجعي 

الموحد للمسلمين السنة في العراق!
وتعتزم الكثير من الشخصيات 
الدينية والسياسية والعشائرية في 
العراق عقد مؤتمر عام في وقت لاحق 
من الشهر الحالي في العاصمة بغداد 
لــصــيــاغــة آلــيــة مــحــددة بــشــأن العمل 

الــســيــاســي المــوحــد فــي ظــل الــدســتــور 
الديمقراطي الحالي في العراق. ورغم 
ذلك، تحاول طهران، من خلال رئيس 
الــوزراء الأسبق نوري المالكي وغيره 
من الحلفاء الشيعة، تقسيم الصفوف 
السنية في العراق من خلال الترويج 

لعقد مؤتمر منافس.
الــذي تتخذه  والمــوقــف الغامض 
طــهــران قــد أســفــر عــن انــقــســام واضــح 
حتى في صفوف الجماعات الشيعية 
الــعــراقــيــة المــوالــيــة لإيـــــران. وفـــي حين 
أن المالكي يدير حملة لعرقلة انعقاد 
المؤتمر السني المشار إليه، فإن هناك 
زعــمــاء شــيــعــة آخـــريـــن، ومـــن أبــرزهــم 
عــمــار الــحــكــيــم، تــبــنــوا لــهــجــات أكــثــر 
تــصــالــحــيــة. ومــقــتــدى الـــصـــدر، الـــذي 
صـــار اقــتــرابــه مــن طــهــران موسميا، 
يبدو منتهجا موقفا أقل عدائية من 
إنـــشـــاء المــرجــعــيــة الــســنــيــة الــعــراقــيــة. 
تــــظــــل الانــــقــــســــامــــات  المــــهــــم أن  ومـــــــن 
الــطــائــفــيــة الــعــراقــيــة تــحــت الــســيــطــرة 
بــدلا مــن السماح بــوجــود انقسامات 
جــديــدة داخــل المجتمع المنقسم على 
نفسه بالفعل. ولقد لمح رئيس الوزراء 
والرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى 
ضـــــرورة إصـــــدار عــفــو عــــام فـــي إطـــار 

خطة أوسع للمصالحة الوطنية.
وخــلال العامين الماضيين، ألقي 
البلدات والقرى  آلاف الأشخاص من 
المحررة في غياهب السجون أو ظلوا 
قيد الاعــتــقــال الفعلي فــي معسكرات 
خــاصــة. وتــقــول السلطات فــي بغداد 
إنــــه يــتــعــين عــلــيــهــا اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
الـــوقـــائـــيـــة لــلــتــخــلــص مــــن المــقــاتــلــين 
المحتملين أو المتعاطفين مع تنظيمي 
«داعـــــش» أو «الـــقـــاعـــدة»، والـــذيـــن قد 
يحاولون تشكيل أو تعزيز الخلايا 

النائمة في أنحاء البلاد كافة.
ومــــع تــحــريــر المــــوصــــل، تــحــتــاج 
بغداد إلى اتخاذ موقف واضح حيال 
الــتــي تــؤثــر على الكثير من  القضية 
الــعــائــلات والــعــشــائــر فــي المحافظات 
المـــضـــطـــربـــة. وتــتــمــثــل المــهــمــة الأكــثــر 
إلحاحا بقدر ما يتعلق الأمر بمدينة 
المـــــوصـــــل فـــــي إبـــــقـــــاء الــــغــــوغــــاء قــيــد 
السيطرة. ولقد نما إلى علم مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود 
جماعات غامضة توزع رسائل ليلية 
في الموصل تهدد فيها بالانتقام ضد 
المتعاطفين الحقيقيين أو المتوهمين 
مـــع تــنــظــيــم داعـــــش. ومـــن بـــين ســكــان 
المـــوصـــل الــبــالــغــين نــحــو ١٫٨ مــلــيــون 
نــــســــمــــة، لا يــــــــزال نـــصـــفـــهـــم تــقــريــبــا 
فـــي المــديــنــة أو ضــواحــيــهــا، بــمــا في 
ذلـــك مــخــيــمــات الــلاجــئــين. وحــيــث إن 
الحكومة العراقية لم تفلح في اتخاذ 
قــرار واضــح بشأن وضعية ٤٠٠ ألف 
لاجـــئ مــن الــقــرى والــبــلــدات السنية، 
فــإن المهمة المقبلة تبدو أكثر تعقيدا 
وصعوبة. وذكرت بعض المصادر في 
العاصمة بــغــداد، أن الحكومة تعمل 
على دراســة خطة تهدف إلــى تقسيم 
الــســكــان الــنــازحــين بـــين ثـــلاث فــئــات. 
وأكبر هذه الفئات تتألف من ضحايا 
تنظيمي «داعــش» والقاعدة من قبل 
والذين ساعدوا على إعــادة التوطين 

الــســريــع إلـــى مــنــازلــهــم وإعـــــادة بــنــاء 
حياتهم. والفئة الثانية سوف تتألف 
من بضعة آلاف من الأشخاص الذين 
تعاونوا بشكل صريح مــع «داعــش» 
استغلالا للظروف والمصالح الخاصة 
من دون تبني أي تقارب آيديولوجي 

مع فكر التنظيم الإرهابي.
وتــكــمــن الــفــكــرة مـــن عــــدم تــكــرار 
خـــطـــأ اجـــتـــثـــاث الـــبـــعـــث الــــتــــي أثــــرت 
بـــصـــورة ســلــبــيــة كــبــيــرة عــلــى مــئــات 
الآلاف مـــن المـــواطـــنـــين، بــمــا فـــي ذلــك 
المـــوظـــفـــون الــــذيــــن اشــــتــــدت الــحــاجــة 
إليهم، في فترة ما بعد سقوط نظام 
صــــــدام حـــســـين. وفـــــي الـــفـــئـــة الــثــالــثــة 
والأخيرة سيكون هناك بضع مئات 
مــن الأشـــخـــاص المــهــتــمــين بــالمــشــاركــة 
الـــفـــاعـــلـــة فــــي الــعــمــلــيــات الإجـــرامـــيـــة 

بالنيابة عن تنظيم داعش.
ورغــــــــم ذلــــــــك، لـــيـــس مـــــن المـــؤكـــد 
الـــعـــبـــادي، والـــتـــي تضم  أن حــكــومــة 
المــهــتــرئ، سوف  التحالف الضعيف 
تــكــون قــويــة بــمــا يــكــفــي لتنفيذ مثل 
المــثــيــرة للكثير من  الــســيــاســات  هـــذه 
الجدل، وذلك هو السبب في أن الكثير 
من العراقيين يعتقدون أن البلاد في 
حــاجــة إلـــى إجــــراء انــتــخــابــات مبكرة 
لتقرير مسار الأمة فيما بعد تحرير 
المــــوصــــل عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن المــحــلــي 
ومجالات السياسة الخارجية. ولقد 
أخبرنا السيد علاوي قائلا: «لا بد من 
وجـــود حكومة جــديــدة ذات سلطات 

جديدة من أجل بداية جديدة».
ويــــحــــتــــاج الــــــعــــــراق إلـــــــى وضــــع 
استراتيجية جديدة لمواجهة الأنواع 
الجديدة من التهديدات من التحالف 
المحتمل للجماعات الإرهــابــيــة التي 
ســــوف تــعــمــل بــأشــكــال جـــديـــدة. كما 
الــعــراق إلــى وضــع سياسات  يحتاج 
جـــــديـــــدة لـــــــرأب صــــــدع الانـــقـــســـامـــات 
الــطــائــفــيــة فـــي حـــين يــجــري الــتــعــامــل 
المــبــاشــر مـــع الــخــطــط الـــكـــرديـــة لعقد 
الاستفتاء على الاســتــقــلال. والــعــراق 
في حاجة أيضا إلى ضخ استثمارات 
أجــنــبــيــة ضــخــمــة ودعــــم تــكــنــولــوجــي 
ومــنــطــقــي لإعــــــادة بـــنـــاء المــحــافــظــات 
المـــمـــزقـــة. إن اســـتـــعـــادة الــحــد الأدنــــى 
مــــن الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة فــــي المـــوصـــل 
وحدها ســوف يكلف أكثر من مليار 
دولار، وفــق تقديرات الأمــم المتحدة. 
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، ســــــوف تــحــتــاج 
الــــوجــــود  المــــتــــحــــدة، ذات  الــــــولايــــــات 
الــفــعــلــي والـــحـــاضـــر فـــي الــــعــــراق من 
الناحية العسكرية، إلى رفع مكانتها 
السياسية أيضا. وتحظى الولايات 
المتحدة باتصالات قوية مع الأطراف 
كافة في العراق، بما في ذلك الوسطاء 
والمـــيـــســـرون فـــي الـــطـــوائـــف الــعــرقــيــة 
والدينية. كما يمكنها قيادة الجهود 
الدولية لإعــادة إعمار العراق، وربما 
في وقــت لاحــق، إعــادة إعمار سوريا 
كــذلــك فـــي مــعــرض الــجــهــود الــكــبــرى 
لإعــادة الإعمار التي يشهدها العالم 

منذ الحرب العالمية الثانية. 
الــحــدبــاء  قــد لا تستقيم مــئــذنــة 
قائمة مرة أخرى. ولكن العراق الكسير 

قد يقف مستقيما مرة أخرى.

جندي عراقي أمام أطلال جامع النوري الكبير في وسط الموصل القديمة (إ.ب.أ)
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تعزيزات عسكرية برية في المثلث الحدودي وبحرية في المحيط الهندي

بوتان بؤرة التوتر الجديدة بين الهند والصين
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــصــاعــدت الـــتـــوتـــرات بين 
الــهــنــد والـــصـــين مـــع اتـــهـــام كل 
طــرف للطرف الآخـــر بالتوغل 
داخــل أراضــيــه. ويــأتــي تنامي 
حدة الخطاب والتوترات على 
خــلــفــيــة مـــواجـــهـــة بــــين الــهــنــد 
والصين في منطقة دوكلام التي 
بــأهــمــيــة استراتيجية،  تتسم 
وتقع على الحدود بين كل من 
الهند، والصين، وبوتان. وفي 
تـــطـــور جـــديـــد أرســـلـــت الــصــين 
إحـــدى غــواصــاتــهــا وعــــددا من 
الــســفــن الــحــربــيــة إلـــى المحيط 
الهندي، وبدأت وسائل الإعلام 
الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة فـــي قــرع 
طـــبـــول الـــحـــرب بــعــد شــهــر من 
الاحــتــكــاكــات والاســـتـــفـــزازات. 
وكـــــل مــــن الـــجـــيـــشـــين الـــهـــنـــدي 
والصيني قــد أرســل تعزيزات 
إلــــــى تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة مــــن خـــلال 
نشر قــوات قوامها ثلاثة آلاف 

جندي.
وقــــد بـــــدأت الـــتـــوتـــرات مع 
بدء إنشاء طريق بري بمحاذاة 
هـــــضـــــبـــــة مـــــســـــاحـــــتـــــهـــــا ٢٦٩ 
كــيــلــومــتــرا مــربــعــا فــي بــوتــان، 
بالقرب من الحدود بين البلدان 
الــثــلاثــة المـــذكـــورة، الــتــي تزعم 

بكين أنها تابعة لها. 
رغم عدم إطلاق أي نيران، 
تـــعـــد هــــــذه هـــــي المــــــــرة الأولــــــى 
التي تحشد فيها الهند قوات 
لــحــمــايــة مــصــالــح بـــوتـــان في 
تلك الأراضــــي. وتــؤكــد الصين 
الـــهـــنـــود لا شـــأن  الـــجـــنـــود  أن 
لهم، ولا ينبغي لهم التواجد 
في تلك المنطقة، متهمة الهند 

بالتصرف نيابة عن بوتان.
الـــقـــوات  بـــكـــين إن  وتــــقــــول 
الــهــنــديــة تــنــتــشــر عــلــى أراض 
صــيــنــيــة، لــكــن كــــلاً مـــن بــوتــان 
تــقــول: إن تلك المنطقة  والهند 
لــــبــــوتــــان. وأكــــد  تـــابـــعـــة  أرض 
ســفــيــر الـــصـــين فـــي الـــهـــنـــد، أن 
الــقــوات الهندية من  انــســحــاب 
منطقة متنازع عليها «شــرط 
مسبق» للسلام. والهند التي 
تـــحـــتـــفـــظ بــــتــــواجــــد عـــســـكـــري 
فــي بـــوتـــان، تــقــول: إن قــواتــهــا 
اقـــتـــربـــت مــــن وحــــــدة لــلــجــيــش 
الــصــيــنــي تــوغــلــت فـــي منطقة 
دوكـــلام التابعة لها والواقعة 
فـــي ١٦ يونيو  الــهــيــمــلايــا  فـــي 
(حزيران) محاولة شق طريق.

وفــــــي مـــقـــابـــلـــة فـــــي ســـاعـــة 
مــتــأخــرة الأربـــعـــاء، قـــال سفير 
الــــــصــــــين: إنــــــــه عــــلــــى الـــــقـــــوات 
الهندية «الــتــراجــع دون شرط 

إلى الجانب الهندي». 

وقال السفير ليو تشاوهوي 
لـــوكـــالـــة بـــــرس «تــــراســــت أوف 
لــلأنــبــاء: «دار حــديــث  إنـــديـــا» 

حــــــول هــــــذا الـــــخـــــيـــــار... الأمـــــر 
يـــعـــود لــســيــاســة حــكــومــتــكــم». 
وأضــاف: «الحكومة الصينية 
واضــــحــــة تـــمـــامـــا بـــأنـــهـــا تــريــد 
تسوية سلمية للوضع القائم، 
وانـــســـحـــاب الــــقــــوات الــهــنــديــة 

شرط مسبق لذلك».
ولا يعتزم الجانبان حتى 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، بـــحـــســـب أحـــد 
المـــصـــادر، مـــغـــادرة مــواقــعــهــم. 
وتـــــــــــــم عـــــــقـــــــد اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات، 
ومحادثات بين قادة الدولتين، 
لكن لم تسفر أي منها عن أي 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة. فــــي إطــــار 
الحرب الكلامية هددت الصين 
بشنّ حرب ضد الهند «لحماية 

أراضيها».
وصــرحــت بعض المــصــادر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة إلـــــى صــحــيــفــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قــائــلــة: إن 
المــــواجــــهــــة بــــين الـــجـــانـــبـــين قــد 
وُصفت بالفعل بأنها الأطــول 
منذ حــرب عــام ١٩٦٢، فــي ظل 
تصاعد حدة الحرب الكلامية 

بين الجانبين.
واعترض وزير الخارجية 
الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى إشــــــــارة أرون 
جايتلي، وزير الدفاع الهندي، 
إلى أن الهند عام ٢٠١٧ مختلفة 
عــمــا كـــانـــت عــلــيــه عــــام ١٩٦٢، 
وردت الصين قائلة إنها أيضا 
مختلفة، وسوف تتخذ «كافة 
الـــلازمـــة» لحماية  الإجـــــــراءات 

سيادتها على أراضيها.
رد جــيــتــلــي عـــلـــى إشــــــارة 
الصين غير المباشرة إلى حرب 
الــهــنــد عليها  قــائــلا إن   ١٩٦٢

تعلم «دروس التاريخ».

الموقع الاستراتيجي

وتــتــحــكــم الـــصـــين بـــدرجـــة 
كبيرة في هضبة دوكلام، التي 
تــتــنــازع عليها كــل مــن الصين 
وبوتان. وتطور الصين طريق 
طـــولـــه ٥٠٠ كـــم مـــن لاســــا إلــى 
يادونغ يمر عبر بوتان. ويعزز 
الــوضــع اللوجيستي  الــطــريــق 
العسكري للصين في المنطقة؛ 
لما لهضبة دوكو - لا من أهمية 

استراتيجية.
كـــــذلـــــك، يـــمـــثـــل هــــــذا الأمـــــر 
تـــهـــديـــدا لــلــهــنــد؛ نـــظـــراً لــقــرب 
المنطقة مما يطلق عليه «رقبة 
الدجاجة»، وهي المنطقة التي 
تمر بها كل الطرق المؤدية إلى 
المنطقة الشمالية الشرقية في 

الهند.
وقد كشفت بعض المصادر 
عن توجه جنود من بوتان على 
الحدود إلى الجنود الصينيين 
لدى رصدهم إياهم، مشيرة إلى 
أنهم قد أجــروا معهم محادثة 
طويلة لإقناعهم بالانسحاب 

إلى مواقعهم السابقة.

مــــع ذلـــــــك، نــــظــــراً لأن عـــدد 
الجنود الصينيين يفوق عدد 
جنود بــوتــان، تــراجــعــوا. على 
الجانب الآخر، تم حشد جنود 
هنود قادمين من موقع دوكو 

– لا؛ مما أسفر عن هذا الموقف 
الـــــذي دخــــل فــيــه الـــطـــرفـــان في 
مـــواجـــهـــة لـــم تــنــتــه حــتــى هــذه 
اللحظة. وهناك مسافة تفصل 
الجيش الهندي عن الصيني، 

لكنها تكفي لإجراء محادثات.

ورقة بوتان
مــع ذلــك الــجــانــب المــهــم من 
التشاحن الحالي هو انخراط 

بوتان؛ حيث تحاول بكين على 
مــــدى ســـنـــوات تــســويــة الــنــزاع 
على الأرض بين الدولتين في 

إطار اتفاق شامل متكامل.
ويــــقــــول بــــرافــــين ســــوامــــي، 

خــبــيــر عــســكــري: «تــشــعــر بكين 
بــالــغــضــب الـــشـــديـــد مـــن تــدخــل 
الــهــنــد نــيــابــة عـــن بــــوتــــان. لقد 
اتــــهــــمــــت الـــــصـــــين الــــهــــنــــد بــــأن 
لديها (أهدافا خفية) وراء هذه 
المواجهة العسكرية الراهنة، في 
حين أن النزاع على الأرض أمر 
يخص كــلاً من بكين وبــوتــان».
أنــه لا توجد أي  جدير بالذكر، 
علاقات دبلوماسية رسمية بين 
الصين وبوتان، وتتم الاتفاقيات 
مع بكين عبر السفارة الصينية 
فـــــي الــــهــــنــــد. كـــــذلـــــك، تــضــطــلــع 
الــقــوات الهندية، المتمركزة في 
المنطقة، بدور حيوي في تدريب 
ومــســاعــدة قـــوات بــوتــان، حيث 
البلدين في  الــتــعــاون بــن  يمثل 
المــــــجــــــال الأمـــــــنـــــــي، والــــــشــــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، عــنــصــراً تــاريــخــيــاً 
مهماً من العلاقات بين تيمفو 

ونيودلهي.
بموجب معاهدة الصداقة، 
التي تم إبرامها عام ٢٠٠٧، تعد 
الهند بمثابة الحامي والحارس 
لبوتان. ومن جانبها، سمحت 
بـــــوتـــــان لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــهـــنـــود 
بدخول أراضيها بلا أي قيود، 
عـــلـــى عـــكـــس الــــحــــال بــالــنــســبــة 
للأميركيين على سبيل المثال. 
وقـــالـــت بــــوتــــان، إحـــــدى أصــغــر 
بـــنـــاء طــريــق  الــــعــــالــــم: إن  دول 
على أراضيها «انتهاك مباشر» 

للاتفاقيات مع الصين.
بــحــســب المــعــلــق الــســيــاســي 
مــــانــــوج جــــوشــــي، تـــعـــد عــلاقــة 
الــهــنــد بــبــوتــان هـــادئـــة مــقــارنــة 
بعلاقتها بدول الجوار الأخرى. 
ولطالما كانت نيودلهي حريصة 
عــــلــــى تـــــوافـــــق ســـيـــاســـتـــهـــا مــع 
تــطــلــعــات وطـــمـــوحـــات بـــوتـــان. 
وهـــنـــاك حــالــيــاً تــــلاقٍ كــبــيــر في 
المصالح فيما يتعلق بالتعامل 
مــع مـــحـــاولات الــصــين التوسع 

باتجاه الجنوب.
وجــــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر أعـــدتـــه 
صـــحـــيـــفـــة «غـــــلـــــوبـــــال تـــايـــمـــز» 
الصينية عن الهند تصريح على 
لسان لو كانغ، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية، قال 
فــيــه: إن منطقة دوكــــلام تابعة 
لـــلـــصـــين، وإن هـــــذا أمـــــر مــثــبــت 

بالتاريخ والقانون.
بـــوتـــان بثقلها  ألـــقـــت  وقــــد 
خـــلـــف الــــهــــنــــد، حـــيـــث أرســـلـــت 
إلــى المبعوث الصيني،  خطابا 
تـــطـــلـــب فــــيــــه مـــــن بــــكــــين إعـــــــادة 
الـــوضـــع إلــــى مـــا هـــو عــلــيــه في 

منطقة دوكلام.
وصرح فيتسوب نامغايل، 
سفير بوتان في الهند، قائلا: 
«دوكلام أراض متنازع عليها، 
وهـــــنـــــاك اتـــــفـــــاق مـــكـــتـــوب بــين 
بوتان والصين يعرقل التوصل 
إلــى أي تسوية نهائية لمسألة 
الحدود، وينبغي الحفاظ على 

السلام، والهدوء، في المنطقة».
كتب المعلق أبينجنان ريج: 
«في هذا السياق، يشير الوضع 
إلــى محاولة مزدوجة  الحالي 
مــــــن جـــــانـــــب بـــــكـــــين. الـــجـــانـــب 
الأول منها هو تصوير الهند 
دبلوماسيا (طــرفــا ثالثا)، ثم 
الضغط على تيمفو للسماح 
بـــعـــمـــل الــــســــفــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة، 
وإقـــامـــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
رســمــيــة. أمــــا الــجــانــب الآخــــر، 
فهو الرغبة في تغيير الوضع 
لــيــنــتــهــي الأمــــر  عـــلـــى الأرض 
بالتوصل إلى تسوية لصالح 

الصين».

عامل أميركي

على الجانب الآخر، اتهمت 
الـــــصـــــين الــــهــــنــــد بـــالـــتـــخـــطـــيـــط 
لـــلـــعـــبـــور بـــقـــواتـــهـــا إلـــــى داخــــل 
الأراضـــــــــــــي الـــصـــيـــنـــيـــة لإثـــــــارة 
إعـــــجـــــاب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
وأن دلـــهـــي مــســتــعــدة لمــواجــهــة 
النهضة الصينية، بحسب ما 
كــتــب الأكــاديــمــي الــصــيــنــي ليو 
زونــغــي فــي صحيفة «غــلــوبــال 

تايمز» القومية.
كـــتـــب الـــصـــحـــافـــي الــهــنــدي 
البارز تشاندان ميترا: «بلا شك 
بــالــتــوتــر للتقارب  تشعر بــكــين 
بــــــين نــــيــــودلــــهــــي وواشـــــنـــــطـــــن، 
وتــــريــــد أن تــبــعــث رســــالــــة إلـــى 
كلتا العاصمتين تعترض على 
تعزيز علاقة البلدين ببعضهما 
بــعــضــا. بـــدأ الــهــجــوم الصيني 
حــين كـــان مــــودي فــي الــولايــات 

المتحدة الأميركية».
وجهة نظر صناع السياسة 
فــي نيودلهي هــي: «إذا استفز 
تـــــقـــــارب الــــهــــنــــد مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة بشكل واضح في إطار 
سياسة (احتواء الصين) بكين، 
فــلــيــكــن، فــنــحــن لا نــهــتــم». وقــد 
صبّت الصين جامّ غضبها على 
الهند، وأعادت الحجاج الهنود، 
ومنعتهم من إتمام زيارتهم إلى 
التبت. وكان قد تم إنشاء طريق 
الــوزراء  الحج بعد طلب رئيس 
مودي من الرئيس الصيني شي 
جين بينغ هذا الأمــر منذ ثلاثة 
أعوام. لذا؛ يتم النظر إلى عرقلة 
الحج باعتباره تصعيداً كبيراً 
من جانب الصين. وقال المتحدث 
لو كانغ: إن عرقلة طريق الحج 
كــــان «ردا طـــارئـــا عــلــى الــوضــع 
الـــجـــانـــب  هـــــنـــــاك»، مــضــيــفــاً أن 
الــهــنــدي هــو المـــســـؤول عــن عــدم 
إتــمــام الرحلة بحسب المواعيد 
المتفق عليها. أمــا فيما يتعلق 
بموعد إعادة فتح طريق الحج، 
فـــقـــال: إن الأمـــــر ســــوف يعتمد 
الــهــنــد، وعما  كلياً على مــوقــف 
إذا كانت سوف تصحح خطأها 

في الوقت المناسب أم لا.

دوكا لا:
مواجهات على
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غانغتوك: المقر الرئيسي 
لـ 17 كتيبة جبلية 

كاليمبونغ: المقر الرئيسي 
لـ 27 كتيبة جبلية 
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مواجهات على الحدود
 في منطقة جبال الهيمالايا

نشرت  كل من الهند والصين نحو 3000 جندي في مواقع 
عند نقطة الوصل الثلاثية بين الهند والصين وبوتان - 

النقطة هي حيث تقع المناطق الثلاث سيكيم والتبت 
وبوتان في جبال الهيمالايا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

مجموعات حاملات الطائرات الهجومية 
سي في إن 68 يو إس إس نيميتز ـ في المحيط الهادي باتجاه الشرق الأوسط 

سي في إن 69 يو إس إس دوايت دي. أيزنهاور ـ في المحيط الأطلسي

سي في إن 76 يو إس إس رونالد ريغان ـ في بحر الصين الجنوبي للاضطلاع بدوريتها الصيفية 

سي في إن 77 يو إس إس جورج إتش دبليو. بوش ـ داخل منطقة عمليات الأسطول السادس في أعقاب نشرها 

بالشرق الأوسط

المجموعات البرمائية المتأهبة / وحدات التدخل السريع البحرية
إل إتش دي 5 يو إس إس باتان ـ داخل منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم العمليات الأمنية البحرية 

والمشاركة في جهود التعاون الأمني الميدانية 

إل إتش دي 6 يو إس إس بونهوم ريتشارد ـ داخل منطقة عمليات الأسطول السابع الأميركي والقيام بعمليات تنقيب

إل إتش دي 8 يو إس إس ماكين أيلاند ـ في المحيط الهادي حيث تشارك بعمليات روتينية.

المجموعات البرمائية المتأهبة
إل إتش أيه 6 أميركا (سان دييغو، كاليفورنيا)

إل إتش دي 1 واسب (نورفولك، فيرجينيا)

إل إتش دي 2 إسيكس (سان دييغو، كاليفورنيا) 

إل إتش دي 3 كيرسارج (نورفولك، فيرجينيا)

إل إتش دي 4 بوكسر (سان دييغو، كاليفورنيا) 

إل إتش دي 5 باتان (نورفولك، فيرجينيا)

إل إتش دي 6 بانوم ريتشارد (سيسبو، اليابان)

إل إتش دي 7 أيوا جيما (مايبورت فلادلفيا)

إل إتش دي 8 ميكن أيلاند (سان دييغو أيلاند،

 كاليفورنيا)

مجموعة حاملة الطائرات الهجومية
سي في إن  68 نيميتز (إيفيرت واشنطن)

سي في إن 69 دوايت إيزنهاور (نورفولك، فيرجينيا)

سي في إن 70 كارل فينسن (سان دييغو كاليفورنيا)

سي في إن 71 تيودور روزفلت (سان دييغو كاليفورنيا) 

سي في إن 72 إبراهام لينكولن (نورفولك، فيرجينيا)

سي في إن 73 جورج واشنطن نورفولك، فيرجينيا)

سي في إن 74 جون ستينيس (كيتساب بريميرتون، واشنطن) 

سي في إن 75 هنري ترومان (نورفولك، فيرجينيا)

سي في إن 76 رونالد ريغان (يوكوسوكو، اليابان) 

سي في إن 77 جورج بوش (نورفولك، فيرجينيا) 

 في موانئ الولايات المتحدة  في البحرالوضع:
مجموعات التدخل السريع 

(في موانئ الولايات المتحدة)

تكشف الخريطة المعدلة للبحرية الأميركية المواقع الحالية التقريبية لمجموعات حاملات الطائرات الهجومية الأميركية والمجموعات 
البرمائية المتأهبة، بناء على المعلومات المتوافرة. لا يتضمن هذا التحديث الأسبوعي معلومات سرية أو حساسة. وتتميز كل من 

مجموعات حاملات الطائرات الهجومية والمجموعات البرمائية المتأهبة بأهمية محورية لضمان الهيمنة الأميركية على محيطات 
العالم. وتتمركز مجموعة الطائرات المقاتلة على ناقلة طائرات، تعمل على نشر القوة الأميركية البحرية والجوية وتدعم جناح 

ناقلات جوية. وتتضمن مجموعة حاملات الطائرات الهجومية قدرات هجومية كبيرة. أما مجموعة البرمائيات المتأهبة فتتركز 
على ثلاث سفن حربية برمائية هجومية، مع وجود وحدة بحرية للتدخل السريع تتألف من كتيبة معززة من قوات المارينز. 

يوكوسوكا، 
اليابان

سيسيبو، 
اليابان

سي في 
إن 76 غوام  سي في إن 68

إل إتش دي 6

كتساب بريميرتوم، 
واشنطن

إيفيرت، واشنطن 

إل إتش دي 8  نورفولك، فيرجينيا 
سان دييغو، 
كاليفورنيا  مايبورت، 

فلادلفيا

سي في إن 69
سي في إن 77 

إلي إتش دي 5 

ديغوغارسيا 

قبل ثلاثة 
أسابيع

قبل 
أسبوعين

قبل
 أسبوع

الأسبوع 
الحالي

({الشرق الأوسط}) مركز {ستراتفور} الاستخباراتي

مواقع حاملات الطائرات الهجومية الأميركية والمجموعات البرمائية المتأهبة حول العالم

مجموعات حاملة الطائرات 
(في موانئ الولايات المتحدة) 

بيرل هاربر،
هاواي
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الانقسام بين 

«الثورية» 
و«التنمية»
 لم يخل

 من فائدة 
للنظام 
السياسي
 الحاكم

«الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين وأنا 
ناقشنا أشياء متعددة وأظــن أن الأمــور تسير 
على ما يرام... أجرينا محادثات جيدة جداً جداً. 
سنجري حــواراً الآن وبالتأكيد ذلك سيستمر. 
نتطلع لأن يحدث كثيراً من الأشياء الإيجابية 
جــــداً لـــروســـيـــا ولـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة ولــجــمــيــع 

المعنيين. وإنه ليشرفني أن أكون معك».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«نحن نعارض الحمائية التي تنتشر 
فــي الــعــالــم، ويــجــب أن تــحــافــظ مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن بـــقـــوة عـــلـــى مــــبــــادئ الـــتـــجـــارة 
المــتــعــددة الأطـــراف والمفتوحة والمتكافئة 
الــنــحــو  المــــتــــبــــادلــــة عـــلـــى  المـــنـــفـــعـــة  وذات 
المـــنـــصـــوص عــلــيــه فـــي الـــقـــواعـــد الــعــالمــيــة 

لمنظمة التجارة العالمية».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

«طــبــعــاً وجــــود الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الخليل 
بــالــفــائــدة الكبيرة  والــحــرم الإبــراهــيــمــي سيعود 
الـــحـــرم  الــفــلــســطــيــنــي ولـــلـــخـــلـــيـــل. الآن  لــلــشــعــب 
الإبراهيمي والبلدة القديمة تحت حماية منظمة 
اليونيسكو، لأنــه الآن بعد إدراجــهــا على لائحة 
الــتــراث العالمي يكون من مسؤولية اليونيسكو 

الحفاظ على هذا الموقع...».
رُلى معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية.

«نيقوسيا لم تكشف - للأسف - عن 
مــوقــف بــنــاء كـــان مــطــلــوبــاً لــلــتــوصــل إلــى 
الــقــبــرصــيــة)... تركيا  تــســويــة (للمشكلة 
ســتــواصــل الــتــصــرف بشكل بــنــاء فــي كل 
مــــرة تــســعــى فــيــهــا الأمـــــم المــتــحــدة أو أي 
منظمة أخرى للتوصل إلى تسوية دائمة 

وعادلة».
رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم.

ثَل الشعبي الإيراني «حرب صاغة الذهب»، الذي 
َ
يوحي الم

اليومية وتحفظه جيدا  الحياة  تــداولا في  يعد أكثر الأمثال 
«حرب مصالح» متبادلة ومتفاهم عليها  الذاكرة الإيرانية، بـ
من دون أحقاد بين طرفين لخداع طرف ثالث. وهذا ما يجري 
عملياً، عندما يخوض الصاغة تنافساً مصطنعاً لخداع 

الزبائن وتسويق بضائعهم.

وحقاً يعتقد كثيرون أن التلاسن المتبادل بين كبار قادة 
ثَل في ساحة 

َ
الم النظام الإيراني، راهناً، تطبيق عملي لذلك 

السياسة الإيرانية العاصفة هذه الأيام. إلا أن قراءة مختلفة 
تفيد بأن المواجهة ربما تجاوزت الحدود المألوفة لاختلاف 
المزاج بين دوائر صنع القرار الإيرانية. ومن ثم، فإن الأمور 
قد خرجت عن الضوابط، في ظل وجود تململ شعبي واسع 

من عجز الحكومة عن وقف عجلة تراجع الوضع المعيشي، 
وتعمّق الاختلاف الطبقي والتمييز بين المناطق الإيرانية.

فهل ما يتردّد حالياً على لسان المسؤولين الإيرانيين من 
مخاطر الانقسام إلى «قطبين» واقعي... أو أنه تطبيق عملي 
للمَثَل المعروف؟ وإذا صح ذلك فما هي جذوره وآفاقه، وإلى 

أين تتجه إيران في ظل الانقسام؟

في ظروف داخلية وخارجية مضطربة... إيران بين «قطبين»

حرب «المرشد» على الرئيس
لندن: عادل السالمي

لتوضيح المعادلة السياسية 
في إيــران، في ضوء رصد مواقف 
المسؤولين، تنقسم البلاد حالياً إلى 
«قطبين» أو «خطابين سياسيين» 
يــتــطــلــع كـــل مــنــهــمــا لــلــوصــول إلــى 
مقاصد مختلفة وإن كان الاختلاف 
حــــول تــعــريــف الــطــريــق المــشــتــركــة 
يتقاسمه كــلا الطرفين فــي الوقت 

الحالي.
حــــســــب مـــــواقـــــف المــــســــؤولــــين 
الــقــول بــأن «القطب الأول»،  يمكن 
يــضــم الــحــرس الـــثـــوري والأجــهــزة 
الخاضعة لسلطة المــرشــد الأعلى 
عــلــي خــامــنــئــي، إضـــافـــة إلـــى تــيــار 
المحافظين والقضاء. وفي المقابل، 
يشكل «القطب الثاني» تجمّع قوى 
بـــإصـــلاح داخـــلـــي للنظام  تــطــالــب 
السياسي وتطويره... ويمثله في 
الـــوقـــت الـــراهـــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي 

حسن روحاني.

أزمات وانفراجات
ولــئــن كـــان الإحـــســـاس الــعــام 
فــي الــعــاصــمــة طــهــران فــي أعــقــاب 
وصول محمود أحمدي نجاد إلى 
منصب الرئاسة في ٢٠٠٥، دخول 
البلاد في سنوات تــأزم العلاقات 
الــدولــي - وبخاصة  مــع المجتمع 
عــنــدمــا اخـــتـــار تــشــكــيــلــة حــكــومــة 
لافـــــــت فـــيـــهـــا اخــــتــــيــــار جــــنــــرالات 
الحرس الــثــوري - فــإن الإحساس 
بـــعـــد وصـــــــول روحـــــانـــــي لمــنــصــب 
الـــرئـــاســـة فـــي ٢٠١٣ هـــو «تــهــدئــة 
الــلــعــبــة» وإخــــراج إيــــران مــن عنق 

زجاجة الأزمات الخانقة.
هـــــــذا الـــــتـــــحـــــوّل لـــــم يــــكــــن مــن 
دون تبعات؛ إذ أثبت للإيرانيين 
صحة مــا يــتــردّد أن وجـــود شرخ 
الــدولــة هو مصدر  في مؤسسات 
تــتــراكــم على عاتق  أزمـــات كثيرة 
المـــواطـــن فــي مــجــالات شــتــى. كما 
كــشــف عــن مــلــفــات فــســاد صــادمــة 
فــي دولــــة تــرفــع شـــعـــارات الــتــديّــن 
والحكم الإسلامي، ويدّعي كبارها 
البساطة والــتــواضــع والــزهــد في 

العيش أسوة بالأولياء.
وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــمـــســـك «الـــقـــطـــب 
نــفــوذاً فــي هيكل  الأول» - الأكــثــر 
الدولة - بالشعار الأساسي للنظام 
وهو «الثورة المستدامة» وتجديد 
آلياتها وتشديد القبضة الأمنية 
والوفاء لآيديولوجية نظام «ولاية 
الفقيه» المطلقة ومقاطعة الغرب، 
فــإن «القطب الثاني» يتطلع إلى 
صـــــورة «نـــاعـــمـــة» لــلــنــظــام. وهــو 
يــســعــى لــذلــك عــبــر الانــفــتــاح على 
الــغــرب ومـــدّ شــعــرة مــعــاويــة عبر 
الـــــتـــــجـــــاوب مـــــع بــــعــــض المـــطـــالـــب 
الداخلية... تجنباً لشبح الحرب 
الــذي يهدّد بفرط العقد الإيراني 
بــعــد مــــرور مــا يــقــارب مــائــة سنة 

على تكوينه في الشكل الحالي.

منابر إعلام الخارج
هــذا الانــقــســام بــين «الــثــوريــة» 
و«الــتــنــمــيــة»، لـــم يــخــل مـــن فــائــدة 
لـــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــحـــاكـــم فــي 
الـــحـــال. إذ ســهّــل،  إيـــــران بطبيعة 
تــــقــــديــــم   ،٢٠٠٩ أحــــــــــــــــداث  بــــــعــــــد 
بـــديـــل عــــن المــــعــــارضــــة الــحــقــيــقــيــة 
لــلــشــبــاب الإيـــرانـــي. وهـــو مــا أتــاح 
«الإصــــــلاحــــــيــــــين» (إصــــلاحــــيــــي  لـــــــ
المنابر  التحكم بغالبية  الــنــظــام) 
الإعـــلامـــيـــة الـــنـــاطـــقـــة بــالــفــارســيــة 
خـــارج الــحــدود الإيــرانــيــة، لتقديم 
بديل «نظامي» عن الإعلام الرسمي 
لـــــدعـــــم خـــــطـــــاب «الإصـــــلاحـــــيـــــين» 

الـــــذيـــــن يـــتـــمـــيـــزون 

بـــخـــطـــابـــهـــم الـــــقـــــومـــــي... مـــقـــارنـــة 
بــالــتــيــار الآخــــر الــــذي يـــشـــدّد على 
الخطاب الإسلاموي لنظام «ولاية 

الفقيه».
وخــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الـــثـــلاثـــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  
المـــرشـــد خامنئي  المـــاضـــي، صــعّــد 
ضــد تــيــار يــقــدم شــعــارات التنمية 
والانــفــتــاح عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
عــلــى حــســاب الــشــعــارات الــثــوريــة. 
واســــتــــهــــدفــــت ســـــهـــــام «المــــــرشــــــد» 
الكلامية الرئيس روحاني بصفته 
واجــهــة التيار المطالب بالتنمية. 
تـــلـــك الــــشــــعــــارات الـــتـــي قـــــال عــنــهــا 
خــامــنــئــي إنــهــا «مــحــاولــة لتغيير 
ســـلـــوك الـــنـــظـــام، وهـــــو مــــا يـــعـــادل 
إســقــاطــه». هـــذا المــوقــف يــعــبّــر عن 
دخـــول إيــــران مــرحــلــة مــتــقــدمــة من 
الأزمـــة بــين الحكومة ذات التوجه 
الإصلاحي من جهة، وأجهزة مثل 
الحرس الثوري والقضاء وجزء من 
البرلمان - وهي أهم أذرع المرشد في 

الداخل - من جهة ثانية.
فــــــي الــــــــواقــــــــع، الـــــــصـــــــراع بــين 
الـــتـــيـــارات الأســـاســـيـــة فـــي الــنــظــام 
الإيــرانــي ليست جديدة، بل تعود 
إلــــــى عـــهـــد انــــقــــســــام الـــــثـــــوار عــلــى 
الـــشـــاه عــقــب إقــــــرار نـــظـــام «ولايــــة 
الــــفــــقــــيــــه» ودخــــــــــول إيــــــــــران حــــرب 
الخليج الأولــى والسنوات الأولــى 
من عقد الثمانينات التي شهدت 
اغـــتـــيـــالات ســيــاســيــة لشخصيات 
بـــارزة نفذتها جماعات معارضة 
أو جــمــاعــات ضغط شكلت عمود 
الأجهزة الأمنية والعسكرية لاحقاً. 
غــيــر أن الـــصـــراع الــســيــاســي دخــل 
مــراحــل جــديــدة مــنــذ احــتــجــاجــات 
«الـــحـــركـــة الـــخـــضـــراء» عــــام ٢٠٠٩ 
التي تُعد علامة فارقة في تاريخ 
بــــعــــدمــــا ردّد  الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي 
«ولاية  متظاهرون شعارات تندد بـ
الفقيه» وأحــرقــت صــور الخميني 
وخـــامـــنـــئـــي، وســــط تــنــديــد واســـع 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة. 
وهــــــــــــذا، قــــبــــل تـــــجـــــدد الـــتـــنـــافـــس 
السياسي منذ نهاية المفاوضات 
إيـــران والمجموعة  الماراثونية بــين 
الــدولــيــة ٥+١ حــول المــلــف الــنــووي 
بـــإعـــلان اتـــفـــاق فــيــيــنــا فـــي يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز)  ٢٠١٥... عـــنـــدمـــا كــشــف 
خامنئي عــن مــشــروع «الاقــتــصــاد 
المــقــاوم» ومــشــروع «التصدي 
لــــلــــتــــغــــلــــغــــل الــــــغــــــربــــــي»، 
إضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى إطـــــــــلاق 
تسمية «الفتنة» كتهمة 
جــاهــزة تــطــارد الــتــيــارات 

الـــتـــي تـــعـــارض بــعــض ســيــاســات 
«المرشد»، وهي من جملة مخاطر 
يــشــدد خــامــنــئــي عــلــى أنــهــا تــهــدد 
مــســتــقــبــل الـــنـــظـــام «الـــــثـــــوري» في 

إيران.

المناورات... إلى العلن
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، مـــــع أن 
المــفــاوضــات كــانــت قــد بـــدأت خلف 
الكواليس قبل فوز حسن روحاني 
في انتخابات الرئاسة الإيرانية، 
وفــــي الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة مـــن حكم 
أحمدي نجاد، فإنها بعد وصول 
روحـــانـــي خـــرجـــت إلــــى الــعــلــن من 
الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي، عـــنـــدمـــا فــتــح 
أمــــــــام إدارة  الــــطــــريــــق  خـــامـــنـــئـــي 
روحــــانــــي بــتــأكــيــده حـــاجـــة إيــــران 
«المـــرونـــة الــبــطــولــيــة» فــي مؤشر  لــــ
عـــلـــى الــــتــــراجــــع أمــــــام الـــتـــحـــديـــات 

الدولية.
ورغــم إعــلان وزيــر الخارجية 
مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظـــــريـــــف فـــــي عــــدة 
مــنــاســبــات اطـــــلاع خــامــنــئــي على 
مـــســـار المـــفـــاوضـــات، فــــإن حــكــومــة 
روحاني واجهت ضغوطاً متزايدة 
من التيار المحافظ، بالتزامن مع 
دخول المفاوضات النووية مراحل 
حــســاســة. ولا ســيــمــا عــنــد الطلب 
مــن طــهــران تــقــديــم تـــنـــازلات طالما 
كانت محور خلاف بين التوجّهين 
فـــي رأس الــســلــطــة الإيـــرانـــيـــة. أي 
الــــتــــوجــــه الــــــداعــــــي إلــــــى الـــتـــحـــدي 
وفــــرض الــهــيــمــنــة بــواســطــة الــقــوة 
والتمدد ومن شعاراته «الثورية» 
و«تــــصــــديــــر الــــــثــــــورة»، والـــتـــوجـــه 
المــقــابــل الــبــراغــمــاتــي الـــداعـــي إلــى 
الانفتاح على الغرب وفق اعتبارات 
«المــــصــــالــــح الــــقــــومــــيــــة» والـــتـــقـــدم 
والـــتـــنـــمـــيـــة إلـــــــى جــــانــــب تــفــســيــر 
الـــثـــورة وفـــق مقتضيات  مــفــاهــيــم 

الزمان.

رهان روحاني
انطلاقاً من ذلــك، راهــن حسن 
روحاني، المطلع على رغبة النظام 
بـــالـــخـــروج مــــن مــــــأزق الــعــقــوبــات 
بــــأقــــل الـــخـــســـائـــر والمــــتــــخــــوف مــن 
الوصول إلى «سيناريو العراق» - 
نظرا لدخول إيران تحت «الفصل 
السابع» - على حل المشكلة النووية 
فــي حملته الانــتــخــابــيــة. وهـــذا ما 
تــحــقــق بـــعـــد ســنــتــين مــــن الـــعـــودة 

رسمياً إلى طاولة المفاوضات.
إلــى  انـــتـــمـــاء روحــــانــــي  إلا أن 
أنـــصـــار الــتــوجــه الــبــراغــمــاتــي في 
الــــنــــظــــام، وجــــــد مـــــن المــــفــــاوضــــات 

فــــرصــــة مـــنـــاســـبـــة لــلــمــضــي قــدمــاً 
بــمــشــروع يـــدور فــي مخيلة رجــال 
الدين البراغماتيين... وهو تطبيع 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
وفتح أبــواب إيــران أمــام الشركات 
والمــؤســســات. وانــطــلاقــاً مــن ذلــك، 
فإن توقيع الاتفاق وخــروج إيران 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات، أتــــاحــــا لــطــهــران 
الوصول إلى الأموال المجمّدة لكن 
شـــرط الـــتـــزام الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
بتبديد المخاوف الدولية المتعلقة. 
وهـــــــو مـــــا أشـــــعـــــل الــــــصــــــراع عــلــى 
المكاسب الاقتصادية مــن الاتفاق 
بين الحكومة والحرس الثوري... 
الــــــــذي وفــــــق الإحــــصــــائــــيــــات غــيــر 
الرسمية يسيطر اليوم على نحو 
٤٠ في المائة من الاقتصاد الإيراني.

جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر، أنـــــــه خــــلال 
الــــعــــامــــين الأخـــــيـــــريـــــن، لـــــم يـــفـــوّت 
خامنئي خطابا دون إطلاق حزمة 
جديدة من المصطلحات تثار وراء 
غبار مــن الانــتــقــادات التي هدفها 
الضغط والتحكم بالحكومة. وفي 
كل الخطاب، كــان خامنئي يشير 
بـــطـــرق مــخــتــلــفــة إلـــــى «تـــهـــديـــدات 
مـــوجـــهـــة لــــلــــثــــورة» و«مـــــحـــــاولات 
لإضعافها»، داعيا إلى إعادة إنتاج 
مفاهيمها في مختلف مستويات 
المـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة، فـــضـــلاً عــن 
تأكيده «ثورية» الحكومة والبرلمان 
ومجلس خبراء القيادة والحوزات 

العلمية.

خامنئي مع المحافظين
لـــقـــد كــــانــــت رغــــبــــة خــامــنــئــي 
واضحة إبّان الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة بانتخاب رئيس محافظ 
مــــقــــرّب مــــن تـــوجـــهـــاتـــه، وخـــاصـــة 
أن تــلــك قــد تــكــون آخـــر انــتــخــابــات 
رئاسية فــي زمــن المــرشــد الحالي. 
إلا أن وجــــود فــريــق روحـــانـــي في 
الــجــهــات الــســيــاديــة المــســؤولــة عن 
لـــعـــب دوراً  تــنــفــيــذ الانـــتـــخـــابـــات، 
كبيراً فــي انــتــصــار روحــانــي على 
إبراهيم رئيسي، المرشح المحافظ 
المــدعــوم مــن مؤسسات «المــرشــد». 
وكان روحاني قد هاجم سياسات 
الأجـــهـــزة الــتــابــعــة لــلــمــرشــد بأشد 
العبارات أثناء الحملة الانتخابية، 
وهو ما جعله يتفادى ما أظهرته 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي مــــن تـــراجـــع 
شعبيته وتقاربه مع رئيسي في 

الأيام الأولى من الحملة.
فـــي المــقــابــل، جــوبــه روحــانــي 
بــانــتــقــادات شــرســة مــن خصومه، 
لــكــنــه ســعــى لــلــعــزف عــلــى الأوتــــار 

الــــخــــطــــيــــرة بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــشــــارع 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي. ودخــــــــــــل عـــــلـــــى خـــط 
الـــــــوعـــــــود بـــتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــوط 
الأمـــنـــيـــة والـــتـــدخـــل فـــي الــحــريــات 
الـــعـــامـــة والانــــفــــتــــاح فــــي الــــشــــارع 
الإيــــرانــــي. وهــــو مـــا جــعــلــه يحقق 
فــــــوزاً أســـهـــل مـــمـــا كـــــان مــتــوقــعــاً، 
كـــــان رئـــيـــســـي حـــصـــد نــســبــة  وإن 
التيارين  أصــوات لافتة قد تجعل 
المعتدل والإصلاحي تحت ضغوط 

مضاعفة في السنوات المقبلة.
وبــــــــــعــــــــــد خـــــــــــــــــــروج نــــــتــــــائــــــج 
الانتخابات، انتقد خامنئي بشدة 
مواقف الرئيس الإيراني المنتخب. 
وفـــــــي كـــــل خـــــطـــــاب جـــــديـــــد صــعــد 
خــامــنــئــي مـــن نــبــرتــه فـــي إطــــار ما 
اعتبره محللون «عملية ترويض» 
لـــروحـــانـــي. ولـــم يــتــأخــر روحــانــي 
المنتعش بـ٢٣ مليون صوت، بالرد 
على خامنئي، مستخدماً الفنون 
البلاغية المعروفة للدفاع عن نفسه 
ومهاجمة منتقديه. وبلغت حدة 
الــــحــــوار مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة، إلـــى 
إلــى التلويح  لــجــوء خامنئي  حــد 
بــعــزل روحـــانـــي... بــحــضــور كبار 

المسؤولين.

الضغط على الرؤساء
الـــواقـــع، يــعــرف خامنئي  فـــي 
خـــــلال ثـــلاثـــة عـــقـــود مــــن ســـنـــوات 
تــولــيــه «ولايـــــة الــفــقــيــه»، بــمــواقــفــه 
الضاغطة على رؤساء الجمهورية 
وتقويض صلاحياتهم في تنفيذ 
الــدســتــور، ولــكــن تــلــك كــانــت المــرة 
الأولـــــــــى الــــتــــي بـــلـــغـــت الـــخـــلافـــات 
العلنية مستوى تحذير خامنئي 
مـــن تـــكـــرار «ســيــنــاريــو» أول عــزل 
ســيــاســي لــلــرئــيــس الإيــــرانــــي، أي 
عـــنـــدمـــا عـــــزل آيـــــة الـــلـــه الــخــمــيــنــي 
الــرئــيــس أبـــو الــحــســن بــنــي صــدر، 
أول رئــيــس إيـــرانـــي مــنــتــخــب عــام 

.١٩٨١
كــانــت إشــــارة خــامــنــئــي، بعد 
أسبوعين من إطلاقه عبارة «حرية 
إطـــــلاق الــــنــــار»، عــنــدمــا انــتــقــد ما 
«عــجــز الــجــهــاز المــركــزي  وصــفــه بـــ
عــن إدارة الملف الثقافي»، عندما 
كان يلقي بكلمة أمام مَن يُعرفون 
«ضباط الحرب الناعمة». وهذه  بـ
تـــســـمـــيـــة الــــجــــيــــش الإلــــكــــتــــرونــــي 
 - التابع لقوات الباسيج  الإيراني 
التابعة بدورها - للحرس الثوري، 
وهو من جماعات الضغط المثيرة 

للجدل في إيران.
ومـــــع أن خــامــنــئــي عـــــاد بــعــد 
نحو أسبوعين من إطلاق عبارته 

المثيرة للجدل إلى توضيحها في 
فـــإن تفسير  الــعــيــد،  خطبة صـــلاة 

العبارة بدوره عمّق الانقسام.
اليوم يحيل فريق من المراقبين 
المـــحـــلـــيـــين ســـلـــوك خـــامـــنـــئـــي بــعــد 
إلـــى إدارة الأوضــــاع  الانــتــخــابــات 
الداخلية بعد ما أفرزته الانتخابات 
من تعزيز للتيار المطالب بالانفتاح 

وتخفيف الأجواء الأمنية.
فــي المــقــابــل، لا يــبــدو أن لــدى 
روحــانــي أي نية لتقديم تنازلات 
«المــــــــرشــــــــد». وحـــــــقـــــــاً، يـــســـابـــق  لـــــــــ
الـــزمـــن لتشكيل  روحـــانـــي حــالــيــا 
الحكومة المقبلة، وهو ما يعتبره 
المــحــلــلــون مـــن أســـبـــاب التصعيد 
الـــكـــلامـــي الأخــــيــــر بــــين «المــــرشــــد» 
وروحـــانـــي الـــذي يــواجــه ضغوطاً 
مـــــن تــــــيــــــارات مـــتـــحـــالـــفـــة حـــشـــدت 
الإيرانيين للوقوف إلى جانبه في 
أيــام الانتخابات، في حين يعتمد 
روحــانــي عــلــى تجربته فــي شغل 
مــنــصــب ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن 
القومي لفترة ١٦ سنة في مواجهة 

ضغوط «المرشد».
الــذي بدأ  وبخلاف خامنئي، 
في موقف القلق من الانقسام، فإن 
روحاني يؤكد انقسام الإيرانيين. 
وفي أحد خطاباته بعد فوزه، قال 
إن «انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة لـــم تكن 
لاختيار شخص من بين اثنين أو 
عـــدة أشــخــاص، بــل المــفــاضــلــة بين 
فكرتين. والشعب فضل الفكر الذي 
وضع أساسه على مسار مستقبل 
الـــــبـــــلاد». كـــذلـــك خـــاطـــب الــرئــيــس 
المــجــدّد لــه كــبــار المــســؤولــين الذين 
يــعــارضــون سياساته فــي خطاب 
لاحـــق، قـــال فــيــه: «لــســت أعــلــى من 
الأنبياء والأولــيــاء، انقسام البلد 
إلــى قطبين نتيجة لقلة صبركم! 

تحملوا الاختلاف».

التناقض بين «القطبين»
وبــــالــــفــــعــــل، كـــــانـــــت الـــحـــمـــلـــة 
الانــتــخــابــيــة لــروحــانــي عــبــارة عن 
مواقف متناقضة لمواقف «المرشد». 
ولعل أبرز القضايا الخلافية بين 
الــــرجــــلــــين هـــــي «شــــبــــح الـــــحـــــرب»، 
فــفــي حـــين أكــــد روحـــانـــي فـــي عــدة 
مناسبات الأثر الإيجابي لسياسة 
«الــتــعــامــل مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي» 
والمــــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة بـــــدلاً من 
التوتير لإبعاد سيناريو الحرب، 
رأى خامنئي أن «الــقــوة الدفاعية 
والـــصـــاروخـــيـــة وصـــمـــود الــشــعــب 
الإيـــرانـــي ســبــب تــراجــع سيناريو 
الحرب». وهذا الموقف من «المرشد» 

دفع روحاني إلى خيار الاستقواء 
أيــام  بالصواريخ الباليستية فــي 
الانتخابات. واتهم الحرس الثوري 
بمحاولة «قلب طاولة» المفاوضات 
عــبــر عـــرض المـــواقـــع الــصــاروخــيــة 
تــحــت الأرض وتـــجـــربـــة صــــاروخ 
«عــمــاد» الباليستي، بينما كانت 
طـــهـــران والمــجــمــوعــة ٥+١ تتأهب 
لإعلان دخول الاتفاق النووي حيز 

التنفيذ.
وتـــــــــلاعـــــــــب روحــــــــــانــــــــــي مــــــرة 
أخــــــرى بـــنـــيـــران الــــحــــرس الـــثـــوري 
«الــحــكــومــة التي  عــنــدمــا وصــفــه بـــ
الـــبـــنـــدقـــيـــة ولا يــســتــطــيــع  بـــيـــدهـــا 
أحـــــد مــنــافــســتــهــا فــــي الاقـــتـــصـــاد 
والــــســــيــــاســــة والإعـــــــــــــــلام». وهـــــذه 
الرسالة من روحاني كانت شديدة 
الــوضــوح، ما استدعى رداً عنيفاً 
مــن قــائــد الــحــرس الـــثـــوري محمد 
علي جعفري الذي توعده بالهزيمة 
والاستسلام. بل حتى قائد «فيلق 
الــذي   - الــقــدس» قــاســم سليماني 
يـــلـــعـــب عـــــــادة دوراً مــــحــــايــــدا فــي 
الـــنـــزاعـــات الـــداخـــلـــيـــة - خــــرج عن 
صمته، وقـــال إن «بــقــاء إيـــران من 
ر 

ّ
وجــــود الــحــرس الـــثـــوري». وحـــذ

الــرئــيــس مــن أن إشــاعــة التشكيك 
بالأجهزة الثورية «خيانة كبرى». 
أما علي سعيدي، ممثل خامنئي، 
في الحرس الثوري، فقال إن شعار 
الــدولــي (أي  التعامل مــع المجتمع 
شــعــار روحــانــي) «وسيلة أميركا 

للتغلغل في إيران».

{الحرس الثوري} يصعّد
ثــــم عـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات شــكــل 
الاعــــــتــــــداء فــــي طــــهــــران عـــلـــى مــقــر 
الــــبــــرلمــــان ومــــرقــــد الـــخـــمـــيـــنـــي مــن 
تــنــظــيــم داعـــــــش فــــرصــــة لــلــحــرس 
الثوري لتعزيز موقعه في الداخل 
الإيراني، إضافة إلى تعزيز الدفاع 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق.  عـــن دوره 
وكان الحرس الثوري قد أعلن عن 
إطلاقه صواريخ باتجاه محافظة 
ديــر الـــزور الــســوريــة ردا على تلك 
الــــهــــجــــمــــات. واســـتـــغـــلـــت وســـائـــل 
الإعــلام المقربة من الحرس إطلاق 
الـــصـــواريـــخ لـــلـــرد عــلــى انــتــقــادات 
روحـــانـــي ضــد بــرنــامــج صــواريــخ 

الباليستية.
إن الإحساس العام في إيران 
حــالــيــاً، هــو أن خــلافــات الحكومة 
الـــثـــوري ذات مضمون  والـــحـــرس 
اقـــتـــصـــادي قـــبـــل أي خـــــلاف آخــــر. 
ولـــعـــل ثـــانـــي أهــــم قــضــيــة خــلافــيــة 
بـــين «المـــرشـــد» وروحـــانـــي حملت 
عنوان «الاقتصاد المقاوم»، وهذه 
الـــــعـــــبـــــارة تـــــرمـــــز لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
سياسات الحكومة الاقتصادية، 
وخاصة إطلاق يد مجموعة «خاتم 
الأنــــبــــيــــاء»، الــــــــذراع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــثـــوري، للقيام بنشاط  لــلــحــرس 
كبير في الاقتصاد الإيراني. وهذا 
مــــا يـــرفـــضـــه روحـــــانـــــي لاعـــتـــقـــاده 
بــأن وجــود الحرس الــثــوري يدفع 
المستثمرين إلى رفض الدخول في 
المـــشـــروعـــات الاقــتــصــاديــة خشية 

التنافس مع الحرس الثوري.
أيــــضــــاً، إلـــــى جـــانـــب الـــحـــرس 
الثوري، تشهد إيران مواجهة غير 
مسبوقة بين الحكومة والقضاء. 
وكــان القضاء قــد تعرض لهجوم 
لاذع من روحاني إبان الانتخابات 
الــرئــاســيــة. وكـــان المــتــحــدث باسم 
الــــقــــضــــاء غــــــلام حـــســـين مــحــســنــي 
أجـــئـــي مــــن بــــين المــتــهــجــمــين عــلــى 
روحـــانـــي فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة، إذ 
اعتبر هجوم روحاني على القضاء 
«فتنة  لـ الــثــوري مقدمة  والــحــرس 
الـــهـــجـــوم  جــــــديــــــدة»، مـــضـــيـــفـــا أن 
المــتــزامــن عــلــى الــقــضــاء والــحــرس 
الـــثـــوري «ســابــقــة خــطــيــرة». وفــي 
إشــارة تحذير وتهديد لروحاني 
قــــال إن «أبـــــو الــحــســن بــنــي صــدر 
اغترّ بأصوات الإيرانيين لمهاجمة 

الحرس الثوري».
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لعبة المال والرياضة والسياسة في تونس

سليم الرياحي
أبرز أهداف «الحرب على الفساد»

فاجأت رئاسة الحكومة التونسية الرأي العام الشعبي 
صادرة والإيقاف 

ُ
والدولي مجددا بسلسلة من قرارات الم

التي شملت شخصيات اتهمتها بالضلوع في التهريب 
وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع ضمن ما 
«الحرب الشاملة على الفساد». وأحدثت هذه  وصفته بـ
الحملة صدى إعلامياً وشعبياً كبيراً، لأنها لم تقتصر 
على بعض كبار المتهمين بالضلوع في التهريب وفي 
التهرب من الضرائب، بل شملت أيضاً شخصيات مالية 
واجتماعية وسياسية بارزة. وكانت المفاجأة أن بين 
«الحيتان الكبيرة» رجال أعمال  من وصفهم الإعلام بـ
يلعبون منذ سنوات دوراً في الصف الأول على رأس 
أكبر الأندية والجمعيات الرياضية والأحزاب السياسية 
مثل سليم الرياحي رئيس النادي الأفريقي الفائز 
بكأس تونس لكرة القدم هذا العام، وشفيق جراية أحد 
أبرز مموّلي النادي الصفاقسي، وياسين الشنوفي 
المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في انتخابات ٢٠١٤ 
وأحد المقرّبين من أصهار الرئيس الأسبق لتونس قبل 
ثورة ٢٠١١ زين العابدين بن علي، والنجم التلفزيوني 
سمير الوافي.

تونس: كمال بن يونس

مــرة أخــرى تقترن ما دُعيت 
«الحملة على الفساد في تونس» 
«لعبة المال والرياضة  بما يسمى بـ
والإعــلام والسياسة»... وهو ما 
ذكّر المراقبين بصراعات مماثلة 
عـــلـــى المـــــواقـــــع ومـــــراكـــــز الـــنـــفـــوذ 
شهدتها تونس طوال السنوات 
الــــ٦٠ الماضية، وأخـــرى فجّرتها 
المـــصـــادرة لأمـــلاك مئات  بحملة 
من أفراد عائلات الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي وعدد من 

وزرائه.

أصغر مرشحي الرئاسة

كـــــان رجـــــل الأعــــمــــال الـــشـــاب 
سليم الرياحي، ابن الـ٤٤ ربيعاً، 
الــذي عــاد إلــى تونس مــن ليبيا 
قبل نحو سنتين من سقوط حكم 
بن علي في تونس وحكم معمر 
الـــقـــذافـــي فـــي لــيــبــيــا عــــام ٢٠١١، 
شخصية غير معروفة بالمرة في 
بلده...  لا سياسياً ولا مالياً ولا 
إعلامياً. وكل ما يــورده القضاة 
والمحامون القدامى عنه هو أن 
والده محمد الرياحي فرّ بعائلته 
من تونس إلى ليبيا خلال عقد 
المــاضــي،  الــقــرن  السبعينات مــن 
وذلــك بعد سنوات من ممارسة 

مهنتي القضاء والمحاماة.
وفي ليبيا، حسب المعلومات 
المتوافرة، ارتبط محمد الرياحي 
بــســرعــة بــعــلاقــات مــتــطــورة مع 
إلــى أن عينّ  القذافي  مقرّبين من 
على رأس جبهة سياسية قومية 
عربية معارضة لنظام الحبيب 
بورقيبة تعمل داخـــل الأراضـــي 
الـــلـــيـــبـــيـــة كـــــانـــــت تـــــرفـــــع شـــعـــار 
«تحرير تونس من عملاء فرنسا 

والاستعمار الجديد».
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــهــم خــصــوم 
الرياحي، والد سليم، بالفرار من 
تونس بسبب ملاحقات قانونية 
في قضية حق عام. غير أن سليم 
الرياحي نفسه أورد أن من بين 
أسباب فــرار والــده وعائلته إلى 
لــيــبــيــا فـــي أواخــــــر عــهــد الــزعــيــم 
الأسبق الحبيب بورقيبة مواقف 

سياسية.
ولــــكــــن فــــجــــأة، بـــعـــد ثـــــورات 
«الربيع العربي» وانطلاق حمى 
المعارك السياسية والانتخابية 

والاضـــــــــــــطـــــــــــــرابـــــــــــــات الأمــــــنــــــيــــــة 
والاجتماعية في كل من تونس 
ولــــيــــبــــيــــا...  ســـطـــع نـــجـــم ســلــيــم 

الرياحي.
لمع سليم الرياحي فجأة في 
المشهد السياسي التونسي ضمن 
أصـــغـــر المـــرشـــحـــين لانــتــخــابــات 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١ مع 
ثلة من رفاقه الذين أسّس معهم 
مــا عــرف بــاســم الــحــزب الوطني 
الحر. يومذاك لم يتوقع أحد أن 
يفوز الرياحي وحــزبــه بالمرتبة 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤  فــــي  الـــثـــالـــثـــة 
الرئاسية والبرلمانية، مباشرة 
بعد حزب «نداء تونس» بزعامة 
الرئيس الباجي قائد السبسي 
و«حـــركـــة الــنــهــضــة» الإســلامــيــة 

بزعامة راشد الغنوشي.
وكان الحدث أن نجح الزعيم 
الــســيــاســي والـــريـــاضـــي الــشــاب 
فــــي تــــصــــدّر المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي 
والحزبي والبرلماني والرياضي 
الـــوطـــنـــي ومـــنـــافـــســـة الـــقـــيـــادات 
الــتــاريــخــيــة للنظام  الــســيــاســيــة 
الـــقـــديـــم ولــلــمــعــارضــة الــســابــقــة 
مــثــل وزيــــر الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
الأســـــبـــــق كــــمــــال مـــــرجـــــان زعـــيـــم 
حزب «المــبــادرة»، وأحمد نجيب 
الشابي زعيم الحزب الجمهوري، 
وحـــمّـــة الــهــمــامــي زعــيــم الــيــســار 
الـــــراديـــــكـــــالـــــي، ومـــصـــطـــفـــى بــن 
جعفر زعيم المعارضة الليبرالية 

الوسطية.

باب التمويل السياسي

الـــســـريـــع  الــــصــــعــــود  إلا أن 
الــكــبــيــر لــســلــيــم الـــريـــاحـــي فــتــح، 
فــــي وســـائـــل  مـــنـــذ ٢٠١١، جـــــدلا 
اع القرار حيال ملف 

ّ
الإعلام وصن

«المـــال الــســيــاســي»، وذلـــك وسط 
تباينات في تقييم ظاهرة تداخل 
فــيــهــا مــبــكــراً المـــالـــي والــريــاضــي 
بالسياسي. واختلفت المــواقــف 
بـــــين مـــســـانـــد ومــــــعــــــارض لــحــق 
مــــــلــــــيــــــارديــــــر شــــــــــاب عــــــــــاد إلـــــى 
تونس فجأة بمنافسة الزعماء 
والأطـــــــراف الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة 
و«بــــــارونــــــات» المـــــال والـــريـــاضـــة 

والأحزاب والنقابات.
بـــــــل لـــــقـــــد بـــــــــرز الـــــريـــــاحـــــي، 
الملياردير المثير للجدل، في موقع 
ذكّــر ساسة تونس وإعلامييها 
بظواهر مماثلة في أوروبا مثل 
رئيس الحكومة الإيطالي ورجل 
الأعــمــال المــثــيــر لــلــجــدل سيلفيو 
برلوسكوني – مالك نادي آ سي 
ميلان لكرة القدم - أو السياسي 

,,

,,

الفسيفساء السياسية الجديدة في تونس
> بدأ العد التنازلي للانتخابات 
البلدية والجهوية المقرر تنظيمها في 
الـ١٧ من شهر ديسمبر (كانون الأول) 
القادم بعد سلسلة من التأجيلات رغم 
قرارات حل المجالس البلدية والمحلية 
والجهوية السابقة فــور سقوط حكم 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وتــــتــــقــــاســــم المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
والفسيفساء الحزبية ٣ تيارات كبرى:
المــوالــون للنظام السابق تحت   <
يافطات عديدة من بينها إعلان الولاء 
الــــدســــتــــوريــــة» أي حـــزب  «الـــعـــائـــلـــة  لــــ
الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة 
وزيــــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي. ويــتــزعــم 
هذا التيار اليوم حزب «نــداء تونس» 
بــقــيــادة حــافــظ قــائــد الــســبــســي، نجل 
رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، 

رغم تزايد المعارضين له داخل حزبه، 
وتـــعـــاقـــب الانـــشـــقـــاقـــات صــلــب كتلته 
البرلمانية التي انخفض عدد أعضائها 
مـــن حـــوالـــي ٩٠ نــائــبــاً فـــي انــتــخــابــات 

٢٠١٤ إلى نحو ٦٠ حالياً.
> الموالون لتيار الهويتين الوطنية 
والعربية والإسلامية بزعامة «حركة 
النهضة»، صاحبة المرتبة الأولــى في 
الــبــرلمــان حــالــيــاً بــنــوابــهــا الــــــ٦٩. ولقد 
استفادت الحركة كثيراً من انشقاقات 

خصومها الليبراليين واليساريين.
> المــــوالــــون لــلــتــيــارات الــيــســاريــة 
والاشــتــراكــيــة والــشــيــوعــيــة ولنقابات 
الــعــمــال بــزعــامــة «الــجــبــهــة الشعبية» 
الـــتـــي يــرأســهــا المـــعـــارض والــحــقــوقــي 
الــســابــق حــمّــة الــهــمــامــي. ولــقــد تــزايــد 
تــأثــيــر هــــذه الــعــائــلــة الــســيــاســيــة منذ 

اغتيال اثنين من زعمائها في ٢٠١٣. 
وهما القيادي اليساري شكري بلعيد 
والــــقــــيــــادي الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي مــحــمــد 

الإبراهمي.
> قـــــوى صــــاعــــدة تــتــنــافــس عــلــى 
تزعم جبهة المعارضة للائتلاف الحاكم 
الحالي. وتتصدّر هذه القوى مجموعة 
«حزب مشروع تونس» بزعامة محسن 
مرزوق، الوزير السابق والأمين السابق 
لــحــزب الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، وهــو 
من بين القيادات اليسارية الاشتراكية 
فـــي أن تستقطب عـــدداً  الــتــي نــجــحــت 
مـــن كــــــوادر الــــدولــــة والــــحــــزب الــحــاكــم 
والنقابات العمالية في عهد بن علي.

بـــيـــد أن مــــن بــــين مـــشـــاكـــل هــــؤلاء 
المعارضين كثرة خلافاتهم الداخلية 

شكري بلعيدحافظ قائد السبسيوصراعات رموزهم على الزعامة. محسن مرزوقحمّة الهمامي

الصعود السريع 
الكبير للرياحي 
فتح منذ ٢٠١١ 

 في 
ً
جدلا

وسائل الإعلام 
اع 

ّ
وبين صن

القرار حيال 
ملف «المال 
السياسي»

ورجل الأعمال الفرنسي برنار 
تــــابــــي الــــــــذي امــــتــــلــــك بـــجـــانـــب 
مـــــواقـــــعـــــه الــــســــيــــاســــيــــة نــــــادي 

أولمبيك مرسيليا الرياضي.
وكانت النتيجة أنه رغم ما 
تميز به سليم الرياحي من كرم 
مالي مبالغ فيه على أنصاره 
وعلى المشاركين في اجتماعاته 
الانتخابية وحملاته الإعلامية، 
فشلت قوائم حزبه في توظيف 
الإنــفــاق السخي انتخابياً في 
انــتــزع حــزبــه مقعداً  ٢٠١١. إذ 
الــبــرلمــان  فــي  يتيماً وهــامــشــيــاً 
كّل بعد تلك 

ُ
الــذي ش الانتقالي 

«المجلس  الانتخابات، وعرف بـ
الوطني التأسيسي».

بـــــــل لـــــقـــــد دأبـــــــــــت المــــــواقــــــع 
الاجتماعية والبرامج الحوارية 
الإذاعــــيــــة والــتــلــفــزيــونــيــة على 
الــتــهــكــم عـــلـــى الـــريـــاحـــي الــــذي 
قيل في ٢٠١١ إنه أهدر ملايين 

الدولارات من أجل 
مـــــــقـــــــعـــــــد 

واحد من بين ٢١٧ حصل عليه 
«الإســـــعـــــاف» بـــفـــضـــل نـــظـــام  بــــــ
الاقتراع التونسي الذي يسمح 
لـــــلأحـــــزاب الـــصـــغـــيـــرة وقـــوائـــم 
المـــســـتـــقـــلـــين بــــالــــفــــوز بــبــعــض 
المــزج بين  المقاعد بفضل نظام 

نظامي الغالبية والنسبية.

الآلاف في الشوارع

مـــع هـــــذا، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الاتهامات والتهكم، لم ينسحب 
الرياحي من اللعبة السياسية، 
بل اقتحم بسرعة عالم الرياضة 
وتقدّم إلى غرفة قيادة أحد أعرق 
الأندية الرياضية التونسية منذ 
١٩٢٠...  النادي الأفريقي، الذي 
يـــعـــد فـــريـــقـــه الــــكــــروي «الأحـــمـــر 
والأبــــــــــيــــــــــض» أحــــــــــد الــــقــــطــــبــــين 
الكرويين التقليديين في تونس 
الـــعـــاصـــمـــة مــــع نـــــــادي الـــتـــرجـــي 

الرياضي.
وفــــي وقــــت قــيــاســي 
وظـــــــــف الـــــريـــــاحـــــي 
الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة 
لــــــــــلــــــــــنــــــــــادي 
الــعــريــق 

ــــم مــــنــــذ ٢٠١٢ رئـــاســـتـــه 
ّ
وتــــســــل

مـــســـتـــفـــيـــدا مــــــن دعـــــمـــــه المــــالــــي 
السخي للاعبيه وهيئته المديرة 
ومن شائعات قد تكون مضخمة 
عن ثروته وعن تنقلاته على متن 
طائرته الخاصة بين مؤسساته 
المالية والاقتصادية في تونس 

وفي العالم أجمع.
وبــــــــالــــــــرغــــــــم مـــــــــن حـــــمـــــلات 
التشكيك في شرعية الشاب الذي 
احتل بسرعة كراسي متقدمة في 
عالم الرياضة والمال والسياسة، 
نــــجــــح الـــــريـــــاحـــــي فــــــي تــجــنــيــد 
عشرات الآلاف من أنصار فريق 
الـــنـــادي الأفــريــقــي فــي مــســيــرات 
وتجمعات ضخمة في الشوارع 
تــهــتــف بــاســمــه وبــاســم فريقهم 
الــــــــذي كـــــــان مــــنــــذ حـــــوالـــــي قــــرن 
المنافس الشرس لنادي الترجي.
وصــعــدت شعبية الرياحي 
ســيــاســيــاً وإعـــلامـــيـــا مـــــــراراً، ثم 
تقلبت بالتوازي مع نتائج فريق 
النادي الأفريقي خاصة عندما 
تعلق الأمر بمقابلات «الديربي» 
المــحــلــي المــنــتــظــرة مـــع الــتــرجــي 
لــقــاءات القمم  فــي العاصمة، أو 
الكروية مع فرق الأندية العريقة 
خــــــارج الـــعـــاصـــمـــة مـــثـــل الــنــجــم 
الرياضي الساحلي (في مدينة 
ســــوســــة) والــــــنــــــادي الـــريـــاضـــي 

الصفاقسي (مدينة صفاقس).

أموال أبناء القذافي؟

وقـــد أطــنــب خــصــوم سليم 
الـــــريـــــاحـــــي، مـــــن الـــتـــونـــســـيـــين 
والــلــيــبــيــين، فــي طـــرح عــلامــات 
اســـتـــفـــهـــام حــــــول ســـــر الــــثــــراء 
الــــكــــبــــيــــر الــــــــــذي نــــســــب إلـــيـــه 
وصــعــوده بنسق ســريــع إلى 
مواقع صنع القرار. وزعمت 
بــعــض هــــذه الأوســـــاط 
أن مصدر أمواله كان 
صــفــقــات قــديــمــة مع 
أبــنــاء الزعيم  بــعــض 
الـــــلـــــيـــــبـــــي الـــــــراحـــــــل 
الــقــذافــي منذ  معمر 
كـــــــــــان طــــــالــــــبــــــاً فـــي 
جــامــعــة طــرابــلــس، 
ثــــــــم بــــــعــــــد ســــفــــره 
إلــــــــــى بــــريــــطــــانــــيــــا 
مــــــــــــــــــع بــــــعــــــضــــــهــــــم 
لإكــــمــــال دراســــاتــــهــــم 
واستثمار أموالهم أو 

«تبييضها».
كـــــذلـــــك ادعـــــــــى بــعــض 
خــصــوم الــريــاحــي وجــود 
علاقات خاصة مزعومة له 
مع معتصم القذافي، الرجل 
الـــزعـــيـــم  بـــــين أولاد  الأقــــــــــوى 

الــــلــــيــــبــــي الــــــــراحــــــــل، الــــــذي 
قــــتــــل فــــــي مــــعــــارك 

طـــــــــرابـــــــــلـــــــــس 
خـــلال 

صـــــــــيـــــــــف 
 .٢ ٠ ١ ١

وكــــــــــــــانــــــــــــــت 
المــــــعــــــتــــــصــــــم اســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت 

قــوات الحلف الأطلسي (ناتو) 
والـــثـــوار المــســلــحــون عــلــى حكم 
والـــــده لأنــــه كــــان الــقــائــد الــعــام 
- بـــعـــد والـــــــده - لـــكـــل الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة والـــفـــرق 
الليبي  الــنــظــام  فـــي  المــخــتــصــة 

المنهار.
هـــــذه الـــــروايـــــة عــــن مــصــدر 
ثـــــروة ســلــيــم الـــريـــاحـــي تــفــسّــر 
استهدافه منذ ٢٠١٢ بعدد من 
الــتــي رفعها  القضايا العدلية 
نــشــطــاء وســيــاســيــون ليبيون 
مـــــــــــرارا ضــــــــده أمــــــــــام المــــحــــاكــــم 
التونسية والدولية. ولقد روّج 

هــــؤلاء ضـــده حــمــلات إعــلامــيــة 
لــلــطــعــن فــــي مـــصـــداقـــيـــتـــه، ولا 
اتــهــامــه بتهريب جانب  سيما 
من أموال المعتصم القذافي من 
بريطانيا وسويسرا إلى بنوك 
دولـــيـــة عـــديـــدة بــيــنــهــا الــبــنــوك 
الــتــونــســيــة. غــيــر أن السياسي 
ورجل الأعمال والرياضة الشاب 
ب خصومه، ويردّ 

ّ
كان دوماً يكذ

بــاتــهــامــهــم بـــمـــحـــاولـــة الــطــعــن 
فــــــي مــــصــــداقــــيــــتــــه والإســــــــــــاءة 
إليه لسرعة نجاحاته وزحفه 
الــــســــريــــع نـــحـــو الــــــصــــــدارة فــي 
عوالم المال والأعمال والرياضة 

ومؤسسات الدولة.
الحقيقة، أن سليم الرياحي 
لـــــــم يــــنــــكــــر مــــطــــلــــقــــاً عــــلاقــــاتــــه 
المـــــتـــــطـــــورة الــــســــابــــقــــة بـــأبـــنـــاء 
الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي داخـــل 
ليبيا وخارجها... لكنه يفسّر 
مــــصــــدر ثــــرائــــه بـــاســـتـــثـــمـــارات 
نـــاجـــحـــة قـــــام بـــهـــا فــــي أوروبــــــا 
مـــع شـــركـــاء لــيــبــيــين وأجـــانـــب. 
ويؤكد دائماً أن سر نجاح تلك 
الاســـتـــثـــمـــارات رهــانــهــا المــبــكّــر 
الــخــدمــات وعلى  على اقتصاد 
الــوســاطــات المــالــيــة والاقــتــحــام 
المــــبــــكــــر لــــلاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي 
فـــــــي مـــــؤســـــســـــات بـــريـــطـــانـــيـــة 
وسويسرية وأوروبية وعربية. 
كذلك يفسّر الرياحي نجاحاته 
المالية في تونس برهانه على 
المؤسسات التصديرية المعفية 
الـــضـــرائـــب والـــتـــي تعتمد  مـــن 
بـــالـــعـــمـــلات  رؤوس الأمــــــــــــوال 
الأجـــنـــبـــيـــة. وهــــــو يــعــتــبــر أنـــه 
يـــنـــبـــغـــي - بــــــــل، ويــــســــتــــحــــق - 
أن يـــكـــافـــأ لأنــــــه جـــلـــب أمــــــــوالاً 
إلــــى تـــونـــس عــــوض أن يــهــرّب 
الأمـــــــوال...  مثلما يفعل كثرة 

من المستثمرين.

انتخابات ٢٠١٩

الــــــــيــــــــوم، تــــقــــول 
المــــــــــــصــــــــــــادر 
الحكومية 
التونسية 
قـــــــرار  إن 
مــصــادرة 
أمـــــــــــــــــــــلاك 
ســـــــلـــــــيـــــــم 
الرياحي، 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
عــــــــــقــــــــــارات 
وأرصــــــــــــــــــدة 
وســـــــيـــــــارات، 
تندرج ضمن 
الــحــمــلــة الــتــي 
تــــشــــنــــهــــا مـــنـــذ 
أسابيع حكومة 
يوسف الشاهد 
عـــلـــى المــتــهــمــين 
ــــــــــفــــــــــســــــــــاد  بــــــــــال
المـــــــــالـــــــــي. وبـــــين 
هــــــــــــــــؤلاء بــــعــــض 
نـــجـــوم الــســيــاســة 
والــــــــــــــــشــــــــــــــــاشــــــــــــــــات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــثــل 
رجـــال الأعــمــال شفيق 
جـــــــــــــرايـــــــــــــة ويـــــــــاســـــــــين 
الــــــشــــــنــــــوفــــــي ونــــجــــيــــب 
إســمــاعــيــل والإعــــلامــــي سمير 
الــــــــوافــــــــي، فــــضــــلا عــــــن بــعــض 
الــضــبــاط الــكــبــار فـــي الــقــمــارق 
(الـــــجـــــمـــــارك) والأمـــــــــن، وكـــذلـــك 
«أبــــــاطــــــرة»  مــــــن يـــــوصـــــفـــــون بـــــــ
الــحــدود  التهريب على كــل مــن 
الــلــيــبــيــة الــتــونــســيــة والـــحـــدود 
الــتــونــســيــة الـــجـــزائـــريـــة، وبــين 
هـــؤلاء مــن اتــهــم بالضلوع في 
تهريب أسلحة والاتــجــار غير 
المـــشـــروع فــيــهــا. لــكــن الــريــاحــي 
صـــــرح لـــوســـائـــل الإعـــــــلام بــأنــه 
يساند الحملة الحكومية على 
الــفــســاد والــتــهــريــب والــتــهــرّب 
ه نــفــســه 

ّ
مـــــن الـــــضـــــرائـــــب. ونـــــــــز

أنــه يتعرّض مع  عنها، وأورد 
النادي الأفريقي إلى مضايقات 
مــــتــــعــــمــــدة لأســــــبــــــاب وصـــفـــهـــا 
بالسياسية بعد تزايد حظوظه 
وحظوظ حزبه بلعب دور أكبر 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 

والبرلمانية المقرّرة لعام ٢٠١٩.
وفــي المقابل، تتابع بعض 
وسائل الإعلام التونسية المقرّبة 
مــن الحكومة توجيه اتهامات 
خطيرة للرياحي وتــبــرّر قــرار 

مـــــصـــــادرة أمــــلاكــــه ومــلاحــقــتــه 
قـــــانـــــونـــــيـــــا بــــتــــهــــمــــة تـــبـــيـــيـــض 
الأمــــــوال المـــهـــرّبـــة. وهـــي تــهــم – 
كما سبقت الإشــــارة – ينفيها 
الرياحي بــقــوة، ويستدل على 
ذلــك بكونه أودع الأمـــوال التي 
الــخــارج في البنوك  جلبها من 
التونسية ولــم يستثمرها في 
المـــســـالـــك المـــــوازيـــــة، كــمــا يفعل 
المهرّبون والمتهمون بالفساد. 
كذلك يورد أن التبعات الحالية 
تستهدفه لأنه أسس مع بعض 
المـــعـــارضـــين «جــبــهــة لــلإنــقــاذ» 
الـــســـيـــاســـي طـــالـــبـــت بــتــنــظــيــم 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبرلمانية 
ســـابـــقـــة لأوانـــــهـــــا، ودعــــــت إلـــى 
تــمــزيــق «وثــيــقــة قــرطــاج» التي 
ــــعــــتــــهــــا غــــالــــبــــيــــة الأحــــــــــزاب 

ّ
وق

السياسية والنقابات قبل سنة 
بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
الباجي قــائــد السبسي، وأدّت 
إلـــى تشكيل حــكــومــة «الــوحــدة 
الوطنية» الحالية التي شاركت 
فيها ٧ أحزاب ليس بينها حزبه 

الحزب الوطني الحر.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تـــعـــرّض 
الــريــاحــي قــبــل أســابــيــع لاتــهــام 
مــن قبل بــرهــان بسيس، مدير 
المـــــكـــــتـــــب الـــــســـــيـــــاســـــي لــــحــــزب 
الــرئــيــس قــائــد الــســبــســي، بأنه 
«قام بتحركات مشبوهة توحي 
بالتآمر على أمن الدولة». وكان 
من بين التهم الموجهة للرياحي 
أنــــه وحــلــيــفــه الــســابــق محسن 
مــــرزوق، زعــيــم حــزب «مــشــروع 
تــــــونــــــس» المــــنــــشــــق عــــــن حــــزب 
الــرئــيــس، عــقــد لـــقـــاءً ســريــاً في 
أوروبــــا مــع شخصيات عربية 
تتهمها وسائل إعلام تونسية 
إلــى كتل مناوئة  بأنها تنتمي 
الــســيــاســي ومــعــاديــة  للتغيير 

«الإسلام السياسي». لـ
يــلــفــت  مـــــا  بـــــين  مـــــن  إلا أن 
الانتباه انسحاب حزب محسن 
مرزوق من «جبهة الإنقاذ» التي 
شــكــلــهــا مـــع الـــريـــاحـــي وفــتــحــه 
مــجــددا قــنــوات حــوار مــع حزب 
«نـــــــــداء تـــــونـــــس» ومـــؤســـســـات 
الـــحـــكـــم، وخــــاصــــة مــــع رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــبــــاجــــي قـــائـــد 
الــســبــســي ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
يــــــوســــــف الــــــشــــــاهــــــد. واعــــتــــبــــر 
المـــراقـــبـــون تــغــيــر مـــوقـــف حــزب 
مــــــــــــرزوق، الــــــــذي هـــــو صـــاحـــب 
الــكــتــلــة الــثــالــثــة فـــي الـــبـــرلمـــان، 
تــنــصــلا مـــن الـــريـــاحـــي، حليف 
الأمـــــس فـــي «جــبــهــة الإنــــقــــاذ»، 
لأســـــبـــــاب عـــــديـــــدة مـــــن بــيــنــهــا 
دعــواتــه الأخــيــرة المتعاقبة إلى 
حل البرلمان وإجراء انتخابات 
رئــــاســــيــــة وبــــرلمــــانــــيــــة جـــديـــدة 
وتــشــكــيــل حــكــومــة تــكــنــوقــراط 
ليس فيها ساسة من الحزبين 
الكبيرين في البلاد: حزب «نداء 
تونس» بزعامة الرئيس قائد 
السبسي ونجله حافظ ورئيس 
الــحــكــومــة الـــشـــاهـــد، و«حـــركـــة 
الــنــهــضــة» بــزعــامــة الــغــنــوشــي 

التي لديها أكبر كتل البرلمان.
ولعل من بين ما زاد تعقيد 
الــريــاحــي وشركائه  ملف سليم 
الـــــداعـــــين إلــــــى «الـــقـــطـــيـــعـــة» مــع 
حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
الـــحـــالـــيـــة تــــزايــــد شــعــبــيــة هـــذه 
الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ إعــــــلان حــربــهــا 
الــرشــوة والفساد  الشاملة على 
وتــبــيــيــض الأمـــــــوال. ويــمــكــن أن 
تــــــــؤدي هــــــذه المــــســــتــــجــــدات إلـــى 
تــــعــــديــــل كـــبـــيـــر فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
يـــســـفـــر عـــــن إســـــنـــــاد الـــغـــالـــبـــيـــة 
الساحقة من المقاعد إلى حزبي 
«الــــنــــداء» و«الـــنـــهـــضـــة» وإبـــعـــاد 
الأحـــــــــــزاب الــــصــــغــــيــــرة وبــيــنــهــا 
حــــــزب الــــــريــــــاحــــــي... تــحــضــيــراً 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة الــعــامــة 
المــقــررة لشهر ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل.
تـــتـــنـــوّع  قـــــد  فـــــي أي حــــــــال، 
الصراعات في المرحلة القادمة في 
تــونــس، ســـواءً تواصلت الحرب 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الــرشــوة والــفــســاد والــتــهــريــب أم 
توقفت. وفي كل الحالات، أيضاً، 
قــــد يـــجـــد مـــزيـــد مــــن رمــــــوز المــــال 
والــســيــاســة والــريــاضــة والإعـــلام 
أنفسهم في قفص الاتهام بعدما 
تــخــلــى عــنــهــم «حـــلـــفـــاء الأمــــس» 

القريب...
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النوري  للجامع  أتــى تدمير تنظيم «داعـــش» 
الكبير في مدينة الموصل، قاعدة شمال العراق، 
قبل وصول القوات العراقية إليه، ليعلن رسمياً 
نــهــايــة «دولــــــة» الــتــنــظــيــم الــتــي كــــان أعــلــن عنها 

التوقيت ذاته  الجامع نفسه في  من على منبر 
النفاذ من  تقريباً مــن عــام ٢٠١٤. إذ استطاع 
لينطلق في  الدولية المحيطة بالمنطقة  التعقيدات 
الــتــي سماها خصومه «دولــة  ــة»  «الــدول مغامرة 

الخرافة» السائرة «عكس السير»، وذلك قبل أن 
يفرض المنطق نفسه، ويعود إلى مرحلة التنظيم، 
تمهيداً للاختباء تحت الأرض في منطق «حرب 

العصابات»... و«الذئاب المنفردة».

بلغ التنظيم في عام ٢٠١٤ قمة قوته... ونهايته في الباديتين العراقية والسورية

حكاية «داعش»: نهاية «دولة الخرافة»
بيروت: ثائر عباس

تشير كــل المــعــطــيــات إلـــى أن 
تــنــظــيــم داعـــــــش المـــتـــطـــرف دخـــل 
فــي أطــــواره الأخـــيـــرة، كــقــوة ذات 
الــهــائــل  تـــمـــويـــلـــه  تـــأثـــيـــر. إذ إن 
يـــكـــاد يــنــضــب جــــــراء الــتــضــيــيــق 
الدولي والإقليمي عليه، وكذلك 
قــدرتــه على استقطاب المقاتلين 
واســـتـــثـــمـــار المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، 
الــحــمــلات العسكرية التي  جـــراء 
يشنها عليه أكثر من طرف دولي 
وإقليمي ومحلي. وبالتالي، بات 
مصطلح «دولـــة الــخــرافــة» أقــرب 
إلــى الــواقــع الــذي عاشه التنظيم 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويـــــرى الـــبـــاحـــث فـــي شـــؤون 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات المــــــتــــــشــــــددة، عــبــد 
الرحمن الحاج أن قدرة «داعش» 
على استقطاب الأجانب ضعفت 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
قــــــدراتــــــه الـــعـــســـكـــريـــة تـــراجـــعـــت 
ومـــوارده المالية أيــضــاً، كما قتل 
عدد من قادته العسكريين الذين 
لعبوا دوراً في تمدده. ويوضح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  الــــــحــــــاج لـــــــ
الـــتـــي يلجأ  الـــخـــيـــارات  أبـــــرز  أن 
الــيــوم تتمثل في  إليها التنظيم 
«الانكفاء نحو المناطق الحيوية 
بــالــنــســبــة لــلــتــنــظــيــم، ومــحــاولــة 
الــكــامــل، ولهذا  تأخير الانــكــســار 
لـــن يـــدافـــع بــشــراســة عـــن مناطق 
لــيــســت مــهــمــة لــه كــمــديــنــة الــرقــة، 
فـــيـــمـــا قــــد يــســتــمــيــت فــــي بــعــض 
المناطق الأخـــرى، كــالــعــراق الــذي 
يعتبره حــاضــنــة»، لأن قيادييه 
الـــســـيـــاســـيـــين مـــــن الــــــعــــــراق. أمـــا 
الـــخـــيـــار الــــلاحــــق فـــهـــو الــــذهــــاب 
البادية، كما حصل سابقاً  نحو 
الــعــراق، حيث تكون ملاحقة  في 
قيادييه أكثر صعوبة في المناطق 
الصحراوية، كما فعل في العراق 

في وقت سابق.

إعادة تموضع شاملة
التنظيم بدأ فعلياً في إعادة 
تــمــوضــع شــامــلــة، فــفــي ســوريــا، 
أخلى مناطق واسعة في جنوب 
شرقي سوريا والقلمون الشرقي، 
مــوجــهــاً قـــواتـــه بــاتــجــاه الــبــاديــة 
الـــســـوريـــة، حــيــث تــخــوض قـــوات 
المعارضة معارك ضــده، بموازاة 
اســتــكــمــال انــســحــابــاتــه مـــن قــرى 
ريـــــف مــحــافــظــة حـــلـــب الـــشـــرقـــي، 
حــيــث يــخــوض الــنــظــام هجمات 
ضـــــــده. وهـــــو مــــا يـــشـــيـــر إلـــــى أن 
التنظيم ينفذ «إعـــادة تموضع» 
في سوريا، بالنظر إلى أن بعض 
الــتــي انسحب منها، لم  المناطق 
تشهد عــمــلــيــات عــســكــريــة عليه، 
وتـــطـــرح أســئــلــة عـــن مــرحــلــة «مــا 

بعد الرقة».
ويـــحـــول الــتــنــظــيــم المــتــطــرف 
الــبــاديــة السورية  قــواتــه باتجاه 
الــــتــــي تـــمـــتـــد مـــــن جــــنــــوب الـــرقـــة 
بــاتــجــاه ريـــف محافظة  شـــمـــالاً، 
الــشــرقــي وريــــف محافظة  حــمــاة 
حمص الشرقي وشرق محافظة 
ريف دمشق وريف محافظة دير 
الزور المتصل بالحدود العراقية، 
وأيـــــضـــــاً المـــنـــطـــقـــة الـــصـــحـــراويـــة 
العراقية. ويقوم النظام السوري 
بـــمـــلاحـــقـــتـــه فــــــي تــــلــــك المـــنـــطـــقـــة 
الخالية، إذ انسحب التنظيم من 
أكــثــر مــن ٧ آلاف كيلومتر مربع 

إثر المعارك مع النظام وحلفائه.
و«إعــــــــــــادة الــــتــــمــــوضــــع» فــي 
العلم العسكري، تعني أن الوضع 
المـــيـــدانـــي والــعــمــلــيــاتــي لــــم يــعــد 
لصالح القوة العسكرية، فتجبر 
عـــلـــى إعــــــــادة تـــمـــوضـــع لــخــوض 
معركة دفاعية، وانتشار جديد. 
الرقة  ويؤكد خبراء أن استعادة 
الــســوريــة وتــلــعــفــر والمـــوصـــل في 
العراق «لا تعني عسكرياً انتهاء 
التنظيم عسكرياً، بالنظر إلى أنه 
سيكون قد هُزم، لكنه سيعود إلى 
المفضلة  الاستراتيجية  تطبيق 
لــه وهــي (سمكة الــصــحــراء)، أي 
أنـــــه ســــيــــذوب فــــي بــــاديــــة الـــشـــام 
وصـــــــحـــــــراء الأنـــــــبـــــــار ويـــســـتـــغـــل 
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــقـــاســـيـــة لــلــمــنــطــقــة 
تــحــضــيــراً لــشــن حـــرب عــصــابــات 

على كل من يعاديه».
وحقاً، انحسر نفوذ «داعش» 
فـــــي ســـــوريـــــا إلــــــى أقــــــل مـــــن ربـــع 
إثر  للبلاد،  الجغرافية  المساحة 
الهجمات المتواصلة ضــده التي 
المــدن والمراكز  أبعدته عن معظم 
الــبــاديــة السورية،  إلــى  الحيوية 
بــيــنــمــا يــــتــــواصــــل تــــراجــــعــــه إثـــر 
المـــــعـــــارك المــــتــــواصــــلــــة ضــــــده فــي 
معقله فــي الــرقــة، وفـــي الــبــاديــة، 
تحت غطاء جوي دولــي. ويقول 
الــســوري لحقوق  مدير «المــرصــد 
الإنـــــســـــان» رامــــــي عـــبـــد الــرحــمــن 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن مــواقــع  لــــ
ســـيـــطـــرة «داعـــــــــش» فــــي ســـوريـــا 
تراجعت إلــى نسبة تــتــراوح بين 
٢٢ و٢٥ في المائة من مساحتها، 
وتتركز في معظمها في مناطق 
الــبــاديــة. ويشير إلى  خالية فــي 
أن الــتــنــظــيــم «خـــســـر كـــثـــيـــراً مــن 
مناطق نفوذه إثر إغلاق الحدود 
الـــتـــركـــيـــة بـــعـــد حـــــادثـــــة شـــارلـــي 
إيبدو في فرنسا، وافتقاده إلى 
الــذيــن شكلوا  المقاتلين الأجــانــب 
رأس الحربة فــي عديد التنظيم 
العسكري، فضلاً عن الإنشاءات 
الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــوفـــر لــه 
المـــــــــال، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــضـــربـــات 
الجوية الأميركية والروسية التي 
اســتــنــزفــتــه، وأفـــقـــدتـــه الــســيــطــرة 
على شريط حـــدودي حيوي في 
تـــل أبــيــض وغــيــرهــا مـــن المــواقــع 

الجغرافية الحيوية».

تضعضع في صفوفه
وإثـــــــــر الـــــضـــــربـــــات، يـــعـــانـــي 
الــتــنــظــيــم مــــن «تـــضـــعـــضـــع» فــي 
صفوفه، وفــقــدان السيطرة على 
قـــــواتـــــه المـــــــوجـــــــودة فـــــي المــــيــــدان 
العسكري، إثر انقطاع تواصلهم 
مع القيادة. وحسب كلام مصدر 
ســـــــــــــوري مــــــــعــــــــارض فــــــــي شـــــرق 
«الشرق الأوســـط»، فإن  لـ سوريا 
«داعــش»، ومنذ اغتيال قيادييه 
الكبار، «فقد السيطرة بين القيادة 
المــــركــــزيــــة والـــــقـــــادة المـــيـــدانـــيـــين، 
وخـــســـر كــثــيــراً مـــن نـــقـــاط الــقــوة 
العسكرية والإعــلامــيــة، وهــو ما 
أدى إلـــى فــقــدانــه مــيــزة أســاســيــة 
امــتــاز بها فــي الــبــدايــة وأسهمت 

في توسيع سيطرته».
ووفـــــق المـــصـــدر نــفــســه، فــإن 
التنظيم «تمدد في خواصر رخوة 
حين كانت القوات المتحاربة في 
ســـوريـــا تــتــقــاتــل، وبـــــدأ ينحسر 
بفعل الهدنات والاتــفــاقــات التي 
حيدت المعارك الجانبية ودفعت 
الأطــــراف لتركيز جــهــودهــا على 
الــتــنــظــيــم»، لافـــتـــاً إلــــى أن الــدعــم 
الــتــحــالــف لميليشيا  الـــدولـــي مـــن 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد)، والدعم الروسي للنظام 
الـــســـوري «أســهــمــا فـــي إضــعــافــه 

بشكل كبير في الميدان».
ويذكر أن التنظيم استطاع 
تـــشـــكـــيـــل ٨ ولايــــــات  عــــــام ٢٠١٤ 
توزعت على ٩ محافظات سورية 
هي دمشق وحمص وحلب والرقة 
وديـــــر الــــــزور وحـــمـــاة والــحــســكــة 
وريــــــــــف دمـــــشـــــق والــــــســــــويــــــداء، 
بــالإضــافــة لــوجــود جيش مبايع 
لــــه فــــي حـــــوض الـــيـــرمـــوك بــريــف 
محافظة درعا الغربي، ووصلت 
مساحة سيطرته لنحو ٩٠ ألف 
كـــيـــلـــومـــتـــر مــــربــــع مــــن الأراضـــــــي 
الـــســـوريـــة بــنــســبــة نـــحـــو ٥٠ فــي 
الــبــلاد. إلا أنه  المائة من مساحة 
عــــاد فـــي الـــعـــام الـــثـــالـــث ليخسر 
مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن المــنــاطــق 
الــتــي كــانــت خــاضــعــة لسيطرته 
تبلغ عشرات آلاف الكيلومترات، 
حيث خسر آخر منافذه مع العالم 
الخارجي، بعد دخول تركيا في 
الــفــرات»، وعــشــرات  عملية «درع 
القرى والبلدات والمدن من ريفي 
حلب الشرقي والشمالي الشرقي 
 لــه ســوى قرى 

ّ
لحلب، ولــم يتبق

متناثرة في ريف حلب الجنوبي 
الشرقي، بالقرب من طريق حلب 

- خناصر - أثريا.
كذلك خسر المساحة الممتدة 
من معبر تل كوجر على الحدود 
الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة فـــي مثلث 
الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة - الـــعـــراقـــيـــة 
- الـــتـــركـــيـــة، وصــــــــولاً إلــــــى ريـــف 
الــشــدادي الجنوبي وإلــى الغرب 
مــن منطقة مــركــدة، وصــــولاً إلــى 
ضــفــاف الــفــرات الــشــرقــيــة، فضلاً 
عـــن مــســاحــات واســـعـــة مـــن ريــف 
الــرقــة الــجــنــوبــي الــغــربــي وكــامــل 
الريف الغربي للرقة ومساحات 
واسعة من البادية السورية بما 
فيها منطقة اللجاه بريف درعا 
الشمالي الشرقي، مــروراً بتدمر 
والــقــريــتــين والـــبـــاديـــة الــســوريــة، 
وصولاً إلى جنوب محطة «التي 
تــو» بــريــف ديــر الـــزور الجنوبي 
الـــــشـــــرقـــــي، إضــــــافــــــة لـــخـــســـارتـــه 
كامل وجــوده في محافظة حلب 
باستثناء وجوده في ريف حلب 

الجنوبي الشرقي.

وضعه في العراق
أمـــــــا فـــــي الـــــــعـــــــراق، فــــلــــم يــعــد 
«داعــــش» يسيطر ســـوى عــلــى ٦٫٨ 
في المائة من مساحة العراق بعدما 
كان استولى على ٤٠ في المائة من 
الـــبـــلاد عـــام ٢٠١٤. ووفــــق العميد 
يحيى رسول المتحدث باسم قيادة 

الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي مــؤتــمــر 
صحافي في بغداد، فإن «المساحة 
المــســيــطــر عــلــيــهــا (مـــــن الــتــنــظــيــم) 
لغاية ٣١ مارس (آذار) ٢٠١٧ تبلغ 
٦٫٨ بالعشرة مــن مساحة العراق 
بعدما كــانــت تبلغ ١٠٨٫٤٠٥ ألف 
كــلــم مـــربـــع، أي ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
مــســاحــة الـــعـــراق بــعــد تـــمـــدده في 
الـــعـــاشـــر مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الــحــاج أن انكسار  ٢٠١٤». ويـــرى 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي الـــــعـــــراق وســــوريــــا 
«سيؤثر عليه بالتأكيد، لكن أي 
انــتــصــار قـــد يــحــقــقــه فـــي المــنــاطــق 
الأخــرى قد يفتح له باب التجنيد 
مجدداً»، مشيراً إلى أن العمليات 
الــتــي يــقــوم بها فــي الــغــرب تهدف 
إلـــــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المــضــطــهــديــن 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً واســـتـــقـــطـــابـــهـــم إلـــى 
دائرته. ولا يسقط احتمال انتقال 
إلــــــى دول أخـــــــرى مــثــل  الـــتـــنـــظـــيـــم 
إيران ومصر وليبيا، لافتاً إلى أن 
العملية الأخــيــرة التي نفذها في 
طهران «توضح وجــود مسار في 
هــــذا الاتـــجـــاه يــهــدف إلــــى تجنيد 
السنة الإيرانيين المضطهدين من 
النظام الإيــرانــي، وعملية طهران 
تشي بأنه بدأ التواصل مع هؤلاء».

ويــــــرى الـــبـــاحـــث فــــي شــــؤون 
الــجــمــاعــات المــتــشــددة حــســن أبــو 
هنية أن «داعش» سيتجه لتطبيق 
الاستراتيجية التي طبقها تنظيم 
القاعدة في العراق في عام ٢٠٠٨. 
ويقول: «هناك نموذج سابق في 
نــفــذ تنظيم  الــعــراق ٢٠٠٨، حــيــث 
الـــقـــاعـــدة خـــيـــاريـــن؛ أولـــهـــمـــا هــو 
الـــــعـــــودة إلـــــى حـــــرب الـــعـــصـــابـــات 
وإعــــادة التموضع فــي الصحراء 
الــبــعــيــدة، بينما يتمثل  والـــقـــرى 
الخيار الثاني في إعادة التموضع 

في المدن المكتظة من خلال الوجود 
الأمــنــي على شكل خــلايــا نائمة، 
وهــــو مـــا ســهــل اقـــتـــحـــام المــوصــل 
فــي عــام ٢٠١٤ لــدى إعـــلان دولته 

المزعومة في العراق والشام».
ويـــشـــيـــر أبــــــو هـــنـــيـــة إلــــــى أن 
عـــودة «الــقــاعــدة» فــي ذلـــك الــوقــت 
إلى الصحراء «قلصت العمليات 
الانـــــتـــــحـــــاريـــــة، لــــكــــن لـــــم تــلــغــهــا، 
رغــــم انــخــفــاضــهــا لــلــنــصــف، ذلــك 
الــتــشــغــيــلــيــة للتنظيم  الـــقـــدرة  أن 
حافظت على مستوى عملياتي 
لــهــا، حــيــث تــواصــلــت الاغــتــيــالات 
والتفجيرات العمليات الانتحارية 
والانتقامية». ويضيف: «انطلاقاً 
مـــن تــلــك الــتــجــربــة، فــــإن خــيــارات 
(داعـــــــــش) الــــيــــوم واضـــــحـــــة، مــثــل 
خيارات (القاعدة)، وقد أعلن عنها 
فـــي وقـــت ســابــق المــتــحــدث بــاســم 
(داعـــــــش) أبــــو مــحــمــد الــعــدنــانــي 
فـــي آخــــر خـــطـــاب لـــه قــبــل مــقــتــلــه، 
إلـــى أن التنظيم جــاء  حــين أشـــار 
الــصــحــراء، وسيعود إليها».  مــن 
ويــــؤكــــد أبـــــو هــنــيــة أن «داعــــــش» 
عراقي في الأساس «مر في تجربة 
بــنــاء قــامــت على يــد أبــو مصعب 
الـــــزرقـــــاوي، وكـــانـــت تــلــك تــجــربــة 
بــاتــت له  الــيــوم  لــكــن  استثنائية، 
نــــواة صــلــبــة فـــي قــلــب المــنــشــأ في 
الــعــراق»، مشدداً على أن «البنية 
لــه هــي البنية العراقية،  الصلبة 
الــخــلافــة  بينما اســتــخــدم قــضــيــة 
بهدف التحشيد واستقطاب ٣٥ 

ألف مقاتل أجنبي إليه».

لا حروب مدنية
وعــــن الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
سيتبعها التنظيم، يتوقع أبو 
هنية أن التنظيم «سيتخلى عن 

حروبه المدنية، لأنها باتت مكلفة 
عـــلـــيـــهـــا، وســيــســتــعــيــض عــنــهــا 
بـــحـــرب الـــعـــصـــابـــات والــــحــــروب 
الــهــجــيــنــة. لــكــنــه فــي هـــذا الــوقــت 
سينتظر خللاً آخــر، كما حصل 
إبان حكومة المالكي، وسينتظر 
تــفــكــك الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة 
لإعادة استنهاض نفسه»، لافتاً 
إلــى أن «المنطقة حبلى بالخلل، 
وأســــبــــاب اســـتـــنـــهـــاض الــتــشــدد 
ذلــك أن مرحلة مــا بعد (داعــش) 
ستكون أسوأ من مرحلة ما قبله 
الــبــنــيــة التحليلية  عــلــى صــعــيــد 
المـــــســـــبـــــبـــــة لــــــقــــــيــــــامــــــه، ومــــنــــهــــا 

التهميش».
ويضيف أبو هنية: «الأمور 
مـــعـــقـــدة. يـــشـــكـــل (داعـــــــــش) الآن 
نــــوعــــاً مــــن الــفــضــيــلــة بــالــنــســبــة 
للأقطاب السياسية التي اتفقت 
عـــلـــى مـــحـــاربـــتـــه، فـــهـــو يــحــصــر 
الــصــراعــات والـــعـــداءات بــه. وإذا 
اخـــتـــفـــى، ســتــنــفــجــر كــلــهــا دفــعــة 
واحدة»، لافتاً إلى أن هناك أسباباً 
كثيرة «من بينها وجود الحشد 
الــشــعــبــي بــعــد مــرحــلــة الــقــضــاء 
على (داعش)، في وقت لا توجد 
فيه حلول حقيقية فــي سوريا، 
وهــــنــــاك تــــنــــازع، مـــمـــا يــعــنــي أن 
الظروف الموضوعية لاستنهاض 
نفسه في سوريا والعراق لا تزال 
حاضرة وتــزداد ســوءاً». ويتابع 
الخبير الأردنــي: «أميركا خلقت 
مــنــاخــاً مــعــقــداً بــعــد غـــزو الــعــراق 
فــي ٢٠٠٣، أســهــم إلـــى حــد كبير 
فـــــي نــــشــــوء الـــــتـــــطـــــرف، وبــــاتــــت 
الجهادية العالمية جزءاً من بنية 
العراق بعد الغزو، حيث يستثمر 
المــتــطــرفــون بــخــطــاب المظلومية 
الــســنــيــة لجلب المــقــاتــلــين». ومــع 

ذلك، يؤكد أبو هنية أن «التنظيم 
عراقي، وستبقى قيادته عراقية 
فـــي إعــــــادة تــمــوضــعــه الــجــديــد، 
 أبـــو الــبــغــدادي 

َ
حــتــى لــو لــم يــبــق

لـــه». ويـــرى عبد الرحمن  زعيماً 
الــحــاج أن التنظيمات المتشددة 
الأخــــرى تــنــظــيــمــات «نــخــبــويــة»، 
فيما أن التنظيم حــاول أن ينقل 
نــفــســه مــــن مــنــطــق الــنــخــبــة إلـــى 
الشعبوية، لأنه لم يكن يشترط 

إيماناً معقداً، بل مجرد الولاء.

«داعش»... صعود وهبوط
أســـس أول أشــكــال التنظيم 
المــتــطــرف فــي عــام ٢٠٠٤، عندما 
أنــــشــــأ الأردنـــــــــــي «أبــــــــو مــصــعــب 
الـــــــــزرقـــــــــاوي» تـــنـــظـــيـــم «قـــــاعـــــدة 
الـــجـــهـــاد فــــي بـــــلاد الــــرافــــديــــن»، 
وقاد حملة دموية ضد الحكومة 
الــعــراقــيــة والــــقــــوات الأمــيــركــيــة، 
نـــفـــذت ســلــســلــة مـــن الــتــفــجــيــرات 
الانــتــحــاريــة بــواســطــة شاحنات 
محملة بــالمــتــفــجــرات أدت لمقتل 

الآلاف.
قــتــل  يــــونــــيــــو ٢٠٠٦،  وفـــــــي 
الزرقاوي في غارة جوية أميركية 
قــرب بعقوبة عاصمة محافظة 
ديالى شمال بغداد، وحل مكانه 
فـــي قـــيـــادة الــتــنــظــيــم «أبــــو أيـــوب 
المــــصــــري» الـــــذي أعـــلـــن تــأســيــس 
«الــدولــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق» 
ــة 

ّ
فـــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــرضـــاء ســن

الــعــراق الــذيــن بـــدأوا فــي ملاحقة 
عــنــاصــر «الـــقـــاعـــدة» فـــي الــعــراق 
مــــن خـــــلال «الـــــصـــــحـــــوات» الــتــي 
ساعد الأميركيون في تشكيلها. 
لــكــن «المــــصــــري» قــتــل فـــي أبــريــل 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٠ عـــنـــدمـــا فــجــر 
حــزامــاً نــاســفــاً كـــان يــرتــديــه بعد 
وقوعه في كمين نصبته القوات 
الأمــيــركــيــة والـــعـــراقـــيـــة، وتــولــى 
قيادة التنظيم من بعده العراقي 

«أبو بكر البغدادي».
ودخــــل التنظيم بــقــوة على 
الــســوريــة، مستغلاً  ملف الأزمـــة 
حــــالــــة الــــفــــوضــــى الــــقــــائــــمــــة فــي 
المــــنــــطــــقــــة، فــــأعــــلــــن فـــــي ٩ مـــايـــو 
(أيــار) ٢٠١٣ عن اندماج «الدولة 
الإســـلامـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق» وفــــرع 
الــــقــــاعــــدة فـــــي ســـــوريـــــا «جــبــهــة 
الــــنــــصــــرة» لــتــشــكــيــل «داعــــــــش» 
(الـــدولـــة الإســلامــيــة فـــي الــعــراق 

والشام).
كــان عــام ٢٠١٤ فترة ذهبية 
للتنظيم، فقد احتل في ٤ يناير 
(كانون الثاني) مدينة الفلوجة 
التي تقع على بعد ٤٣ ميلاً إلى 
الـــغـــرب مـــن الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
بغداد بعد عدة أيــام من القتال. 
المــقــابــل اســتــولــى التنظيم  وفـــي 
فــي ١٤ يناير على مدينة الرقة 
السورية بعد معارك مع جماعات 
سورية معارضة أخرى وتحولت 

المدينة إلى مقر قيادة التنظيم.
ومــــــــــــع اتـــــــــضـــــــــاح خــــــطــــــورة 
المــــــــشــــــــروع، طـــــــــردت المــــعــــارضــــة 
السورية فــي ٢٠ يناير التنظيم 
مــــن مـــديـــنـــة حـــلـــب وريــــــف حــلــب 
الـــــغـــــربـــــي. وبــــعــــدهــــا انـــفـــصـــلـــت 
«الــنــصــرة» عــن التنظيم. وأعلن 
زعــــيــــم تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة أيـــمـــن 
الظواهري في ٣ فبراير (شباط) 
«داعـــش» وأن لا  فــك الارتـــبـــاط بــــ
صلة للقاعدة بهذه الجماعة ولم 

تستشر القاعدة في تأسيسها.
يـــــونـــــيـــــو، احـــتـــل  وفــــــــي ١٠ 
الــتــنــظــيــم مـــديـــنـــة المــــوصــــل بــعــد 
الــعــراقــيــين  الـــجـــنـــود  فــــــرار آلاف 
مــنــهــا. وفـــي الــيــوم الــتــالــي احتل 
التنظيم مدينة تكريت، مسقط 
الــعــراقــي السابق  الــرئــيــس  رأس 
صــدام حسين وفــر نحو ٥٠ ألف 

مدني من المدينة.
منتشياً بانتصاراته هــذه، 
خــــــرج الــــبــــغــــدادي مــــن مــخــبــئــه، 
وأعلن تسجيلاً مصوراً للناطق 
بــــاســــم الـــتـــنـــظـــيـــم «أبــــــــو مــحــمــد 
العدناني» فــي ٢٩ يونيو إقامة 
«الخلافة الإسلامية» وتنصيب 
الــبــغــدادي «خــلــيــفــة للمسلمين» 
الـــعـــراق والــشــام  وحــــذف كلمتي 
مــن اسمها وإلــغــاء الــحــدود بين 
الــعــراق وســوريــا. وفــي ٤ يوليو 
(تموز)، ظهر البغدادي علناً لأول 
مــــرة مــلــقــيــاً خــطــبــة فـــي الــجــامــع 
الـــــنـــــوري فــــي المــــوصــــل لـــلإعـــلان 

الرسمي.
بــعــدهــا بــــدا الــــحــــراك لــوقــف 
زحـــــــف الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــــــذي «كـــســـر 
الــحــدود» بــين الــعــراق وســوريــا، 
فــــأعــــطــــى الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
بـــــــاراك أوبــــامــــا فــــي ٧ أغــســطــس 
(آب) الإذن بــشــن غـــــارات جــويــة 
لوقف زحف التنظيم إلى مدينة 
أربيل، عاصمة إقليم كردستان 
الـــعـــراق، ولــكــســر الــحــصــار الــذي 

فـــرضـــه مــســلــحــو الــتــنــظــيــم على 
جبل سنجار الــذي فر إليه آلاف 
الإيـــزيـــديـــين هـــربـــاً مـــن عــمــلــيــات 
الــقــتــل الــجــمــاعــي. وتـــكـــرر الأمـــر 
نفسه فــي ١٩ سبتمبر (أيــلــول) 
لوقف زحف التنظيم نحو بلدة 
عــين الــعــرب (كــوبــانــي) السورية 
الشمالية التي حاصرها لمــدة ٤ 
أشهر وكانت فيهما بداية نهايته 

العسكرية.

مرحلة القصف الجوي
في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥ بدأت 
المــتــحــدة ودول عربية  الـــولايـــات 
فـــي مــقــدمــتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات والأردن 
والبحرين بحملة قصف جوي 
على أهداف التنظيم في سوريا، 
كانت أولى نتائجها فك الحصار 
عــن مــديــنــة عــين الــعــرب وتــراجــع 
التنظيم فيها. لكن التنظيم لم 
يعترف بتراجعه، فباشر حملة 
ذبــــح واســـعـــة الــنــطــاق لــلــرهــائــن 

الغربيين والعرب.
ويذكر أنه في ١٧ مايو ٢٠١٥ 
ســقــطــت مــديــنــة الـــرمـــادي، مركز 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار الــعــراقــيــة في 
يد التنظيم رغم تدخل الطيران 
الأميركي ومشاركته في المعارك 
إلى جانب القوات العراقية. وفي 
٢١ مـــايـــو ســقــطــت مــديــنــة تــدمــر 
بــيــد التنظيم  الــســوريــة الأثـــريـــة 
بعد معارك مع النظام السوري، 
وهــــكــــذا بـــــات الــتــنــظــيــم يــســيــطــر 
على نصف مساحة سوريا بما 
في ذلــك كل الــحــدود بين سوريا 
والــــعــــراق بــعــد الاســـتـــيـــلاء على 
معبر التنف بــين البلدين. وفي 
الـــتـــالـــي، ٢٢ مـــايـــو سجل  الـــيـــوم 
انــتــحــاري للتنظيم  أول هــجــوم 
فــي الــســعــوديــة أدى إلـــى سقوط 
أكثر من ٢٠ شخصاً خلال صلاة 

الجمعة.
في المقابل، يوم ١٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ استعاد 
مــســلــحــو الـــبـــيـــشـــمـــركـــة الأكـــــــراد 
مدينة سنجار بشمال العراق من 
قبضة التنظيم بمساعدة طيران 
الــتــحــالــف، وشـــهـــدت الــعــاصــمــة 
الفرنسية باريس هجمات دامية 
أســفــرت عــن مقتل ١٢٩ شخصاً 
وتـــبـــنـــاهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم. ويــــــوم ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) استعادت 
القوات العراقية مدينة الرمادي 
من قبضة التنظيم ورفعت العلم 

العراقي فوقها.
كــــــعــــــادتــــــه مـــــــع كـــــــل ضــــربــــة 
يــــتــــعــــرض لـــــهـــــا، بـــــــدأ الــتــنــظــيــم 
بــالمــشــاغــبــة، فــدمــر فــي ٢٠ يناير 
٢٠١٦ ديـــر مـــار إيــلــيــا، أقـــدم ديــر 
بـــالـــعـــراق، ويــــوم ٢٢ مــــارس نفذ 
فــي العاصمة  سلسلة هــجــمــات 
البلجيكية بروكسل أسفرت عن 

مقتل ٣٠ شخصاً.
الــهــزائــم  وتـــواصـــل مسلسل 
الداعشية، ففي ٢٦ يونيو، أعلن 
الجيش العراقي استعادة مدينة 
الفلوجة وتحريرها بالكامل. ثم 
في ٨ أغسطس طــردت ميليشيا 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الـــتـــي يــشــكــل المـــقـــاتـــلـــون الأكـــــراد 
عـــمـــودهـــا الـــفـــقـــري الــتــنــظــيــم من 
مدينة منبج بعد معارك استمرت 
يــــومــــاً. ويــــــوم ٢٥ أغــســطــس   ٧٣
دخـــلـــت تــركــيــا عــلــى خـــط وراثــــة 
مناطق نفوذ التنظيم، فأطلقت 
بــــاســــم «درع  عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة 
الفرات» ودخلت مدينة جرابلس 
الحدودية وطردت التنظيم منها 

بسرعة.
وفــي ٣٠ أغسطس من العام 
نـــفـــســـه، تــلــقــى الــتــنــظــيــم ضــربــة 
مــوجــعــة، إذ قــتــل الــنــاطــق باسم 
التنظيم «أبو محمد العدناني» 
فـــي غـــــارة جـــويـــة أمــيــركــيــة قــرب 
مدينة الباب السورية، وبعدها 
بأسبوعين قتل «خليفته» وائل 
«أبـــو  عــــــادل ســلــيــمــان المـــلـــقـــب بــــ
محمد فرقان»، مسؤول الدعاية 
فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم وإنـــــتـــــاج الأفــــــلام 

الدعائية بغارة أخرى.
كــان عــام ٢٠١٧ الأســـوأ على 
الـــتـــنـــظـــيـــم، حـــيـــث بــــانــــت نـــقـــاط 
ضــــعــــفــــه، وعــــــــــزل عــــــن الـــــحـــــدود 
الــتــركــيــة. وفــــي ٢٣ فـــبـــرايـــر منه 
أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مـــديـــنـــة الــــبــــاب وطــــــرد الــتــنــظــيــم 
منها بعد معارك دامية قتل فيها 
عشرات الجنود الأتراك. وفي ١٤ 
أبريل، قتل «مفتي» التنظيم في 
غــارة جوية بالموصل. ويــوم ٢١ 
يــونــيــو، فــجــر «داعـــــش» الــجــامــع 
الــــنــــوري فـــي المـــوصـــل ومــئــذنــتــه 
«الـــــحـــــدبـــــاء» الـــشـــهـــيـــرة، إيــــذانــــاً 
بـــدخـــول الــــقــــوات الــعــراقــيــة آخــر 

معاقله فيها.

,,

,,
الضربات الجوية 

الأميركية والروسية 
استنزفت التنظيم 

وأفقدته السيطرة على 
شريط حدودي حيوي

حصاد الأسبوع
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بيان القاهرة وحديث العقلانية صناعة الأزمات وثوابت الخليج
القاهرة لوزراء  يستحق بيان 
خارجية الدول الأربع التي تنادي 
بــمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وصــفــه بــأنــه 
بــــيــــان مـــثـــيـــر وكــــاشــــف لإشــكــالــيــة 
الــعــمــل الــســيــاســي وتــقــاطــعــاتــه مع 
الــدولــة في  لـــدور  الفهم الشعبوي 

القرن الحادي والعشرين.
دافع تلك الكلمات يتصل بما 
الـــبـــعـــض ضـــربـــاً مــــن ضــــروب  رآه 
الإحــــــبــــــاط الـــــتـــــي ســـــــــادت قـــطـــاعـــاً 
واسعاً من جماهير الــدول الأربع؛ 
بــســبــب ســقــف مـــا جــــاء بـــه الــبــيــان 
العقلاني، وفــي مواجهة الغوغاء 
الميديا  المرتبطة بوسائط  الذكية 

الاجتماعية الجديدة.
يتفهم المـــرء بــصــدق ووضــوح 
الــــشــــعــــبــــوي  الـــــغـــــضـــــب  كـــــيـــــف أن 
والنخبوي العربي والخليجي قد 
بلغ الحلقوم، من جراء التمادي في 
العماية وضروب الغواية القطرية؛ 
لــلــكــثــيــريــن أن ردات  ولـــهـــذا خــيــل 
الــفــعــل عــلــى رفــــض قــطــر المــطــالــب 
الــثــلاثــة عــشــر ســـوف تــأتــي قاسية 
لــتــزلــزل الأرض من  دفــعــة واحـــــدة 

تحت أقدام القيادة القطرية.
ته العقلانية 

ّ
على أن البيان لف

الــــفــــاعــــلــــة وغــــلّــــفــــتــــه المـــوضـــوعـــيـــة 
الــنــاضــجــة، وبــعــيــداً عــن العواطف 
المـــتـــأجـــجـــة والــــــــــرؤوس والأدمــــغــــة 
الــقــادرة على الفرز  الساخنة غير 

والتمييز.
بـــيـــان الـــقـــاهـــرة وتــصــريــحــات 
وزراء خــارجــيــة الــــدول الأربــــع أكــد 
المــــواقــــف الأســـاســـيـــة مــــن الـــدوحـــة 
المـــعـــانـــدة والمــــكــــابــــرة ودون أدنــــى 
عــنــتــريــات، بــل تـــرك الــحــبــل طــويــلاً 
ومــــمــــتــــداً لـــقـــطـــر لـــتـــلـــفـــه مـــــن حـــول 
رقــبــتــهــا إن شـــــاءت، أو تـــرتـــدع إن 

أرادت.
حــكــمــاً، انــتــظــر ولاة الأمــــر في 
قـــطـــر بـــيـــانـــاً نــــاريــــاً يـــبـــرق ويـــرعـــد 
مـــــتـــــجـــــاوزاً كـــــل حــــــــدود الــــقــــوانــــين 

الدولية والمعاهدات 
الأمــمــيــة، وساعتها 
كــــــــان يــــمــــكــــن لــقــطــر 
الـــعـــالـــم  تــــصــــدع  أن 
بـــــعـــــدائـــــيـــــة وربـــــمـــــا 
وحـــشـــيـــة الأشـــــقـــــاء، 
واجدة بذلك الذرائع 
والمــــــبــــــررات لــلــمــزيــد 
مــن عسكرة المشهد، 
واســتــجــلاب الــقــوات 

الأجنبية.
حـــزمـــة مـــبـــادئ 
بــيــان الــقــاهــرة - لو 

عرفت قطر - يجعلها تقلق بأكثر 
مما لو أنذر البيان وحذر؛ ذلك أنه 
ساعتها كانت ستدرك وبسهولة 
ويــــســــر، أي طـــريـــق تـــذهـــب الـــــدول 
آلـــيـــات ســـوف تتبع،  الأربــــــع، وأي 
وكـــأنـــهـــا لــعــبــة د. جــيــكــل ومــســتــر 

هايد، من جديد.
لكن الهدوء والقدرة على «كظم 
الــغــيــظ» والاســتــعــانــة عــلــى قضاء 
الــــحــــوائــــج بـــالـــكـــتـــمـــان، يــبــقــى مــن 
مهارات الكبار، وهو الأمر الذي لا 

يستطيع الصغار إدراكه.
يــنــظــروا  الــســيــاســيــين أن  دور 
لــلأحــداث الــكــبــرى، ذلـــك أن تــاريــخ 
الأمــــم لا تـــحـــدده الــنــوايــا الــطــيــبــة، 
وإنـــمـــا إدراك مـــوضـــوعـــي صـــادق 
للحقائق الميدانية، وموازين القوى 

التي تحكم لعبة الأمم.
بـــيـــان الـــقـــاهـــرة، وحـــتـــى تــبــرد 
الـــــــرؤوس الــســاخــنــة الـــتـــي ذهــبــت 
في تأويلاتها وتفسيراتها بعيداً 
جــداً عــن حيز الحقيقة، وسبحت 
في بحار أوهــام الانبطاح للآخر، 
الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي،  ولا ســـيـــمـــا 
فـــاتـــهـــا أن الــــــــدول الـــكـــبـــرى تــأخــذ 
قـــــراراتـــــهـــــا المــــصــــيــــريــــة فـــــي ضــــوء 
رؤى اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واضـــــحـــــة 
لــلــذات، وفاضحة للخصم؛ ولهذا 
اتــــهــــا مــــن خــلــفــيــة  لا تــنــطــلــق قــــراء

الإلــهــام أو الــنــزوات، 
وديـــــــمـــــــاغـــــــوجـــــــيـــــــة 
المــــزايــــدة عــلــى رجــل 
الــــــــشــــــــارع، بــــــل عــبــر 
تـــحـــيـــد  أهـــــــــــــــداف لا 
عـــــن أعــــــين واضـــعـــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا، 
أن  ســــــــيــــــــمــــــــا  ولا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
تــعــلــم دارســـيـــهـــا أن 
الأهـــــــــــــــــــداف يـــمـــكـــن 
الاقـــتـــراب منها عن 
طــــريــــقــــين؛ اقــــتــــراب 
مباشر، أو اقتراب غير مباشر، مع 
بــقــاء الــهــدف فــي الــحــالــتــين ظــاهــراً 
أمــــــام عـــيـــون طـــالـــبـــيـــه، حـــتـــى وإن 
أخــذتــهــم الــتــضــاريــس إلـــى الــطــرق 

الدائرية.
القاهرة  بــيــان  الــقــائــمــون على 
أدركــــــــــوا جــــيــــداً أن هــــنــــاك صـــدعـــاً 
كبيراً أصاب قطر وقيادتها، وهي 
المــعــروفــة بهشاشة نسيج الحكم 
فيها، والمشهورة بالتاريخ الطويل 
الــعــرش تحت  للانقلابات وتــبــادل 
الضغوط والمــكــايــدات السياسية؛ 
ولهذا فقد كان الاضطراب والرفض 
لــلــمــطــالــب الــثــلاثــة عــشــر هــو سيد 
المــوقــف، وفــي حــين تــمــارس الــدول 
الأربــــــــع ضـــغـــوطـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والإعـــــلامـــــيـــــة، عــلــى 
الدوحة يتعمق الشرخ في الداخل 
القطري شعبوياً ونخبوياً، وفي 
الــزمــرة الحاكمة. فمن جهة،  إطــار 
فــــــإن رفــــــض تــلــبــيــة تـــلـــك المـــطـــالـــب 
يجعل صــانــع الــقــرار هــنــاك يشعر 
بالتهديد والــخــوف صــبــاح مساء 
كـــل يـــــوم، ومــــن جــهــة أخــــــرى، فــإن 
الإذعــان للمطالب سيظهر الحاكم 
في الداخل ضعيفاً، ويضعضع ثقة 
شعبه فيه محلياً، وفــي الحالتين 
يــبــقــى الــخــطــر مــحــدقــاً بـــه، ويــبــدو 
المـــشـــهـــد الـــقـــطـــري الــــداخــــلــــي مــثــل 

الثلج التي تتدحرج من فوق  كــرة 
الجبل، لتلاقي مصيرها المحتوم 

بالانفجار والتفتت عند القاع.
بيان القاهرة - حكماً - كمثل 
جبل الثلج، قمته طافية وجسمه 
غـــاطـــس فـــي الأعــــمــــاق، وغـــنـــي عن 
الـــقـــول: إن كــل مــا يــقــال هــمــســاً في 
المـــــخـــــادع لا يــــنــــادى بــــه مــــن عــلــى 
سطوح المؤتمرات الصحافية؛ ما 
يعني أن تبعات وتداعيات مؤتمر 
الــقــاهــرة ســـوف تتجلى فــي هــدوء 

ودون صخب أو جلبة.
الذين قدر لهم متابعة البيان 
واستيعابه برؤية محايدة يدركون 
مــــهــــارة دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
التعاطي مع القوى الدولية الكبرى، 
وفي المقدمة منها ولا شك الولايات 
المتحدة، وربما غيرها من العواصم 
الـــفـــاعـــلـــة والمــــــؤثــــــرة فــــي الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
بــرمــتــه، فــقــد أعــطــى الــبــيــان مــجــالاً 
واسعاً لهؤلاء الضامنين والساعين 
لتغيير ســلــوك قــطــر، وفـــي الــوقــت 
عــيــنــه حــمّــلــهــم المــســؤولــيــة كــامــلــة، 
وفــــي حــــال الـــتـــهـــاون أو الــتــمــاهــي 
مع علاقات قطر الداعمة للإرهاب 
طــولاً وعــرضــاً عربياً ودولــيــاً، فإن 
الكلفة الأدبــيــة والأخــلاقــيــة سوف 
تــخــتــصــم مـــن الــثــقــة المــعــطــاة ومــن 
التحالفات القائمة والــقــادمــة، ولا 
سيما مع واشنطن، وهو أمر بات 
قــبــل أن تفككه  يـــدركـــونـــه  الــــعــــوام 

الانتلجنسيا.
رهـــانـــات الـــدوحـــة عــلــى «إزار 
الـــوســـاطـــة وتــفــكــيــك الــنــصــوص» 
يذكرنا بما جرى للإمبراطوريات 
الكبرى التي تولت هزيمة نفسها 
بنفسها ولم يهزمها خصومها، 
عـــــبـــــر الإفـــــــــــــــراط فـــــــي اســــتــــعــــمــــال 
الـــقـــوة والــــثــــروة فـــي دروب الــغــي 
والــغــرور... كيف يكون الحال مع 

«قطر الصغيرة»؟

يـــخـــيـــم الـــتـــوتـــر عـــلـــى مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــــط، ويـــنـــبـــعـــث قـــلـــق مــــشــــروع جــــراء 
تطورات تنذر بتداعيات غير مسبوقة على 
الأمن القومي العربي، الذي بات مهدداً في 
بنيته وركـــائـــزه، ويــواجــه خــيــارات صعبة 

وحرجة.
وإذا كان مشروع إدارة أوباما للتغيير 
في الشرق الأوسط قد شهد تراجعاً وفشلاً، 
فــإن المــشــروعــين الإســرائــيــلــي لتقسيم دول 
المنطقة، والإيــرانــي للتوسع والهيمنة، ما 
زالا يــجــاهــدان لتحقيق مـــآرب وأغـــراض لا 

تخفى على أحد.
الـــتـــحـــرك الــخــلــيــجــي بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، كـــان واعـــيـــاً لطبيعة 
المـــخـــاطـــر ومـــــدركـــــاً لــحــقــيــقــة الـــتـــهـــديـــدات، 
وشاملاً لأبعاد المواجهة، ونجح في إعادة 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور إلـــى نــصــابــهــا، فـــي ظل 
تصاعد موجات الإرهاب ودور الميليشيات 
المــســلــحــة، وتـــربـــص الـــقـــوى الــطــامــعــة في 
مــــقــــدرات وثــــــــروات المـــنـــطـــقـــة، وتــدخــلاتــهــا 

السافرة في شؤون دولها الداخلية.
وفــــي خــضــم هــــذه الــتــحــديــات لـــم يكن 
مقبولاً أو مسموحاً أن تشكل إحــدى دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون مـــصـــدر تـــهـــديـــد لــبــاقــي 
دوله، أو ثغرة للنفاذ منها لتقويض أسس 

استقرار المنطقة.
أطــــــرح  أن  الـــــســـــيـــــاق  هــــــــذا  فــــــي  وأود 
ملاحظات عدة بشأن الأزمــة القطرية، أرى 
أنها تستحق التوقف عندها والتمعن فيها:
قــطــر،  إزاء  المـــتـــخـــذة  الــــــقــــــرارات  أولاً: 
والتأكيد على أنه لا تفاوض بشأن المطالب 
الــــواجــــب عــلــى الــــدوحــــة تــنــفــيــذهــا، تحمل 
رسالة جديرة بــأن تقرأ جيداً، مفادها أنه 
لا جدال ولا مجاملة في الأمن؛ انطلاقاً من 
قناعة ثابتة بأن الأمــن هو أولوية مطلقة، 

ولا تنازل عن الثوابت الخليجية العليا.
لقد قامت قطر بالتوقيع على وثيقة 
الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٣، وقبلت الالــتــزام ببنودها، ثم نكثت 
الـــعـــهـــود ولـــــم تـــــفِ بــــالــــوعــــود. كـــمـــا قــبــلــت 
التوقيع على اتفاق الرياض التكميلي بعد 
ذلك بعام، ولم تضعه أيضاً موضع التنفيذ.

إن المــــوقــــف الـــحـــالـــي تــــجــــاوز مــرحــلــة 
إلــى قــرار استراتيجي بــأن الصمت  العتب 
على التجاوزات القطرية وممارستها غير 
المسؤولة، يشكل تهديداً بالغاً لأمن الخليج. 
فعندما يتحول التنافس إلى صراع، ويقود 
الطموح إلى الإيذاء، هنا تكون البوصلة قد 
ضاعت وتحتاج إلى إعادة ضبط وتوجيه، 
ولُـــو 

ُ
أ ــرُ  كَّ

َ
يَــتَــذ ــمَــا 

َّ
مصداقاً لقوله تعالى «إِن

لْبَابِ». الأَْ
ثــانــيــاً: بــنــاءً عــلــى المــعــطــيــات الواقعية 
والقرائن المتوافرة، فإن الدول الأربع تعاني 
مــن خــطــر الإرهـــــاب، ولـــولا اليقظة الأمنية 
والاستخباراتية، والوقفة الشعبية لكانت 
الأمــور قد وصلت إلــى ما لا تحمد عقباه، 
من جهة ارتــفــاع أعــداد الضحايا الأبــريــاء، 
وانـــتـــشـــار أفــــكــــار الـــتـــطـــرف. وهــــــذه الـــــدول 
أجمعت كلها على وقــوف النظام القطري 
تــنــظــيــمــات الإرهــــــاب  وراء عــمــلــيــات دعـــــم 
وتمويلها بصور مختلفة، سياسياً ومالياً 
وإعــلامــيــاً وغــيــرهــا، بــالإضــافــة إلـــى توفير 

الملاذ الآمن.
المــواقــف القطرية جــاءت  والمــلاحــظ أن 
مــنــاوئــة ومــغــايــرة لــكــل تــحــرك يــهــدف إلــى 
وضــع حــد لمــحــاولات رســم خريطة جديدة 
للمنطقة من جانب جهات خارجية، ترتكز 
على أسس الطائفية والإرهــاب والفوضى 

والعبث بشؤون المنطقة.        
وفي المقابل، كان هناك حرص واضح 
منذ بداية الأزمة على التفريق بين حكومة 

قطر وضرورة اتخاذها الإجراءات المناسبة 
لوقف النهج العدائي، وبين الشعب القطري 
الذي يظل شعباً شقيقاً عزيزاً له كل التقدير.
ثــالــثــاً: استراتيجياً، ومــن ناحية لغة 
المصالح والأمن المستدام، فإن قطر ترتبط 
بمصلحة حيوية ووثيقة ومتجذرة بأمن 
الــتــعــاون، ولا يمكن استبدال  دول مجلس 
عـــلاقـــات عـــابـــرة مـــع قــــوى إقــلــيــمــيــة أخـــرى 
بـــالمـــنـــظـــومـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، فـــــإيـــــران لــديــهــا 
مشروعها العقائدي الذي لا يستثني أحداً 

بما فيهم قطر.
لقد كانت مملكة البحرين من أكثر دول 
المنطقة التي عانت من الممارسات القطرية 
فــي مــواقــف كــثــيــرة وحــقــب مختلفة، وكــان 
صوت العقل ومنطق الأخوة يغلبان دائماً 
الــدوحــة فــي مهاترات عقيمة  على مــجــاراة 

رغم سوء الفعل وفداحة الجرم.
لقد رسمت البحرين بقيادة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة رؤيــــة واضـــحـــة لأمــن 
الخليج، قوامها مواصلة الإصلاح كعملية 
مــســتــمــرة؛ كــــون الأمـــــن والــتــنــمــيــة صــنــويــن 
مــــتــــلازمــــين كــــــضــــــرورة مـــلـــحـــة لـــلاســـتـــقـــرار 
والرخاء ومكافحة الإرهاب، واعتبار الاتحاد 
الخليجي، خياراً استراتيجياً للتكامل في 
كيان مشترك كنتيجة حتمية لشعوب ودول 
لديها مقومات جامعة ومصير واحد. وفي 
هــــذا الـــصـــدد، يــقــول المــلــك حــمــد: «اخـــتـــارت 
الــبــحــريــن عــلــى مــــدى تــاريــخــهــا الــتــضــامــن 
الــســعــوديــة الشقيقة؛  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  مـــع 
للمحافظة على الدين والعروبة، والتعايش 

والتسامح، وحفظ الكيان وحسن الجوار».
وفــــي المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة، فــــإن الأزمــــة 
الــنــاشــبــة مــع قــطــر هــي أزمــــة تــتــداخــل فيها 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، وتتقاطع  مـــحـــددات 
مــعــهــا مــتــطــلــبــات الأمــــــن وأحـــــــلام الــطــمــوح 
الجامح. وهذا الأمر يستدعي موقفاً مسؤولاً 
مـــن جــانــب نــظــام قــطــر، وأن يــضــع تــوحــيــد 
الكلمة أولــويــة، والــهــويــة أســاســاً، وضمير 

الأمة حكماً.
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بريد القراء
> تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى مــــقــــال عــبــد 
الرحمن الراشد «الدوحة ستتنازل 
في الظلام» المنشور بتاريخ ٦ يوليو 
أقــول نعم تحملت  (تموز) الحالي، 
المملكة العربية السعودية وغيرها 
مــــن الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
الــكــثــيــر مــــن دولــــــة قـــطـــر حـــتـــى بــلــغ 
الــســيــل الـــزبـــى. قــطــر مــنــذ نشأتها 
لم ولا يوجد فيها نظام ولا دولــة، 
وهـــم أحـــــرار مـــا يــفــعــلــون بــدولــتــهــم 
وشـــعـــبـــهـــم، ولـــكـــن لـــيـــســـوا أحــــــرارا 
لأن يــنــفــذوا مــطــالــب أعـــــداء أمــتــهــم 
وشــعــوبــهــم وإخــوانــهــم وأشــقــائــهــم 
ويــــــتــــــآمــــــروا ضـــــدهـــــم ويـــــزعـــــزعـــــوا 
اســتــقــرار أمنهم ويلهوهم ذلــك عن 
قضاياهم المصيرية والــوجــوديــة. 
نعم قطر فتحت أبــواب جهنم على 

كـــل الأوطـــــان الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
نيابة عن كل الطامعين والحاقدين 
وأعداء الله والدين. إلى الآن لا أحد 
يعلم لمـــاذا أنفقت وتنفق مليارات 
الـــــــــــدولارات لــتــنــظــيــمــات وتــــيــــارات 
وأحـــــــــزاب وجــــمــــاعــــات وأشــــخــــاص 
وأشــــعــــلــــت فـــــوضـــــى هــــنــــا وهــــنــــاك 
كالربيع العربي وغيره، ماذا تريد 
قـــطـــر؟ إذا كــــان المـــطـــلـــوب إضــعــاف 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فقطر 
ومــــــن وراءهـــــــــا واهــــــمــــــون. المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة رمـــــز الـــعـــرب 
والعروبة وهي الإسلام والمسلمون 
وهـــي تمثل مــلــيــارا ونــصــف مليار 

مسلم في العالم. 
حسان الشامي – بيروت
Hassan - chami@hotmail.com

ماذا تريد قطر؟ لاعب حريص على تقديم العطاء

حرب إلكترونية تنهي كوريا الشمالية

الثاني محلياً»، المنشور بتاريخ ٦ يوليو  > تعليقا على خبر «عبد الغني... آخر أبطال (آسيا ٩٦) ينهي مشواره 
(تموز) الحالي، أود أن أقول بصراحة إن اللاعب حسين عبد الغني من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في الملاعب السعودية 
ولن نجد له مثيلا من ناحية الاهتمام بالتمارين وحرصه الدائم على تقديم العطاء الذي يحتاجه الفريق الذي يلعب له. قد 
يكون عيبه هو أنه سريع الانفعال لا يتحكم في أعصابه ومع ذلك فهو لاعب راقٍ. أتذكر له مباراة مع النصر عندما تسبب 

في دخول هدف في مرماه مما جعله يتقدم حتى أحرز هدفا لفريقه. شكرا حسين على السنين التي قضيتها بالملاعب.
محمد عبد الله – السعودية
ama٣٤٨٠@gmail.com

> تعقيبا على خبر «أميركا تلوّح لكوريا الشمالية بعمل عسكري»، المنشور بتاريخ ٦ يوليو (تموز) الحالي، أود 
أن أقول إن واشنطن متقدمة عسكريا وتقنيا وبشريا وعندها أقمار صناعية تجوب الفضاء الخارجي وصواريخ نووية 
أنــواع الطائرات والسفن والغواصات والمــدرعــات، وصدقوني إذا خاضت واشنطن  عابرة للقارات، ولديها أيضا أحــدث 
حربا إلكترونية وتم التشويش على الاتصالات والرادارات وتم إطلاق ضربات خطافية صاروخية من الجو والبر والبحر 

وآخرها أم القنابل على منشآت نووية كورية شمالية سينتهي كل شيء كما فعلت باليابان في الحرب العالمية الثانية.
أحمد فطين – كوريا الجنوبية
fatani٣٣@hotmail.com

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
للاتصال:

letters@asharqalawsat.com

ر... «داعش» ذاب!
ّ
البغدادي تبخ

وســــط مــجــمــوعــة مـــن مــقــاتــلــي 
«داعش» الذين غلبت عليهم مظاهر 
الارتــــــبــــــاك، وفـــــق مــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 
«الـــســـومـــريـــة نـــيـــوز»، جــــرى إحــــراق 
المــدعــو أبـــو قتيبة نــهــايــة الأســبــوع 
الماضي؛ لأنه كان قد لمّح في خطبة 
الجمعة في تل عفر، إلــى مقتل أبو 
بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، 
عندما أجهش فجأة بالبكاء بعد ذكر 
اسمه، ثم صمت لبعض الوقت وراح 
يردد آيات قرآنية، وهو ما اعتبر زلة 

لسان تشي بموت البغدادي.
رغم أن أبو قتيبة أحد المقربين 
من البغدادي وكان رفيقه في سجن 
الــذي أداره الأميركيون في  «بوكا» 
العراق، فإنه أعدم حرقاً بعد ساعات 
الفتنة الداخلية، على  إثــارة  بتهمة 
خلفية وصفه بأنه «صاحب خطبة 
موت البغدادي»، كما نقلت الوكالة 
الــــعــــراقــــيــــة عـــــن مـــــصـــــادر أكــــــــدت أن 
التنظيم وزّع بياناً في أرجاء مدينة 
تل عفر، التي نقل قيادته إليها من 
ر فيه من إنزال خمسين 

ّ
الموصل، حذ

جــلــدة عــقــوبــة عــلــى كــل مــن يتحدث 
عــن مـــوت الــبــغــدادي، وهـــذا رغـــم أن 
أبو البراء الموصلي معاون والي تل 

عفر، وهــو أحــد قــادة التنظيم، كان 
قد اعترف بدوره في خطبة الجمعة 
بهزيمة «داعش»، معلناً أن تل عفر 
باتت مقراً مؤقتاً في انتظار العودة 

إلى الموصل!
لا يــــــزال الـــعـــالـــم يـــتـــذكـــر جــيــداً 
انــهــيــار الــجــيــش الــعــراقــي الـــذي بــدا 
وكأنه من الأشباح، وتبينّ فيما بعد 
الــورق،  أن نــوري المالكي بناه على 
قمة الإثارة كانت هزيمته الفاضحة 
أمام «داعــش» الذي فرض سيطرته 
الخاطفة فــي ١٠ يونيو (حــزيــران) 
من عام ٢٠١٤ في خلال ساعات على 
الموصل، ثم توسّع سريعاً ليسيطر 
ألــف كيلومتر  على مساحة مائتي 
مــن الأراضــــي الــعــراقــيــة، وبــعــد ذلــك 
ألــغــى الــحــدود مــع ســوريــا وسيطر 
على مساحة تسعين ألف كيلومتر 
الــرقــة عاصمته،  فــي ســوريــا، تضم 

ودابق أرض معركة هرمجيدون!
الآن يتكرر شريط الإثارة، ولكن 
بحجم مضاعف وبطريقة مختلفة 
لا علاقة لها بانهيار التنظيم الذي 
أمــام التحالف الدولي  كــان متوقعاً 
الـــذي تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة من 
جهة، ومن جهة ثانية أمام روسيا 

وحــلــفــائــهــا الـــذيـــن يــقــاتــلــونــه أيــضــاً 
(عـــلـــى مــــا يـــقـــول ســـيـــرغـــي لافـــــروف 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي)، لــكــن 
الأكــــثــــر إثــــــــارة هـــنـــا مــــا يــــتــــردد عــن 
ضمور الحجم العسكري للتنظيم 
وعــــن مـــفـــاجـــآت ذوبــــانــــه وتــبــخــره، 
وهو ما يشعل سيلاً من التساؤلات 

والشكوك!
تــرتــبــط بمصير  قــمــة الإثـــــــارة 
الــبــغــدادي،  أبــو بكر  زعــيــم التنظيم 
فــــــي ظــــــل مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأخـــــبـــــار 
المتناقضة التي أشــار بعضها إلى 
أنـــه قــد قــتــل، وبــعــضــهــا إلـــى أنـــه قد 
هرب، وبعضها الآخر إلى أنه انتقل 
إلــى جنوب الفلبين، حيث  متخفياً 
يريد أن يكرر هناك تجربة بن لادن 

في أفغانستان!
والأســئــلــة تــتــركــز عــلــى أمــريــن: 

أين البغدادي؟ وأين «داعش»؟
المـــاضـــي نقلت  فـــي ٢٣ يــونــيــو 
وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» عـــن مــصــادر 
روســـيـــة أن مــقــتــل الـــبـــغـــدادي يــكــاد 
يــكــون مــؤكــداً مــائــة فــي المــائــة، وقــال 
أولـــيـــغ ســيــرونــالــتــوف نــائــب وزيـــر 
الخارجية، إنه يوجد نصيب لا بأس 
بـــه مـــن الــتــأكــيــد عــلــى أن الــبــغــدادي 

لــــقــــي مــــصــــرعــــه فــي 
قـــــصـــــف المـــــقـــــاتـــــلات 
الـــــــــــروســـــــــــيـــــــــــة لمــــقــــر 
اجتماع «داعش» في 
الضاحية الجنوبية 
من الرقة، لكن كاريا 
زاخـــاروفـــا المتحدثة 
بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة، 
قــــــــالــــــــت إنــــــــــــه لـــيـــس 
لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات 
جــديــدة حــول مقتل 
البغدادي، في حين 

قال غينادي غاتيلوف، نائب وزير 
الــروســي، إن موسكو لا  الخارجية 
أمـــا سيرغي  قــتــلــه،  تــأكــيــد  يمكنها 
لافــــــروف فــأعــلــن أنــــه لا يــمــلــك أدلـــة 

حسيّة تؤكد مقتل البغدادي!
عــلــى خلفيه الــســبــاق الــروســي 
الأميركي على قطف رأس البغدادي، 
بدا التناقض في المواقف الروسية 

مــــــنــــــاســــــبــــــاً تــــمــــامــــاً 
لـــــــــلأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــين، 
ـــــــــذيـــــــــن ســــــــارعــــــــوا  ال
إلــــــى الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
الــروايــات الــروســيــة، 
فـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــين قـــــــــــال 
المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
التحالف الدولي، إن 
مــعــلــومــاتــه لا تُثبت 
أن ادعــــــاء مــوســكــو 
ولأن  صــــــــحــــــــيــــــــح، 
واشـــــــنـــــــطـــــــن تـــحـــب 
التذكير بأنها هي التي قتلت أسامة 
بن لادن فجر الاثنين ٢ مايو (أيار) 
٢٠١١ في أبــوت آبــاد، فإنها لا تريد 
أن توازنها موسكو بقتل البغدادي، 

وخصوصاً بعدما رصدت ٢٥ مليون 
دولار ثمناً لرأسه.

إيــــران دخــلــت عــلــى خــط نهاية 
الــــــبــــــغــــــدادي، عــــنــــدمــــا نــــشــــر مـــوقـــع 

شبكة «IRIB» في ٣٠ يونيو صورة 
مــزدوجــة قـــال إنــهــا لــلــبــغــدادي حياً 
وميتاً تحت عنوان «وفاة البغدادي 
وبــدايــة نهاية الــحــلــم»، ثــم تــبــينّ أن 
الــصــورة عينها كانت قد تداولتها 
مواقع إيرانية نقلاً عن حكومة إقليم 
كــردســتــان، قالت إن الــبــغــدادي قتل 
مع ثلاثة من أقاربه في الأنبار، لكن 
الـــصـــورة كــانــت لــجــثــة قــتــيــل يشبه 
البغدادي، وإلا لكانت توفرت صور 

تلفزيونية تؤكد أنها جثته!
مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
يطرح السؤال: أين البغدادي؟ وهذه 
الــعــبــارة ظــهــرت عــلــى الـــجـــدران في 
بعض أحياء غرب الموصل، ولم يتم 
مسحها كالعادة، وكان قائد القوات 
الخاصة في الجيش العراقي اللواء 
فاضل بــرواري قد رد على صحيفة 
«لــوس أنجليس تايمز» التي قالت 
إن مكان البغدادي لغز محيّر، بقوله: 
«نــحــن نــرصــده وهـــو تــحــت الأرض 
في بلدة البعاج غرب الموصل، وقد 
حلق لحيته وتغيّرت ملامحه عبر 
عمليات جراحية كي لا يتم التعرّف 

عليه»!
آخــــر الـــــروايـــــات أنــــه تــمــكــن من 

الاخـــتـــبـــاء والــــهــــرب مــــع عـــــدد قــلــيــل 
مــن مــســاعــديــه، ووصـــل إلــى جنوب 
الــفــلــبــين، حــيــث كــانــت «داعـــــش» قد 
عيّنت الإرهــابــي المتشدد أسنيلون 
هـــابـــيـــلـــون، المــــعــــروف فـــي الــتــنــظــيــم 
باسم أبو عبد الله الفلبيني، أميراً 
يـــمـــثـــلـــهـــا فـــــي كـــــل مـــنـــاطـــق جـــنـــوب 
شــرقــي آســيــا، بعدما كــان قــد واجــه 
الجيش في معارك وعمليات عدة في 
مـــاراوي الواقعة في منداناو، وفي 
مدينة دافو التي احتل الإرهابيون 
شـــوارعـــهـــا ورفــــعــــوا عــلــم «داعـــــش» 
على مبنى البلدية قبل أن يطردهم 

الجيش.
فــي المقابل يشتعل مــع انهيار 
مــواقــع التنظيم فــي المــوصــل، وفــي 
الرقة حيث اخترقت «قــوات سوريا 
الديمقراطية» يوم الثلاثاء الماضي 
الأسوار التاريخية للمدينة، السؤال 
الموازي: أين «داعش»؟ الذي قيل إنه 
ســيــطــر فـــي وقـــت مـــن الأوقـــــات على 
مــائــتــي ألــــف كــيــلــومــتــر فـــي الـــعـــراق 
و٩٠ ألف كيلومتر في سوريا، والذي 
طــالمــا كــرر الأمــيــركــيــون وغيرهم أن 
عــــدد مــقــاتــلــيــه يـــزيـــد عــلــى خمسين 

ألفا؟

بــــــــعــــــــد كـــــــــــل هـــــــــــــــذه المـــــــــعـــــــــارك 
الـــجـــوي  الـــقـــصـــف  وآلاف عــمــلــيــات 
والاقتحامات، وفي غياب التغطية 
المــبــاشــرة لــلــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة في 
حـــرب يـــشـــارك فــيــهــا أكــثــر مـــن مــائــة 
دولــــــة فــــي شـــكـــل أو آخــــــر، كـــــان مــن 
الطبيعي أن ترتفع الأسئلة الحائرة 
والمحيّرة: أين «داعــش»؟ أين صور 
قتلاه في المعارك؟ أين صور أسراه؟ 
أين صواريخه ودباباته وراجماته 
الــحــديــثــة الــتــي اســتــولــى عليها من 
الــعــراقــي المهجورة  ثكنات الجيش 
ومـــن مــعــســكــرات الــجــيــش الــســوري 

أحياناً؟
الأجوبة التي قالت إن التنظيم 
يــدفــن قــتــلاه وهــو يتراجع مسخرة 
بــلا معنى، والــقــول إنــهــم قتلوا في 
الغارات الجوية في البوادي مسخرة 
أخرى في غياب الصور والأفلام. أين 
«داعش» الذي قيل إن عدده ٥٠ ألفاً، 
هل نزلوا تحت الأرض؟ هل حلقوا 
ذقونهم وذابــوا في أرتــال اللاجئين 

أو البيوت؟
الـــــســـــؤال الأخـــــطـــــر: هــــل تــعــود 
أكــثــر بربرية؟  «داعــــش» فــي نسخة 

ولماذا ومتى؟

بعد كل هذه المعارك وآلاف عمليات القصف الجوي كان
 من الطبيعي أن ترتفع الأسئلة الحائرة والمحيرّة: أين «داعش»؟

راجح الخوري
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انتهت المعركة... فهل انتهت الحرب؟

ما لم يقله تيلرسون يذكرني بأوباما
يـــعـــدّ الـــبـــيـــان الــــصــــادر مــــن وزيــــر 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
فـــي الــخــامــس مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) في 
شأن سوريا، هو البيان الأكثر تفصيلاً 
لأهـــداف إدارة الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
حــيــال ســوريــا. كــثــيــراً مــا يصعب فهم 
توجهات إدارة ترمب، لكن هذا البيان 
الأخــيــر يــأتــي فــي أعــقــاب اجــتــمــاع في 
البيت الأبيض حول سوريا بتاريخ ٣٠ 
يونيو (حزيران)، بالتالي يعكس حالة 
من توافق الآراء بين وزارة الخارجية 
ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع 

الأميركية (البنتاغون).
ذكـــر الـــوزيـــر تــيــلــرســون «داعــــش» 
تــســع مـــرات فــي الــبــيــان، وأكـــد عــلــى أن 
الجهود الأميركية في سوريا موجهة 
بـــــالأســـــاس ضــــد «داعــــــــــش». والمــــغــــزى 
الـــضـــمـــنـــي بـــــالـــــغ الـــــــوضـــــــوح: وصــــف 
تيلرسون الحكومة السورية بمسمى 
«النظام الحاكم»، لكن واشنطن لا تشنّ 
حرباً هناك ضد الأسد، ولا ضد إيران. 
الــوزيــر تيلرسون   

ّ
وبكل تأكيد، حــض

المعارضة السورية على تركيز جهودها 
في مواجهة التنظيم الإرهابي، وليس 

في مواجهة نظام بشار الأسد.
تذكرني سياسة تيلرسون، عند 
هذا المنعطف، بإدارة الرئيس الأسبق 
أوباما التي أصرّت في عام ٢٠١٤ على 
أن الــجــيــش الأمــيــركــي ســيــشــرف على 
تدريب قوات المعارضة السورية التي 
تقاتل تنظيم داعش وتجهيزها، التي 
تــعــهــدت بــعــدم اســتــخــدام الــتــدريــبــات 

والمـــعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة ضد 
نــــظــــام الأســــــــد. وقــــــتــــــذاك، تـــقـــبّـــل عـــدد 
المــعــارضــة السورية  قليل مــن مقاتلي 
الــطــلــب الأمــيــركــي، ثــم انــتــهــت أحـــداث 
عــــام ٢٠١٤ بــحــالــة كــبــيــرة مـــن الــحــرج 
لـــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. وفــــي عــــام ٢٠١٧ 
الحالي، رغم كل شيء، يعاني «الجيش 
السوري الحر» من الاستنزاف الشديد، 
والتقاتل الداخلي الــذي لا ينتهي ولا 
طائل من ورائه. ومن المنتظر أن يقبل 
المزيد من مقاتلي المعارضة السورية 
في النهاية الطلب الأميركي بتوجيه 
الــجــهــود لــحــرب «داعـــــش» فــقــط. وفــي 
واقـــــع الأمــــــر، هـــنـــاك بــالــفــعــل فــصــائــل 
شـــرعـــت فــــي الانـــضـــمـــام إلـــــى صــفــوف 
«قــوات سوريا الديمقراطية» لمحاربة 

«داعش».
وكانت الرؤية الأميركية المبدئية 
تـــتـــمـــحـــور حـــــــول عـــنـــصـــريـــن بـــالـــغـــي 
الأهمية بالنسبة إلى تدمير «داعش». 
أولاً، حتمية استعادة الأراضـــي التي 
اســتــولــى عــلــيــهــا الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي. 
ثــانــيــاً، لا بـــد مـــن تــحــقــيــق الاســتــقــرار 
عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة. ومــــن دون 
«داعش»، كما حذر  لـ الاستقرار يمكن 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي، الصعود 

من جديد.
بــعــد مـــــرور ســـت ســـنـــوات كــامــلــة 
على الحرب الدائرة في سوريا بات من 
العسير تصور إرساء أسس الاستقرار 
فــي ربـــوع الــبــلاد، فما الـــذي يـــدور في 

مخيلة الوزير تيلرسون؟

يمكننا ملاحظة عدد من النقاط 
المحددة التي ارتأت واشنطن أنها من 
مفاتيح الاستقرار في الواقع السوري. 
حــيــث جـــاء ذكـــر روســيــا ثــمــانــي مــرات 
الــوزيــر تيلرسون الرسمي،  بــيــان  فــي 
وشـــــــدّد عـــلـــى المـــســـؤولـــيـــات الــخــاصــة 
التي تضطلع بها موسكو في الداخل 
الـــســـوري. وقـــــال: إنـــه يــجــدر بــروســيــا 
الحيلولة دون استيلاء أي من الفصائل 
الــســوريــة، بــصــورة غير شرعية، على 
الأراضــــي المــســتــعــادة مــن «داعــــش» أو 
سيطرة الجماعات الإرهابية الأخرى 
على هــذه الأراضــــي. وهـــذا هــو الجزء 
الأكثر غرابة من بيان الوزير تيلرسون. 
إذ إنــه، وبكل وضــوح، يطالب روسيا 
بمنع القوات الحكومية السورية من 
شــنِّ المــزيــد مــن الهجمات على «قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» المــدعــومــة من 
الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي تشكل قــوات 
«حــزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات «وحـــــــــــــدات الـــحـــمـــايـــة 
الــشــعــبــيــة» الـــكـــرديـــة الــــســــواد الأعــظــم 
منها، والتي تهاجم في الوقت الراهن 
مدينة الرقة السورية، وربما تحاول 
قريباً استعادة أجزاء من محافظة دير 

الزور في أقصى الشرق السوري.
الــدفــاع الجوي  وأسقطت وسائل 
الأميركية إحــدى المقاتلات الحكومية 
السورية يوم ١٨ يونيو الماضي، أثناء 
هجوم كانت تشنه على «قوات سوريا 
الــرقــة. كما  الديمقراطية» قــرب مدينة 
الــقــوات الأميركية ثــلاث مــرات  قصفت 

الميليشيات المدعومة من إيران وقوات 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة أثــــنــــاء تــحــركــهــا 
فـــي اتـــجـــاه قــــوات المــعــارضــة الــســوريــة 
الــعــربــيــة جــنــوب شــرقــي الــبــلاد. ورغــم 
ذلـــــك، فــــإن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، حتى 
المــســتــوى  وإن كـــانـــت مـــكـــروهـــة عـــلـــى 
الــدولــي، لا تـــزال تحمل اعــتــرافــاً أممياً 
من قبل منظمة الأمــم المتحدة بكونها 
الحكومة الشرعية الوحيدة في سوريا، 
وبــالــتــالــي فــإن اســتــعــادة أي إقليم في 
الــــداخــــل الــــســــوري يـــعـــد مـــشـــروعـــاً مــن 
وجهة نظر القانون الدولي المعترف به.

ثــم ســـرد الـــوزيـــر تــيــلــرســون عــدداً 
مـــن عــنــاصــر الاســـتـــقـــرار الأخــــــرى. من 
شأن واشنطن، كما أشار، أن تبحث مع 
موسكو إقامة مناطق حظر الطيران، 
ومــنــاطــق «خــفــض الــتــصــعــيــد»، ونشر 
مــراقــبــي وقــــف إطــــلاق الـــنـــار، وســرعــة 
تــــوصــــيــــل المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة؛ 
الأمـــر الـــذي سيلقى اســتــحــســان وزيــر 
الــروســي سيرغي لافــروف.  الخارجية 
وأعـــلـــن الـــجـــانـــب الــــروســــي فـــي أعــقــاب 
الجولة الأخيرة من مباحثات آستانة 
«خـــفـــض  عـــــن إقـــــامـــــة أربـــــــع مـــنـــاطـــق لــــ
الـــتـــصـــعـــيـــد»، بـــالـــتـــالـــي بـــاتـــت الـــرؤيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــي 
ســوريــا أكــثــر وصــــولاً: ســيــجــري، على 
المـــدى القصير، تقسيم ســوريــا بحكم 
الأمـــــر الـــواقـــع إلــــى أربـــــع مــنــاطــق على 
أدنــــى تــقــديــر: أولاً، مــنــطــقــة الــحــكــومــة 
السورية التي تضم المدن الكبرى غرب 
البلاد. ثانياً، منطقة في شمال شرقي 

ســوريــا يغلب عليها «حـــزب الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــــكــــردي والـــتـــي تضم 
مدينة الرقة. ثالثاً، محافظة إدلب في 
شــمــال غــربــي ســوريــا الــتــي قــد تشهد 
انــتــشــاراً لــلــقــوات الــروســيــة والــتــركــيــة، 
وأخــيــراً، منطقة صغيرة فــي الجنوب 
الغربي من البلاد بالقرب من مرتفعات 

الجولان والحدود الأردنية.
لــم يــأت ذكــر إعـــادة إعــمــار سوريا 
في بيان الخارجية الأميركية. بدلاً من 
الــوزيــر تيلرسون: إن هناك  ذلـــك، قــال 
مــســؤولــيــة مــلــقــاة عــلــى عــاتــق روســيــا 
فـــي شـــأن ضــمــان تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الأساسية الخاصة بالشعب السوري. 
ـــــوزيـــــر تـــيـــلـــرســـون بــالــغــة  ـــــة ال ورســـــال
البساطة: ألا يطلب أحــد من الولايات 
المــتــحــدة المـــســـاعـــدة فـــي جـــهـــود إعــــادة 
الإعــــــمــــــار. وهـــــــذه الــــرســــالــــة لــــن تــلــقــى 
اســتــحــســانــاً لـــدى لافــــــروف، غــيــر أنــهــا 
تتسق على نحو وثيق بما أصرّ عليه 
المــرشــح الرئاسي ترمب خــلال حملته 
الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة بــأنــه 
يتعين على الولايات المتحدة التوقف 
عن محاولات إصــلاح الــدول الأجنبية 

الأخرى.
ولم يعرج الوزير تيلرسون على 
ذكــر ســوريــا على المــدى البعيد إلا في 
لمــحــة مـــوجـــزة مـــن بــيــانــه. إذ قــــال: إنــه 
الــبــدء فــي العملية السياسية  ينبغي 
إلــى تحقيق التسوية المعنية  الــرامــيــة 
بمستقبل البلاد. كما أنه لم يشر إلى 
ضـــــــرورة تــنــحــي الـــرئـــيـــس الأســــــد عــن 

منصبه. ولم يشر إلى ضرورة مغادرة 
المــيــلــيــشــيــات الأجــنــبــيــة مـــن الأراضـــــي 
الـــســـوريـــة كـــذلـــك. ولــــم يــــأت عــلــى ذكــر 
كلمة «جنيف». بــدلاً من ذلــك، قــال: إن 
روســيــا – وليست أمــيــركــا – هــي التي 
تتحمل المسؤولية الخاصة بالمساعدة 
فــي العملية السياسية، كيفما كانت 

ماهيتها أو ما ستتمخض عنه.
هــــــنــــــاك قــــضــــيــــتــــان رئـــيـــســـيـــتـــان 
الــوزيــر تيلرسون  مفقودتان من بيان 
الأخـــيـــر. أولاً، أنـــه تــجــنــب تــمــامــا ذكــر 
«إيران»، كما لم تكن هناك قوات إيرانية 
عاملة على الأراضــي السورية، وتؤثر 
فعلياً في استقرار البلاد. ومن المحتمل 
أن الاجتماع الوزاري المنعقد في البيت 
لـــم تتمخض  الأبـــيـــض فـــي ٣٠ يــونــيــو 
عنه نتيجة نهائية مــحــددة فــي شأن 
ما ينبغي قوله حول إيران في سوريا. 
الــوزيــر تيلرسون قائمة  ثــانــيــاً، أدرج 
بالأمور التي ينبغي على روسيا القيام 
بها غير أنه تجنب أيضا إدراج قائمة 
بــمــا يــنــبــغــي عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
فعله مع استثناء وحيد يتعلق بحرب 
«داعــــــــش»، والــــشــــروع فـــي المــنــاقــشــات 
مـــع الــجــانــب الـــروســـي فـــي شــــأن وقــف 
الــتــصــعــيــد، والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 

ومناطق حظر الطيران.
هل أبدو متهكما حين أقول إن ذلك 
يذكرني بإدارة الرئيس الأسبق أوباما؟

* السفير الأميركي السابق لدى سوريا
{الشرق الأوسط} * خاص بـ

مـــــع وصــــــــول الــــــقــــــوات الـــدولـــيـــة 
والــعــراقــيــة إلـــى قــلــب المــوصــل، تكون 
بـــدايـــة الــنــهــايــة الــعــســكــريــة قـــد أزفـــت 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش المــــســــلــــح فـــــي ذلــــك 
المكان، ولن يكون الوقت طويلاً قبل 
أن يُـــدحـــر أيـــضـــاً مـــن جـــانـــب الـــقـــوات 
الـــدولـــيـــة وحــلــفــائــهــا فـــي الـــرقـــة على 
الــتــنــظــيــم  بــقــيــة  الــــســــوريــــة...  الأرض 
المسلح ســوف تتناثر. ولكن السؤال 
المـــهـــم: هـــل انــتــهــت الـــحـــرب بــعــد ربــح 
المـــعـــركـــة الـــعـــســـكـــريـــة؟ حـــتـــى نــجــيــب 
عـــن هـــذا الـــســـؤال نــطــالــع مـــع الــقــارئ 
الــكــريــم هـــذا الــنــص الـــذي يــقــول: «إن 
أولــى الــخــطــوات فــي طريقنا، هــي أن 
نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي 
عدل نحن في 

ُ
وقيمه وتصوراته، وألا ن

قيمنا قليلاً أو كثيراً لنلتقي معه في 
منتصف الطريق، كـــلا... إننا وإيــاه 
على مفترق الطريق، وحين نسايره 
خطوة واحدة، فإننا نفقد المنهج كله 

ونفقد الطريق...».
لـــو قــلــت لــلــقــارئ إن هـــذا الــنــص 
مــن الــنــصــوص الــتــي تركها أبــو بكر 
الـــبـــغـــدادي (إبـــراهـــيـــم عــــواد إبــراهــيــم 
علي) لمن يأتي من بعده، لما دخل الشك 
فــي ذهـــن المــتــابــع، إلا أن المــفــارقــة أن 
هذا النص ليس للبغدادي، وإن كان 
يُعبر حق التعبير عن مجمل الأفعال 
الــتــي اتــبــعــهــا «داعـــــش» بــقــيــادتــه، أو 
«القاعدة» تحت قيادة الزرقاوي، أو 
غيره من قادة ما يزعمون أنه جهاد، 
الــعــراق شــرقــاً حتى ليبيا غرباً،  مــن 
الــيــمــن، والتي  إلــى  ومــن أفغانستان 
تـــركـــز عـــلـــى إطـــــــراء الاســـتـــعـــلاء عــلــى 
«المجتمع الجاهلي، وعدم مسايرته، 
بل مفارقته كلياً وحربه أيــضــاً». إلا 

إنني اقتبست تلك الأسطر من كتاب 
«مــعــالــم فـــي الـــطـــريـــق» لــســيــد قــطــب، 
الــذي كانت كتاباته، وربما لا تــزال، 
«إنجيل» الفرق المتشددة، والمفارقة 
للعالم الحديث، بألوانه واجتهاداته 

المختلفة.
يــرى البعض أن تلك الفقرة  قــد 
قد نزعت من سياقها، ولكن الحقيقة 
مُـــرّة، أنها مُـــرددة في  التي قــد تكون 
معظم ثنايا ذلــك الكتاب وغــيــره من 
الكتب المشابهة، التي كانت متاحة 
في مدارسنا، ومعظم المكتبات حتى 
وقت قريب؛ بل إن بعضها طبع أكثر 
من طبعة تعدت العشرات، دليلاً على 
إقـــبـــال أشـــخـــاص ومــجــمــوعــات على 
قراءة تلك الكتب والأخذ بتصوراتها، 
بـــل إن تــلــك الــكــتــب شــكــلــت الــقــاعــدة 
الـــفـــكـــريـــة لـــفـــهـــم قـــــيـــــادات ســيــاســيــة 
إيـــرانـــيـــة، أخـــــذت بــمــنــهــجــهــا. الأكــثــر 
تحييراً أن مثل هذه الكتب، خصوصاً 
الــطــريــق»، متاحة اليوم  «مــعــالــم فــي 

على الشبكة الدولية للإنترنت.
وقـــــد يـــصـــاب الـــبـــاحـــث بــدهــشــة 
عــنــدمــا يــطــلــع عــلــى بــعــض نــصــوص 
ذلـــــك الـــكـــتـــاب مــتــضــمــنــة فــــي بــعــض 
المناهج التي تدرس اليوم. لست من 
المدرسة التي تقول إن «الكتاب»؛ أي 
كــتــاب، يــكــون لــه الــتــأثــيــر الــكــبــيــر في 
مــســيــرة المــجــتــمــع، ولــســت مـــع الـــرأي 
بــمــنــع الـــكـــتـــب، ولـــكـــن هـــنـــاك عــامــلــين 
يجب الانتباه لهما؛ الأول أن لدينا 
مـــن الــخــبــرة الــتــاريــخــيــة مـــا يجعلنا 
نـــعـــلـــم بــــــأن مـــــا يـــكـــتـــب «فــــــي ظـــــروف 
سياسية معينة» يجد له على أرض 
الواقع تمكيناً، وبسبب تلك الظروف 
هناك مؤمنون، يحولون النص إلى 

فعل؛ بعضه فعل شنيع كقتل الناس 
دون ذنب قتلاً عشوائياً. والثاني أن 
ليس هــنــاك مناعة فكرية أو علمية 
تقف حاجزاً أمام تشرب تلك الأفكار 
من البعض، التي هي أفكار وهمية 
مــفــارقــة لــلــواقــع، ولــيــســت لــهــا علاقة 
بــهــذا الــعــالــم الــــذي نــعــيــشــه، ولكنها 
تقدم للمتلقي الشاب على أنها حقيقة 

مطلقة، يجب صَمّ أذنيه عن غيرها.
مـــا الــــذي يــجــعــل مـــن الــنــصــوص 
إذن أداة أو أدوات للعبث في المجتمع؟ 
هناك عدد من العناصر إن اجتمعت، 
أو اجـــتـــمـــع أكـــثـــرهـــا، هـــيـــأت الــبــيــئــة 
الإنــســانــيــة لــتــقــبــل ذلـــك الــتــحــول عن 
السلوك السوي؛ سواء كان تحولاً إلى 
الأفضل أو الأسوأ. أمامنا عدد كبير 
من شواهد التاريخ؛ كتاب «رأس المال» 
لكارل ماركس، الذي احتضنته بعض 
النخب في أوروبـــا، واعتقد كثيرون 
أنــــهــــم وجــــــــدوا بــــه إنـــجـــيـــلاً جــــديــــداً. 
كــانــت الأوضــــاع المــزريــة بــعــد الــثــورة 
الصناعية تفعل فعلها في المجتمعات 
الغربية، تمزقها وتحط من إنسانية 
الإنــســان فيها، ولــم يكن باستطاعة 
أهل السياسة وقتها الخروج بشكل 
معقول من أزمة رأسمالية مغرقة في 
عـــدم الــعــدالــة، فــجــاء الــســيــد مــاركــس 
للإشارة إلى طريق، يبدو على الورق 
أنه مقنع. بعد فترة ليست بقصيرة 
من معاناة شعوب كثيرة سارت على 
ذاك الطريق، تبين أن ما جاء به كارل 
ماركس ورفاقه وهْــمٌ كبير ومخالف 
أفــاقــت  الــبــشــريــة.  ببساطة للطبيعة 
تلك الشعوب، ولكن بعد تضحيات 
كــــانــــت هـــــي حـــطـــب نـــــارهـــــا، وقــتــلــى 

بملايين البشر.

فـــــي مــــكــــان آخــــــــر، جــــــاء أدولــــــف 
هتلر، الذي قاسى ظروفاً صعبة في 
بداية حياته، بكتاب «كفاحي»، الذي 
يتضمن فكرة النقاء العرقي للشعوب 
الجرمانية، وبالتالي حقها في حكم 
العالم، وانتشرت الفكرة بين صفوف 
الــشــعــب الألمــــانــــي جـــــراء الـــخـــوف من 
الهجرة والخسارة في الحرب العالمية 
الأولى، وبقية القصة معروفة؛ ملايين 
من البشر فقدوا أرواحهم، ومئات من 
المدن سويت بالأرض، وتبين بعد كل 
ذلك أن النقاء العرقي خرافة فضحها 
العلم، فليس هناك شعب عرقه أفضل 
من شعوب أخــرى، أو يتمتع بنقاوة 

ما يحق له بسببها حكم العالم!
أفكار التشدد والتطرف المشيعة 
للأوهام، سوف تبقى في محيطنا إن 
لم يفتح الباب لنقاش جدي وحيوي 
حــــول وهــمــيــة تــلــك الأفــــكــــار، ويــصــل 
إلى إجابات واضحة المعالم، ويفسر 
لنا كيف وقع ويقع عدد من شبابنا 
فــي مــصــيــدة الأفــكــار المــتــطــرفــة، التي 
تقود في النهاية بعضهم إلى القيام 
بأعمال متطرفة يشوبها العنف الفظ 

والإجرام الصريح.
الــصــورة؛ الأفــكــار  حتى تتضح 
الــتــي أتـــي بــهــا ســيــد قــطــب وآخــــرون 
انتموا إلى مدرسته بدرجات، وهي 
«المــفــارقــة» للمجتمع، جـــاءت تحت 
ظــروف مجتمعية وسياسية بالغة 
الــتــعــقــيــد، فـــي مــرحــلــة تـــحـــول كبير 
فـــي الــفــضــاء الـــعـــربـــي؛ مـــن الانــفــكــاك 
الــبــحــث عــن بناء  إلـــى  مــن المستعمر 
الــحــديــثــة. البعض اعتقد أن  الــدولــة 
بـــنـــاء الــــدولــــة، فـــي رؤيـــتـــهـــم، شــرطــه 
الأساسي «مفارقة المجتمع الكافر» 

و«المــفــاصــلــة» والــتــوجــه إلــى «الــدولــة 
الإســـلامـــيـــة»! وكــــان واضــحــاً أن تلك 
الأفكار بجانب أنها خطاب إطلاقي 
معمم، مغرقة فــي المثالية النظرية، 
ولم يكن مطلقوها على دراية جدية 
بتطور المجتمع المسلم خلال تاريخه 
الطويل، أو على فهم لتطور العالم. 
كـــان خــطــابــاً نكوصياً معتمداً على 
شيطنة الآخــر بالمطلق، و«ملائكية 
الــــحــــضــــارة  بــــالمــــطــــلــــق، وأن  الأنــــــــــا» 
الــغــربــيــة بــعــمــومــيــتــهــا وتفاصيلها 
شر مطلق! وبسبب عمومية النص 
وإطـــلاقـــه، وجـــد مــن يعتقد بـــه، لأنــه 
كان سهلاً؛ «أسود وأبيض» لا غير، 
متجاوزاً الحقيقة الحياتية أن الحياة 
والــتــاريــخ «قـــوس قـــزح؛ بــه كثير من 

الألوان».
قبول تلك النصوص على عِلاتها 
ساعدت عليه مجموعة متداخلة من 
العناصر؛ واقع سياسي واجتماعي 
مــــــــــــأزوم، وضـــــعـــــف أو عـــــــدم وجـــــود 
حــلــول عقلية وعــقــلانــيــة للمشكلات 
التي تواجهها المجتمعات، وضعف 
لــدى النخب،  فــي التكوين والتفكير 
وأخيراً سهولة تسييس ذلك الخطاب 
مــــن أجـــــل حـــشـــد جـــمـــاهـــيـــري أوســـــع. 
الــقــضــيــة لا تــنــتــهــي هــنــا، فلو  إلا أن 
قــبــلــنــا الـــقـــول بــــأن مــعــظــم المــســلــمــين 
الــصــحــيــح»،  «فـــاقـــدو أهــلــيــة التفكير 
لأصـــبـــحـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً «داعـــــشـــــيـــــين»، 
أو «قــــاعــــديــــين» أو «زرقــــــاويــــــين» أو 
«طالبانيين» أو حتى «حوثيين»! أو 
العُنفية. كان  غيرها مــن الجماعات 
القطاع الأكبر من المسلمين يعرفون 
الــذي  مــاذا يعني «العالم الحقيقي» 
يعيشون فيه... يعرفون ما أضافته 

الحضارة الغربية من إنجازات ومن 
نظم، كما يعلمون التاريخ الحقيقي 
لأمتهم الإسلامية في عصور الانفتاح 
والتقدم، ويعرفون الفرق بين النضال 
مــن أجــل حــيــاة أفــضــل وأي الوسائل 
يمكن أن تستخدم في ذلــك النضال، 
وبــــين الــعــنــف المــفــضــي إلــــى تهشيم 
المجتمع. إلا أن ذلك الفهم لم يصبح 
علانية وله صوت يُرفع، لأن الجميع 
تــم «إرهــابــهــم» ثــقــافــيــاً، فـــإن لــم تكن، 
مثلاً، «إخوانياً» أو «جهادياً»، فإنك 
غير مسلم؛ والعياذ بالله، فتم تحت 
ذلــك الإرهـــاب الفكري تكميم الأفـــواه 
وكــســر الأقـــلام، كما تــم بالضبط في 
الــحــالات القومية المتطرفة الأخــرى، 
فلم يكن المواطن الألماني، مثلاً، بقادر 
تحت «الرايخ الثالث» على أن يقول 
رأيــــــه، وهـــــو، لــلــمــفــارقــة مــــرة أخــــرى، 
إحياء «العظمة الألمانية»، أو المواطن 
«الــســوفــيــاتــي» تــحــت الــحــكــم المطلق 

على أن يبدي رأياً.
في الحالة العربية ربط الإسلام 
العظيم بمجموعة فــتــاوى ومشايخ 
وكتّاب، معظمهم خارج العصر! وقد 
آن الأوان للأغلبية المسلمة أن يرتفع 
صــوتــهــا بــــــأدوات جـــديـــدة، مــعــتــمــدة 
على العقل، وذلك جهد ليس مطلوباً 
فقط؛ بل أصبح ملحّاً، لأن المخاطرة 
الــــتــــي نـــحـــن أمـــامـــهـــا هــــي أن تــكــون 
هناك هزيمة عسكرية «للتنظيمات 

المتطرفة» وانتصار «لأفكارها»!
آخر الكلام:

ســـاحـــة المـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة هي 
كشف الأوهام، التي أصبحت صناعة 
لــهــا تــجــارهــا الــكــثــر، ومــنــهــم جيش 

الإرهاب!

محمد الرميحي

روبرت فورد *  د. جبريل العبيدي

هــــزمــــت بــــنــــغــــازي المـــــشـــــروع الــــقــــطــــري الإخــــوانــــي 
التدميري في ليبيا لتوطين الإرهاب، ونشر الفوضى، 
وقلب العاصمة الثانية إلى مدينة إخوانية، وقد جاء 
تحرير بنغازي بعد استكمال تمشيط آخر جيب فيها 
واســتــعــادتــه مــن «داعـــــش» وأخـــواتـــه مــن الــذيــن كــانــوا 

يتخذون من السكان دروعاً بشرية. 
بنغازي قهرت الإرهاب مثلما قهرت الطليان، فعلى 
الرغم من التمويل القطري الهائل، الذي استغل فرصة 
التدخل الأطلسي، ها هو الجيش الوطني بقيادة المشير 
الكاملة على بنغازي،  خليفة حفتر يحكم سيطرته 
ويــقــضــي عــلــى آخـــر بـــؤرة إرهــابــيــة فــيــهــا، قلبت حياة 

الناس في المدينة إلى جحيم لم يألفوه من قبل. 
فمنذ بدء معركة الكرامة في عام ٢٠١٤، كانت هذه 
المــيــلــيــشــيــات تسيطر عــلــى ٧ مــعــســكــرات كــبــرى داخــل 
المــديــنــة، وتــرســانــة أسلحة ضخمة غير التي جلبتها 
أكــثــر مــن ٢٠٠ رحــلــة شــحــن جـــوي عــبــر طــائــرات شحن 
عسكرية قطرية، كانت تحمل الذخيرة وأسلحة القنص، 
وطــائــرات التجسس والتصوير والمراقبة ومفخخات 

الاغتيال والترويع.
بـــنـــغـــازي الـــتـــي كـــانـــت غــــارقــــة فــــي دمــــــاء ضــحــايــا 
الاغتيالات والتفجيرات بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، اليوم 
في يوليو (تموز) ٢٠١٧ تتنفس نسائم التحرير، بفضل 
عزيمة الرجال الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من 
بـــإرادة وطنية  الليبي  ينتظر، عزيمة حققها الجيش 
كــســرت شــوكــة التآمر القطري والــدعــم التركي وحتى 
الأمـــيـــركـــي فـــي عــهــد إدارة أوبـــامـــا وتــابــعــتــه هــيــلاري 

كلينتون، عرابة الإسلام السياسي.
الــنــصــر الـــــذي تــحــقــق الـــيـــوم فـــي بــنــغــازي يعتبر 
انـــتـــصـــاراً لإرادة وطــنــيــة راهـــنـــت عــلــى الـــدولـــة ولــيــس 
الــكــفــاح الوطني،  الميليشيات، فالنصر هــو درس فــي 
واســتــعــادة الــوطــن بعد نهبه ومــصــادرتــه مــن ثلة من 
شياطين الإنس، باعت نفسها لأجندات خارج حدوده 
مكنت لأمثال البغدادي وبديع والظواهري أن يكون لهم 

مشروع تخريبي على امتداد الوطن.
بـــنـــغـــازي المـــديـــنـــة الــلــيــبــيــة الـــثـــانـــيـــة والــعــاصــمــة 
بالتساوي مع طرابلس وفق نص المادة ١٨٨ من دستور 
عــام ١٩٥١، والتي عــدد سكانها ثلاثة أضعاف سكان 
قطر، خاضت حرباً على جبهات كثيرة، حيث كانت 
المعركة طويلة قدم فيها الجيش أكثر من ٨٠٠٠ قدموا 
فيها أرواحــهــم فــداء لليبيا، وتعرضت معالم المدينة 
لــلــدمــار، بعضها كــامــل وآخــر  الحضرية والــتــاريــخــيــة 
جزئي من قذائف الإرهابيين، والتي تسببت في تهجير 
أكثر من ثلث السكان من منازلهم، حيث سكنوا الخيام 
والمدارس وتعطلت المؤسسات التعليمية بسبب الحرب، 
الــتــي كــانــت خــيــاراً لا بــد مــنــه لاقــتــلاع جـــذور الإرهـــاب 
والقضاء عليه، الذي لو تمكن من بنغازي طويلا لتمكن 
من القاهرة وتونس والجزائر بل سائر المدن العربية، 
فالمشروع الإرهابي لم يكن ليقف عند حدود بنغازي 
الجغرافية، بل كانت هذه المدينة مجرد البداية ومجرد 
حاضنة للتدريب ومحطة للتمويل والانــطــلاق وفق 

مخطط الإرهابيين.
فرحة سكان بنغازي بعودتها كاملة إلــى حضن 
الــوطــن، والــقــضــاء على الإرهـــاب فــي معركة عسكرية، 
اعتمد فيها الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر على 
حــرب الاستنزاف، ثم التقدم والسحق الكامل للعدو، 
حيث تم القضاء على جميع الإرهابيين بعد تكبدهم 
خسائر ضخمة في الأرواح، وتحولت بنغازي فعلا إلى 

مقبرة للغزاة والسفاحين.
تحرير بنغازي هو خطوة مهمة، ليس فقط لكونها 
عاصمة الشرق الليبي الثائر، الذي انطلقت منه الدولة 
العربية الثامنة في الانضمام للجامعة العربية، بل 
لكونها قلب الوطن الليبي، وتفاعلها مع أحداث الوطن 
واعتبارها بوصلة الوطن ومسار اتجاهه السياسي، 
رغــم ما عانت من تآمر النفعيين الذين لم تثمر فيهم 
تــربــيــة بــنــغــازي واحــتــضــانــهــا لــهــم، وحــقــد الجماعات 
الإرهابية الضالة التي خسرت مشروعها في بنغازي، 

رغم سيل الدعم والتمويل الخارجي اللامحدود لها.
بتحرير بغازي يعود الأمل لباقي الوطن، بعد حالة 
انحراف وإحباط وانسداد وتآمر سياسي على الوطن. 
ســوف يــكــون لبنغازي المــحــررة دور فــعــال فــي اعــتــدال 

مسار بوصلة الوطن.
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من الاقتصاد العام إلى البنوك والمؤسسات... وتوقعات بخفض التصنيف

نظرات «موديز» السلبية تلاحق قطر
لندن: «الشرق الأوسط»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

لمــــدة ثـــلاثـــة أيـــــام مــتــواصــلــة، 
تــــلاحــــق الـــــنـــــظـــــرات المــســتــقــبــلــيــة 
الـــســـلـــبـــيـــة مـــــن وكـــــالـــــة «مـــــوديـــــز» 
للتصنيف الائــتــمــانــي الاقتصاد 
الــقــطــري، فــمــن خــفــض التوقعات 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــعـــــام إلـــــــى خــفــض 
تـــصـــنـــيـــفـــات الـــــبـــــنـــــوك، وصــــــولا 
إلــــى خــفــض تــصــنــيــفــات عــــدد من 
المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة أمـــــس، 
الــنــظــرة السلبية العامة  تــتــوالــى 
لاقــــتــــصــــاد قـــــطـــــر، مــــــع تـــوقـــعـــات 
بــتــفــاقــم حــلــقــات الــتــخــفــيــض إلــى 

مناح أخرى.
وفجر أمس، أعلنت «موديز» 
عــــــن خــــفــــض تــــوقــــعــــاتــــهــــا لـــعـــدد 
مـــن المـــؤســـســـات الـــقـــطـــريـــة، حيث 
أكــــــدت خـــفـــض تــصــنــيــف الــنــظــرة 
المــســتــقــبــلــيــة لـــلـــديـــون المــضــمــونــة 
لــشــركــات «رأس غـــاز ١» و«رأس 
غـــاز ٢» و«رأس غـــاز ٣»، وشــركــة 
نقل الغاز القطرية «ناقلات»، من 

«مستقر» إلى «سلبي».
كـــــمـــــا خـــــفـــــضـــــت «مــــــــوديــــــــز» 
«الإصدارات  نظرتها المستقبلية لـ
طويلة الأجــل» للشركات التابعة 
لــلــحــكــومــة الــقــطــريــة، وهـــي «قطر 
لــــلــــبــــتــــرول» و«صـــــنـــــاعـــــات قـــطـــر» 
و«الكهرباء والماء القطرية»، وذلك 
من «مستقر» إلى «سلبي»، فيما 
ثبتت الوكالة تصنيف السندات 
غـــيـــر المـــضـــمـــونـــة لـــشـــركـــة «ديــــــار 
للتمويل» عند درجــة «Aa٣»، مع 
منحها نظرة مستقبلية «سلبية».

وقالت «مــوديــز»، إنها يمكن 

أن تـــقـــوم بــتــخــفــيــض تــصــنــيــفــات 
شــركــة «قــطــر لــلــبــتــرول» فــي حــال 
تراجع التصنيف السيادي لقطر، 
فـــي حـــين أوضـــحـــت أنــــه مـــن غير 
المــــرجــــح رفـــــع مـــســـتـــوى تــصــنــيــف 
شــركــة «صــنــاعــات قــطــر» فــي هذه 
المــــرحــــلــــة بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى الـــنـــظـــرة 

المستقبلية السلبية للشركة.
وعزت الوكالة هذا التخفيض 
إلــــى كــــون مــلــكــيــة هــــذه الــشــركــات 
مرتبطة بالحكومة. وأضافت أن 
هذه الشركات قد تواجه صعوبات 
في الحصول على تمويل حكومي 
يـــجـــنـــبـــهـــا الـــتـــخـــلـــف عـــــن الــــوفــــاء 
بــالــتــزامــاتــهــا لــتــســديــد ديــونــهــا. 
وقــالــت «مـــوديـــز» فــي بــيــانــهــا، إن 
«عمل اليوم يتماشى مع إجراءات 
التصنيف السيادي لحكومة قطر، 
ويعكس في المقام الأول الروابط 
الائـــتـــمـــانـــيـــة الــــقــــويــــة بـــــين (قـــطـــر 

للبترول) والسيادة».
ومن المتوقع أن تقوم «موديز» 
بــخــفــض تــصــنــيــفــات «صــنــاعــات 
قطر» في حــال خفض التصنيف 
الــســيــادي لــقــطــر، وخــفــض الــدعــم 
المـــالـــي الــــذي تــتــلــقــاه الــشــركــة من 
الحكومة، وانخفاض حصة «قطر 
للبترول» في الشركة إلى أقل من 
٥٠ فــي المـــائـــة. وأضـــافـــت الــوكــالــة 
أنها ستخفض تصنيف الائتمان 
الأساسي للشركة في حال واجهت 
مـــشـــكـــلات تــشــغــيــلــيــة جـــوهـــريـــة، 
بما فــي ذلــك التغييرات السلبية 
فــــي الأطـــــــر الـــتـــعـــاقـــديـــة الــحــالــيــة 
والمستقبلية التي تعمل الشركة 
ضــمــنــهــا، بــالإضــافــة إلـــى تــدهــور 
«صناعات قطر»  المقاييس المالية لـ

وارتفاع معدل مديونية الشركة. 
أيـــضـــا أن تخفض  المــتــوقــع  ومــــن 
الوكالة تصنيفات شركة الكهرباء 
والمــاء القطرية في حال تدهورت 
قـــوتـــهـــا الائـــتـــمـــانـــيـــة، أو خــفــض 
التصنيف الائتماني لدولة قطر.

وكانت «موديز» في ٥ يوليو 
(تــــــمــــــوز) قـــــد خـــفـــضـــت تـــوقـــعـــات 
الاقتصاد القطري إلى سلبية من 
مستقرة، إلا أنها أبقت تصنيفها 
 .Aaالائــتــمــانــي بــلا تغيير عند ٣
وذلــك بعد احتمال متزايد من أن 

الأزمــــة مــع أربــــع دول عــربــيــة هي 
السعودية والإمــــارات والبحرين 
ومــصــر «لـــن تــحــل ســريــعــا»، ومــا 
لــــذلــــك مـــــن مـــخـــاطـــر مـــالـــيـــة عــلــى 
الــدوحــة. موضحة أنــه «فــي حين 
أن صادرات قطر من النفط والغاز 
لــم تــتــأثــر فــي هـــذه المــرحــلــة خــلال 
الأزمــــــة، فـــإنـــه تـــوجـــد تــقــاريــر عن 
عــراقــيــل لــبــعــض الــــصــــادرات غير 

الهيدروكربونية».
«مــــــــوديــــــــز»، فــــإن  ووفــــــقــــــا لـــــــــ
هــــنــــاك احــــتــــمــــالات مــــتــــزايــــدة لأن 

تــطــول فــتــرة «عـــدم الــيــقــين» حــول 
الاقتصاد القطري إلى عام ٢٠١٨، 
لــكــنــهــا أبــقــت تــصــنــيــف الــســنــدات 
القطرية الطويلة الأجــل بالعملة 
   Aaالأجنبية بلا تغيير عند امك .٣
ةيرطقلا تادنسلا فينصت تقبأ 
ةيبنجلأا ةلمعلاب لجلأا ةريصقلا 

.١-B دنع رييغت لاب
كــمــا خفضت «مـــوديـــز» فجر 
أول من أمس (الخميس) نظرتها 
المستقبلية لتسعة بنوك قطرية 
من مستقرة إلى سلبية، فيما أبقت 

على النظرة السلبية لبنك واحد. 
وعــزت الوكالة هــذه الخطوة إلى 
ضعف البيئة التشغيلية المحلية 
لــــلــــبــــنــــوك خــــصــــوصــــا الـــتـــمـــويـــل 
المــصــرفــي، بــالإضــافــة إلــى ضعف 
قدرة الحكومة القطرية على دعم 

البنوك في البلاد.
وشـــــمـــــلـــــت قـــــائـــــمـــــة الــــبــــنــــوك 
المعنية في تقرير «موديز»، «بنك 
قــطــر الـــوطـــنـــي»، و«مـــصـــرف قطر 
الإســـــلامـــــي»، و«بــــنــــك الــــدوحــــة»، 
و«مــصــرف الـــريـــان»، و«بــنــك قطر 

الـــــــدولـــــــي الإســـــــــلامـــــــــي»، و«بــــنــــك 
بــروة»، و«البنك الأهــلــي»، و«بنك 
قــطــر الـــــدولـــــي»، و«بـــنـــك الــخــلــيــج 

التجاري».
وفـــي تحليل الآثــــار المترتبة 
على تلك الخطوات، يرى المستشار 
المالي والمصرفي فضل البوعينين، 
أن «الإعــــــلان الــرســمــي عـــن رفــض 
مــطــالــب الـــــدول الـــداعـــمـــة لــجــهــود 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب سيجعل قطر 
أمــــام مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــزلــة 
الاقتصادية والسياسية، وسيزيد 
فــــي أوجـــــــاع الاقـــتـــصـــاد الــقــطــري 
الــذي بــدأ بالفعل في دفــع فواتير 

المقاطعة الثقيلة».
«الشرق  وأضاف البوعينين لـ
الأوســـــــــط»، أن «الـــتـــضـــخـــم ربــمــا 
يكون أحد الانعكاسات السلبية، 
وهو مرشح للارتفاع بشكل أكبر 
مع تطبيق عقوبات إضافية. كما 
أن انسحاب الاستثمارات وخروج 
بــــعــــض الـــــشـــــركـــــات مــــــن الــــســــوق 
الــــقــــطــــريــــة وانـــــســـــحـــــاب الـــعـــمـــالـــة 
سيؤدي إلى شلل في المشروعات 
الإنشائية التنموية. أمــا القطاع 
المــتــوقــع انكشافه  المــصــرفــي فــمــن 
قــريــبــا عــلــى الــديــون المــتــعــثــرة من 
جـــهـــة، وقـــضـــايـــا غـــســـل وتــمــويــل 

الإرهاب من جهة أخرى».
ولـــفـــت الـــبـــوعـــيـــنـــين، إلـــــى أن 
الــنــظــرة المستقبلية  «تــخــفــيــض 
لمصارف قطرية يؤكد الانعكاسات 
الــســلــبــيــة المــتــوقــعــة بــعــد تطبيق 
الـــــــدول المـــقـــاطـــعـــة - وربــــمــــا دول 
أخرى - لمقاطعة اقتصادية أكثر 
شــدة، تعتمد على العزل الكلي، 
من خــلال الشركاء الاقتصاديين 

الرئيسيين في العالم».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــصـــرفـــي 
الــــــدكــــــتــــــور الـــــــصـــــــادق إدريــــــــــس، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «مصير  لـــ
الاقــتــصــاد الــقــطــري أصــبــح أقــرب 
إلى الكارثي منه إلى أي توصيف 
آخــــــر، فــــي ظــــل اســـتـــمـــراريـــة عـــزل 
الــتــجــاري  الـــدوحـــة مــن محيطها 
والاقــــــتــــــصــــــادي والاســــتــــثــــمــــاري 
الــقــريــب». متفقا مــع البوعينين 
في أن استمرارية المقاطعة تجعل 
قـــطـــر أمـــــــام مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
العزلة الاقتصادية والسياسية، 
مــمــا يـــــؤزم مــشــكــلات الاقــتــصــاد 

القطري.
أمـــا الــبــاحــث المــالــي الــدكــتــور 
أحــــمــــد عـــبـــد الــــحــــافــــظ، فـــأوضـــح 
أن مــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد الــقــطــري 
ســيــكــون أكـــثـــر قــلــقــا أمـــــام الــعــزلــة 
السياسية، التي لا سقف لها حتى 
بـــدراســـة  تـــوقـــعـــات  فـــي ظـــل  الآن، 
وفـــــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عــلــى 
الـــدوحـــة مــن قــبــل دول المــقــاطــعــة، 
مـــمـــا يـــعـــمّـــق تــــحــــديــــات مــخــتــلــف 
القطاعات الاقتصادية والتجارية 

والاستثمارية في قطر.
وذهـــب عــبــد الــحــافــظ إلـــى أن 
وكالات التصنيف العالمية تراقب 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الـــقـــطـــري 
بـــــحـــــذر، مـــوضـــحـــا أن تــخــفــيــض 
تصنيف البنوك القطرية يشكل 
عقبة جديدة أمــام تذبذب الريال 
الــــقــــطــــري وانـــــخـــــفـــــاض أســــعــــاره 
السوقية، مــا يترتب عليه حركة 
هــــــروب إلـــــى الــــخــــارج مــــن بــعــض 
المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة بــمــخــتــلــف 

مجالاتها.

المؤسسات القطرية أحدث الخاضعين لتقييمات النظرة السلبية من مؤسسة «موديز» للتصنيف (رويترز)

موسكو ترفض «تسييس» ملف الغاز الأوروبي بعد مناوشة أميركية 

روسيا تؤكد انفتاحها 
على اقتراحات لمستقبل اتفاق النفط

موسكو: طه عبد الواحد

الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  أكـــــــــــــدت 
الـــروســـيـــة أمــــس أنــهــا تــــرى أن 
اتفاق تخفيض إنتاج النفط، 
الـــــــــذي جـــــــرى الــــتــــوصــــل إلـــيـــه 
بــالــتــوافــق بـــين مــنــظــمــة الـــدول 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول «أوبـــــــك» 
ودول خــارجــهــا عــلــى رأســهــا 
روسيا، «فعال»، مشيرة إلى أن 
موسكو منفتحة على مناقشة 
اقــتــراحــات مستقبلية من  أي 
شـــركـــائـــهـــا حــــــال الــــــضــــــرورة، 
نافية معلومات جرى تداولها 
بـــــأن روســــيــــا تـــنـــوي الــتــمــســك 
«الشروط الحالية» للاتفاق،  بـ
وأنــهــا مستعدة للوقوف ضد 
تقليص إضافي للإنتاج بحال 
قــــدم أي طــــرف اقـــتـــراحـــا بــهــذا 

الخصوص.
وتــــــــزامــــــــن «الـــــتـــــوضـــــيـــــح» 
الـــروســـي، مــع تــأكــيــد الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين، على هامش 
تواجده في هامبورغ أمس، أن 
روسيا تنوي مواصلة التعاون 
مــــع الـــــــدول الأخـــــــرى لــتــحــقــيــق 
الــــتــــنــــاغــــم بـــــــأســـــــواق الـــطـــاقـــة 
الــعــالمــيــة والـــحـــد مـــن تــقــلــبــات 

الأسعار.
واعــتــمــادا على معلومات 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا مــــــن أربــــعــــة 
مسؤولين روس، قالت وكالة 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» الإخــــبــــاريــــة إن 
روســـــيـــــا تـــعـــتـــبـــر مـــســـتـــويـــات 
الـــتـــقـــلـــيـــص الــــحــــالــــيــــة كـــافـــيـــة 
الـــــســـــوق، وإن أي  لاســــتــــقــــرار 
تــــقــــلــــيــــص جـــــــديـــــــد ســــيــــرســــل 
إشارات غير صحيحة للسوق، 
ولهذا فــإن الحكومة الروسية 
ترى أنه لا حاجة لتمديد جديد 
لاتفاق تقليص الإنــتــاج. وفي 
ردهــــــا عـــلـــى تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات، 
قالت وزارة الطاقة الروسية: 
«على خلفية موجات التفسير 
المــــتــــكــــررة فــــي بـــعـــض وســـائـــل 
الإعلام الروسية لموقف روسيا 
بشأن المبادرات حول استقرار 
أســــواق الــنــفــط، والــتــي تحمل 
طـــابـــع المـــضـــاربـــة والـــتـــلاعـــب، 
وغالبا ما تعتمد على مصادر 

غـــيـــر مــــوثــــوقــــة، نـــــرى أنـــــه مــن 
الضروري تقديم توضيح».

وفــي توضيحها للموقف 
الروسي، تقول وزارة الطاقة إن 
روسيا ترى أن اتفاق تقليص 
الإنــــــــتــــــــاج فـــــــعـــــــال، ويــــســــاهــــم 
فــــــي تـــخـــفـــيـــض الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــتـــجـــاري لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
ويــســاهــم كـــذلـــك فـــي اســتــقــرار 
أســــواق الــنــفــط. ونــقــلــت وكــالــة 
«تــاس» عن المتحدث الرسمي 
الــوزارة قوله إن «اللقاء  باسم 
القادم للجنة المراقبة الوزارية 
(الــــخــــاصــــة بــــاتــــفــــاق تــقــلــيــص 
الإنــتــاج) متوقع انــعــقــاده يوم 
الـــجـــاري  يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)   ٢٤
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة بـــــطـــــرســـــبـــــورغ، 
حيث سيجري بحث عــدد من 
المسائل؛ بما في ذلك (النتائج) 
على أســاس معطيات المراقبة 

الأخيرة عن شهر يوليو».
وأشــــــار المـــتـــحـــدث إلــــى أن 
«هــــذه الــلــجــنــة مــفــوضــة كــذلــك 
بـــــصـــــلاحـــــيـــــات إضــــــافــــــيــــــة، لا 
تقتصر على المراقبة؛ بل وأن 
تــــقــــدم تـــوصـــيـــات بــخــصــوص 
الـــــــخـــــــطـــــــوات الــــــلاحــــــقــــــة عـــنـــد 
الـــضـــرورة»، وأكـــد أن «روســيــا 
مـــــســـــتـــــعـــــدة لــــلــــنــــظــــر فــــــــي أي 
اقــتــراحــات يــقــدمــهــا الــشــركــاء، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الاقـــــتـــــراحـــــات 
المـــتـــصـــلـــة بـــتـــغـــيـــيـــر مـــعـــايـــيـــر 
مـــحـــددة فـــي الاتــفــاقــيــة، بــحــال 

تطلبت الضرورات ذلك».
فـــي شــــأن آخــــر عــلــى صلة 
بمصادر الطاقة، نفى الكرملين 
احتكار روسيا لسوق الغاز في 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي، وقــال 
ديــمــتــري بــيــســكــوف المــتــحــدث 
الــــــرســــــمــــــي بــــــاســــــم الـــــرئـــــاســـــة 
الروسية، في تصريحات أمس 
إن «الــســوق هي التي تحل كل 
الــقــضــايــا المــتــصــلــة بــمــوضــوع 
الـــطـــاقـــة، ولا يـــجـــوز حــــل تــلــك 
المسائل عبر السياسة»، وأشار 
إلــى أنــه «لا يــوجــد فــي السوق 
الأوروبــيــة احتكار للطاقة. بل 
يوجد لاعبون، بعضهم رئيسي 

والبعض الآخر ثانوي».
كــــــــــلام بـــــيـــــســـــكـــــوف بــــهــــذا 

الـــــخـــــصـــــوص جــــــــاء رداً عــلــى 
تــصــريــحــات أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب من 
وارســـــو، أعــلــن فــيــهــا عــن نيته 
تسهيل توريد الغاز الأميركي 
المــســال إلــى الــســوق الأوروبــيــة 
للتقليل من اعتماد أوروبا على 

الغاز الروسي.
واستبق تــرمــب مشاركته 
بقمة العشرين في هامبورغ، 
بـــــزيـــــارة إلــــــى بــــولــــنــــدا يــــــوم ٦ 
يــولــيــو حــيــث شـــارك هــنــاك في 
قــمــة مــجــمــوعــة دول «الــبــحــار 
الـــثـــلاثـــة»، أي الــــــدول الــواقــعــة 
بين البحر الأدرياتيكي، وبحر 
البلطيق والبحر الأسود، وهي 
١٢ دولة بينها بولندا والنمسا 
وهنغاريا ولاتفيا وإستونيا. 
وكــــانــــت مـــســـألـــة إيــــجــــاد بــديــل 
عــن الــغــاز الـــروســـي مــوضــوعــاً 
رئيسيا على جدول أعمال تلك 

القمة.
ومــــن هـــنـــاك كــشــف تــرمــب 
عن نية الولايات المتحدة جعل 
تصدير الغاز الأميركي المسال 
لــلــغــايــة بالنسبة  عــمــلا ســهــلا 
لــلــشــركــات الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــوح 
بـــاســـتـــخـــدام صـــــــــادرات الـــغـــاز 
الأميركي «أداة سياسية» للحد 
مــن اعتماد دول وســط وشــرق 

أوروبا على الغاز الروسي.
ويـــرى جيمس دونــســون، 
الـــقـــائـــد الــــعــــام ســـابـــقـــاً لـــقـــوات 
الناتو أن زيادة صادرات الغاز 
الأميركي ستقلل من إمكانيات 
روسيا في المنطقة. وفي وقت 
سابق قال ميري أورليك، القائم 
بـــأعـــمـــال المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الـــــــخـــــــاص لـــــــشـــــــؤون مـــــصـــــادر 
الـــطـــاقـــة، إن أمـــــن أوروبــــــــا فــي 
مـــجـــال الــطــاقــة يــشــكــل أولـــويـــة 
بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
إلـــــى أن غـــالـــبـــيـــة دول  وأشـــــــار 
الاتــحــاد الأوروبـــي رهينة بيد 
مصدر واحد للغاز هو روسيا.

وفــي عــام ٢٠١٥. زاد حجم 
صادرات الغاز الروسي إلى ١٣ 
دولة أوروبية عن ٧٥ في المائة 
مـــن أجــمــالــي احــتــيــاجــات تلك 

الدول من الغاز.

الوظائف الأميركية تنعش الأسواق وتخفف ضغوط {الفيدرالي}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــــوظــــــائــــــف  نــــــمــــــو  زاد 
الأمــيــركــيــة أكــثــر مـــن المــتــوقــع 
في يونيو (حــزيــران)  وزادت 
ســــاعــــات الـــعـــمـــل، فــــي مــؤشــر 
على تعزز ســوق العمل على 
نــحــو قـــد يــبــقــى مــعــه مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) متجها 
صـــــــوب رفـــــــع ســــعــــر الــــفــــائــــدة 
الثالثة هــذا العام رغم  للمرة 

انخفاض معدلات التضخم.
الـــعـــمـــل  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمــيــركــيــة أمــس الجمعة، إن 
«الــــوظــــائــــف غـــيـــر الـــزراعـــيـــة» 
قفزت ٢٢٢ ألف وظيفة الشهر 
المـــاضـــي، مــتــجــاوزة توقعات 
الــتــي كــانــت تقتصر  المحللين 

على زيادة ١٧٩ ألفا فقط. 
وجــــرت مــراجــعــة بــيــانــات 
أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 
لتظهر ٤٧ ألف وظيفة إضافية 

فوق التقديرات السابقة.
وفـــــي حــــين ارتــــفــــع مــعــدل 
البطالة إلى ٤٫٤ في المائة من 
أدنـــــى مــســتــوى فـــي ١٦ عــامــا 
فـــإن  المــــائــــة،  فــــي  الـــبـــالـــغ ٤٫٣ 
ذلــك يرجع إلــى تنامي أعــداد 
الـــبـــاحـــثـــين عــــن وظـــيـــفـــة، فــي 
مــؤشــر عــلــى الــثــقــة فــي ســوق 

العمل.
واستحدثت الوظائف في 
قطاع الرعاية الصحية ٣٧ ألف 
وظــيــفــة جـــديـــدة، والــخــدمــات 
المالية ١٧ ألف وظيفة جديدة، 
والــــتــــعــــديــــن ٨ آلاف وظــيــفــة 
جــديــدة، وســط تــعــافٍ طفيف 
في قطاعات النفط والغاز منذ 

الصيف الماضي.
ولــــــــــــــــم يـــــــشـــــــهـــــــد قــــــطــــــاع 
الــــتــــصــــنــــيــــع، الــــــــــذي يــعــتــبــر 
رئــيــســيــا فـــي تــعــهــد الــرئــيــس 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــرمــــــب لإنـــــعـــــاش 
الاقــتــصــاد، تــغــيــرا كــبــيــرا، إذ 
أضـــــاف ألــــف وظــيــفــة جــديــدة 

بـــعـــد أن خـــســـر ضـــعـــف هـــذا 
العدد في الشهر السابق.

وزاد مــتــوســط «أســـبـــوع 
الــعــمــل» الــشــهــر المـــاضـــي إلــى 
٣٤٫٥ ساعة، من مستوى ٣٤٫٤ 
ساعة في مايو. وقــد تشجع 
قــــوة ســــوق الـــوظـــائـــف الــبــنــك 
المركزي الأميركي على إعلان 
خــــطــــط لــــلــــبــــدء فـــــي تــقــلــيــص 
محفظته من سندات الخزانة 
المـــــعـــــززة  المــــالــــيــــة  والأوراق 
برهون عقارية، والبالغة ٤٫٢ 
تريليون دولار، في سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــقــبــل. كــمــا شكلت 
تلك النتائج نبأ جيدا للبيت 
الأبيض، بعد أشهر كثيرة من 
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة التي 
رجحت أن يبدأ اقتصاد أكبر 

دولة في العالم في التباطؤ.
وإثــــــــر الإعــــــــــلان عـــــن تــلــك 
النتائج أمس، فتحت الأسهم 
الأميركية أمس على ارتفاع. 

المــــــؤشــــــر «داو  وارتـــــــفـــــــع 

جــــونــــز» الـــصـــنـــاعـــي بــمــعــدل 
يــــعــــادل  بــــمــــا  نـــقـــطـــة   ٥٤٫٦٤
٠٫٢٦ فـــي المـــائـــة، لــيــصــل إلــى 

٢١٣٧٤٫٦٨ نقطة. 
المــؤشــر «ســتــانــدرد  وزاد 
بــورز ٥٠٠» بمقدار ٦٫٦٢  آنــد 
المــــائــــة،  فـــــي  أو ٠٫٢٧  نـــقـــطـــة 
ليسجل ٢٤١٦٫٣٧ نقطة. كما 
صــــعــــد المــــــؤشــــــر «نــــــاســــــداك» 
المجمع ٢٣٫٩٥ نقطة أو ٠٫٣٩ 
في المائة، ليصل إلى ٦١١٣٫٤١ 

نقطة.
وتـــــراجـــــع الـــــــــدولار قــلــيــلا 
بــــشــــكــــل أولــــــــــي عــــقــــب إعــــــلان 
النتائج، ثم عاد إلى تصحيح 
وضعه والــصــعــود على كافة 
منصات التداول عصر أمس.. 
كـــان الــهــبــوط الأولـــــي نتيجة 
لـــــقـــــراءة اتـــصـــلـــت بــــأنــــه رغـــم 
زيــــــادة الـــوظـــائـــف ومــتــوســط 
ســـاعـــات الــعــمــل الأســـبـــوعـــي، 
فإن متوسط أجر الساعة زاد 
بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المـــائـــة فــقــط، 

بينما كان من المتوقع أن يزيد 
إلـــــى مـــســـتـــوى نـــحـــو ٠٫٣ فــي 
المائة.. لكن قوة التقرير بشكل 
عــام والــتــفــاؤل بــشــأن تبعاته 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي، 
دفــعــت الــــدولار إلـــى الصعود 
مجددا. وكــان الــدولار صباح 
أمــس سجل أعلى مستوياته 
فــــي ســـبـــعـــة أســـابـــيـــع مــقــابــل 
الين، بعد أن زاد بنك اليابان 
المــــــــركــــــــزي مـــــشـــــتـــــريـــــاتـــــه مـــن 
السندات الحكومية، ليتوسع 
في التيسير النقدي؛ في وقت 
تــتــجــه فــيــه الــبــنــوك المــركــزيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة الأخـــــــــرى صـــوب 

التشديد.
اليابان صباح  وقال بنك 
أمـــــس إنـــــه ســيــشــتــري «قـــــدرا 
غــيــر مــحــدود» مــن الــســنــدات، 
مع سعيه لكبح جماح أسعار 
الفائدة المحلية، التي شهدت 
ارتفاعا بفعل تــراجــع أسعار 
السندات بالأسواق المتقدمة.

الشراكة مع اليابان توفر مليار يورو سنوياً لأوروبا
بروكسل: عبد الله مصطفى

«ســــــيــــــكــــــون أهـــــــــــم اتــــــفــــــاق 
تــجــاري ثنائي أبــرمــه الاتــحــاد 
الأوروبي على الإطلاق»؛ هكذا 
علقت المفوضية الأوروبية في 
بروكسل على التوصل لاتفاق 
بين اليابان والاتحاد الأوروبي 
بشأن الشراكة الاقتصادية بين 

الجانبين.
وقالت مصادر بالمفوضية 
«الشرق الأوســط»  لـ الأوروبــيــة 
إن «الاتفاق الذي جرى التوصل 
المــبــدأ، سيعقبه  إليه من حيث 
مفاوضات بين الجانبين لحل 
جميع المسائل التقنية المتبقية 
وتجهيز نص الاتفاق للتوقيع 
النهائي عليه مع نهاية العام 

الحالي».
وقالت المفوضية في بيان 
قــبــل وقــــت قــصــيــر مـــن انــطــلاق 
فعاليات قمة مجموعة العشرين 
في هامبورغ الألمانية أمس، إن 
«الاتـــفـــاق مــع الــيــابــان سيكون 

بــالــنــســبــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
والــــدول الأعــضــاء جــيــدا لإزالـــة 
الغالبية العظمى من الواجبات 
التي تنفذها الشركات التابعة 
للاتحاد، والتي تصل قيمتها 
إلــى مليار يـــورو ســنــويــا، كما 
ســيــفــتــح الأســــــــواق الــيــابــانــيــة 
للصادرات الزراعية الرئيسية 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، ويــســاهــم 
في زيادة الفرص في المزيد من 

القطاعات».
وأشــارت المفوضية إلى أن 
الاتــــفــــاق يــضــع أعـــلـــى مــعــايــيــر 
الــــعــــمــــل والـــــســـــلامـــــة والـــبـــيـــئـــة 
وحــمــايــة المــســتــهــلــك، ويــحــمــي 
الخدمات العامة بشكل كامل، 
ويــخــصــص فــصــلا خــاصــا عن 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة.. مــؤكــدة: 
«إنـــهـــا اتــفــاقــيــة تــبــنــي وتــعــزز 
المــــعــــايــــيــــر الــــعــــالــــيــــة لـــحـــمـــايـــة 
الــــبــــيــــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
كـــرســـهـــا الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
والـــيـــابـــان مـــؤخـــرا فـــي قــوانــين 
الــبــيــانــات الشخصية  حــمــايــة 

الــــخــــاصــــة بـــــهـــــم»، و«ســــتــــزيــــد 
الشراكة الاقتصادية وصادرات 
الاتحاد الأوروبي وتخلق فرصا 
جـــديـــدة لــلــشــركــات الأوروبـــيـــة 
الكبيرة والصغيرة وموظفيها، 

وأيضا للمستهلكين».
وتــــوقــــعــــت المــــفــــوضــــيــــة أن 
تــــــزداد الـــــصـــــادرات الأوروبــــيــــة 
بقيمة قد تصل إلى ما يقرب من 
٢٠ مليار يـــورو، «وهـــذا يعني 
المــزيــد مــن الــفــرص والــوظــائــف 
في الكثير من قطاعات الاتحاد، 
مـــــثـــــل الـــــــــزراعـــــــــة والمــــنــــتــــجــــات 
الــغــذائــيــة والــجــلــود والمــلابــس 
والأحـــــــذيـــــــة والمـــســـتـــحـــضـــرات 
الصيدلانية والأجهزة الطبية 

وغيرها».
وجــــــــاء الإعـــــــــلان عـــــن هـــذه 
الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة خـــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك عــــقــــده كــل 
مــــن رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد دونــــالــــد 
تـــــوســـــك، ورئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
جـــــان كـــلـــود يـــونـــكـــر، ورئـــيـــس 
الياباني شينزو آبي،  الــوزراء 

وذلك عشية قمة دول العشرين 
فــي ألمــانــيــا بــحــضــور الــولايــات 
المتحدة الأميركية، التي يرفض 
رئيسها دونالد ترمب مفهوم 

التجارة المنفتحة. 
واعــــتــــبــــر تــــوســــك الاتــــفــــاق 
بمثابة «رســالــة قــويــة» للعالم 
مفادها ضرورة تعزيز الانفتاح 
الـــــتـــــجـــــاري بـــــين الأمــــــــــم، حــيــث 
«يتعين الآن تعزيز العمل من 
أجـــــل إنــــهــــاء كـــافـــة الــتــفــاصــيــل 
التقنية المتعلقة بهذا الاتفاق»، 
عـــلـــى حــــد وصــــفــــه. فــيــمــا يـــرى 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
أن «توقيع الاتفاق الأوروبــي - 
 جديداً على 

ً
الياباني يعد دليلا

تمسك أوروبا بمبادئ التجارة 
الحرة والعادلة».

هـــــذا وســـيـــســـاعـــد الاتـــفـــاق 
الـــيـــابـــان عــلــى زيــــــادة مــعــدلات 
صادراتها نحو أوروبا، بينما 
تــــســــعــــى الأخــــــــيــــــــرة لـــتـــحـــســـين 
ظروف عمل شركاتها وتكريس 
تواجدها في الدولة الآسيوية. 

فيما أكــد يونكر أن الآثــار 
لــلاتــفــاق ستتعدى  الإيــجــابــيــة 
إلــــى زيــــــادة حــجــم الــــصــــادرات 
الأوروبية إلى اليابان، والبالغة 
حاليا أكثر من ٨٠ مليار يورو 
سنويا (٩١ مليار دولار)، كما 
تــنــعــكــس إيــجــابــيــا عــلــى نحو 
ألـــــف فـــرصـــة عـــمـــل داخــــل   ٦٠٠
بــالــصــادرات  الاتــحــاد مرتبطة 

إلى اليابان.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال آبـــــي إن 
الاتفاق جاء بعد أربع سنوات 
من المفاوضات بين الجانبين، 
مشيرا إلى حجم الاقتصادين 
اللذين  الأوروبـــــي والــيــابــانــي، 
يمثلان ٣٠ في المائة من مجموع 
الـــــنـــــاتـــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
العالمي، ونحو ٤٠ في المائة من 
التجارة العالمية، وبعدد سكان 
يبلغ ١٠ في المائة من مجموع 
سكان العالم. وأعرب عن الأمل 
بأن يساهم الاتفاق الجديد في 
زيــادة تعزيز التجارة الدولية 

والاستثمار العالمي.

مفوضية بروكسل: أهم اتفاق ثنائي على الإطلاق
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تباين في تقييم آثار القرار

 كبح التضخم
ً
{المركزي} المصري يرفع الفائدة محاولا

القاهرة: أحمد الغمراوي

في محاولة لكبح جماح التضخم 
المتزايد في مصر، خاصة بعد قرار رفع 
أســعــار المــحــروقــات الأســبــوع المــاضــي، 
قــررت لجنة السياسة النقدية بالبنك 
المركزي المصري في اجتماعها، مساء 
الخميس، رفع معدلات الفائدة بواقع ٢ 
في المائة، بما يعادل ٢٠٠ نقطة أساس، 
لــلإيــداع،  المــائــة  إلـــى ١٨٫٧٥ فــي  ليصل 
لــلــيــلــة  لـــــلإقـــــراض  المــــائــــة  فــــي  و١٩٫٧٥ 
واحدة على التوالي. وهي الخطوة التي 
تباينت آراء خبراء الاقتصاد حولها، 
حيث رأى البعض أنها جيدة لتخفيف 
حدة التضخم، بينما حذر آخــرون من 
آثـــارهـــا المــحــتــمــلــة عــلــى الاســتــثــمــارات، 
خـــــاصـــــة فــــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة.
وأشـــار المــركــزي فــي بــيــان لــه أمس 
إلى أنه قرر رفع سعر العملية الرئيسية 
للبنك بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى 
١٩٫٢٥ في المائة، وزيادة سعر الائتمان 
والخصم بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل 

إلى مستوى ١٩٫٢٥ في المائة.
وبــرر البنك المركزي اتجاهه لرفع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة لــلــشــهــر الـــثـــانـــي على 
التوالي لسعيه إلى التخفيف من الآثار 
الــجــانــبــيــة الــنــاتــجــة عــن ارتــفــاع أســعــار 
الـــوقـــود والــكــهــربــاء، وارتـــفـــاع ضريبة 
المــضــافــة، اســتــهــدافــا لتحجيم  الــقــيــمــة 
معدلات التضخم والحفاظ على القيمة 
الشرائية للجنيه المصري. موضحا أنه 
«في ضوء النتائج الإيجابية للسياسة 
الـــنـــقـــديـــة، والــــتــــي بـــــــدأت فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، ومع استبعاد 
أثر الصدمات المؤقتة؛ فإن البنك المركزي 
يــؤكــد أنـــه ســيــتــخــذ مـــن الــــقــــرارات الــتــي 
تمكنه وبحكم صلاحيته القانونية من 
تخفيض التضخم إلى ١٣ في المائة في 

الربع الأخير من العام القادم».
ويـــشـــار إلــــى أن المـــعـــدل الــســنــوي 
للتضخم فــي مصر قــد سجل انكسارا 
بـــالمـــوجـــة المـــــتـــــزايـــــدة، حـــيـــث انــخــفــض 
مــن مستوى ٣١٫٥ فــي المــائــة فــي أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، إلــى ٢٩٫٧ فــي المائة 
في مايو (أيـــار) المــاضــي، لكن مراقبين 

حذروا من احتمالية متزايدة لارتفاعه 
مــــــرة أخـــــــرى عـــقـــب قـــــــرار رفــــــع أســـعـــار 
المــــوجــــة  المــــــحــــــروقــــــات. وخــــــــلال ذروة 
الــربــع الأول مــن العام  التضخمية فــي 
الــجــاري، نصح خــبــراء صــنــدوق النقد 
الــدولــي بــضــرورة رفــع أســعــار الفائدة 
من أجل امتصاص حدة التضخم. وقام 
المركزي بالفعل برفع أسعار الفائدة في 
اجتماعه السابق الشهر الماضي بمعدل 

٢٠٠ نقطة أساس.
ويــــرى مـــؤيـــدون لــخــطــوة المــركــزي 
المـــصـــري أنــهــا تــزيــد مـــن عــامــل الأمــــان 
لــــــلأفــــــراد، حـــيـــث إن مـــســـتـــوى أســـعـــار 
الفائدة يجب أن يتناغم مع مستويات 
التضخم، خاصة في جزئية الفائدة على 
الإيداع، ما يسمح للمودعين بالحصول 
عــلــى عــائــد أعــلــى يــدعــم قــدراتــهــم على 
الــتــجــاوب مــع فجوة التضخم. كما أن 
القرار من شأنه تعزيز الجنيه المصري 
أمـــــام الـــــــدولار، نـــظـــرا لــلــعــائــد المــتــزايــد 
على العملة المحلية، ما يدفع حائزي 
إلــى التخلي عنها،  العملات الأجنبية 
الــحــصــيــلــة البنكية  أيــضــا مـــن  ويـــزيـــد 

للنقد الأجنبي.
ويــشــيــر جـــانـــب مـــن الـــخـــبـــراء إلــى 
أن المركزي لم يمتلك خياراً سوى رفع 
الفائدة رغم بعض الآثار السلبية، حيث 
إن محاصرة التضخم المتزايد هو هدف 
استراتيجي للإدارة المصرية ككل. لكن 
منتقدين للقرار أوضحوا أن الجوانب 
غير المرغوبة على رأسها تراجع الإقبال 
على الاقتراض نظرا للفائدة المرتفعة، 
وهي فائدة مركبة في أغلب الأحوال قد 
تصل في نهاية الأمر إلى مستويات ٢٥ 
في المائة على القروض، ما يؤثر على 
المـــــدى الــقــصــيــر فـــي نــمــو المـــشـــروعـــات، 

خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
جانب آخر سلبي يــراه المراقبون، 
يتصل بالقطاع المصرفي نفسه، حيث 
إن اختلال ميزان الإيداع إلى الاقتراض، 
يمثل ضغطا استنزافيا لأرباح البنوك، 
إلا أن قــوة الــقــطــاع المــصــرفــي وأربــاحــه 
التراكمية مــن الممكن أن تتجاوز هذه 

النقطة على المدى القصير.
من جانبه، أكد جمال نجم، نائب 
محافظ البنك المركزي المصري، أمس، 

أن قرار رفع سعر الفائدة جاء للحد من 
زيادة معدلات التضخم، وتخفيف آثاره 
بعد تحريك أسعار الوقود، كما توقع 
ارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري 
بعد زيـــادة الفائدة وازديـــاد التدفقات 
المالية على الجهاز المــصــرفــي. مشيرا 
المــركــزي لا يــتــدخــل نهائيا في  إلـــى أن 
سوق الصرف، وأن التراجعات الأخيرة 
فــــي ســـعـــر الــــــــدولار نـــاتـــجـــة عــــن زيـــــادة 

التدفقات المالية للجهاز المصرفي.
وشــدد نجم في تصريح لوكالة 
الأنـــبـــاء الــرســمــيــة المــصــريــة، عــلــى أن 
الــســوق المــصــرفــيــة الآن تخضع لمبدأ 
الـــتـــوقـــع  «الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب»، وأن 
بمزيد من الانخفاض للدولار متروك 
لآليات السوق. وقال إن الفترة ما بين 
يومي الأحد والخميس من الأسبوع 
المــاضــي بلغت فيها قيمة التدفقات 
الــــنــــقــــديــــة عــــلــــى الــــجــــهــــاز المـــصـــرفـــي 
نتيجة الاستثمار الأجنبي في أذون 
الخزانة أو التحويلات من الخارج أو 
التنازلات عن الدولار، ما يقرب من ٢ 

البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة فجر أمس في محاولة لحصار التضخم (رويترز)مليار دولار.

زيادة صادرات السفن واليخوت... وتوقعات بنمو اقتصادي ٥٪

تركيا تضم ١١٫٣ مليار دولار من «شركات غولن» لصندوقها السيادي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بدأت الحكومة التركية إجراءات 
لــتــحــويــل أصــــول ٩٦٥ مــؤســســة تمت 
الــطــوارئ  مصادرتها بموجب حــالــة 
التي فرضت في البلاد عقب محاولة 
الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 
(تموز) من العام الماضي تبلغ قيمتها 
نحو ٤١ مليار ليرة (نحو ١١٫٣ مليار 
دولار) إلى الصندوق السيادي الذي 
أنشأته الحكومة فــي أغسطس (آب) 

من العام الماضي.
كــــــمــــــا اســــــتــــــحــــــوذ الــــــصــــــنــــــدوق 
لـــ١٠٧  الــســيــادي على أصــول مملوكة 
أفراد، تقول السلطات: إنهم من أتباع 
الداعية التركي فتح الله غولن، الذي 

تــتــهــمــه بــتــدبــيــر مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب. 
وجرت مصادرة المؤسسات والشركات 
أيضا بــدعــوى أنها مملوكة لمنتمين 
إلى «حركة الخدمة»، التي يتزعمها 
غولن المقيم في بنسلفانيا الأميركية 

منذ العام ١٩٩٩.
ومنعت الحكومة التركية، كذلك، 
وصـــــول المــــودعــــين إلــــى أمـــوالـــهـــم في 
بنك آسيا، الذي كانت تملكه «حركة 
الـــخـــدمـــة»، وفـــرضـــت عــلــيــه الــحــكــومــة 
الوصاية منذ العام ٢٠١٤، ثم أغلقته 
تماما عقب محاولة الانقلاب الفاشلة 
وصادرت ما به من أموال، فضلا عن 

أصوله.
وكان مجلس الوزراء التركي قرر 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي إلــحــاق 

شركات وبنوك تابعة لخزانة الدولة، 
وأخــرى كانت مدرجة ضمن برنامج 
الخصخصة إلى الصندوق السيادي 
الذي تأسس في ٢٦ أغسطس من العام 

الماضي.
التركية  الحكومة  كما سمحت 
بــانــضــمــام شــركــات وصــنــاديــق ثــروة 
أجنبية إلى صندوقها، وأثارت خطوة 
الحكومة التركية مخاوف على نطاق 
واســع من أن يــؤدي إلحاق الشركات 
والبنوك المملوكة للدولة بالصندوق 
الــــســــيــــادي إلــــــى تـــكـــريـــس الــســيــطــرة 

السياسية على موارد الدولة.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، ارتــــفــــعــــت 
صادرات تركيا من السفن واليخوت، 
بنسبة ٧٦٫٦ في المائة، خلال النصف 

الأول من العام الحالي، لتحقق ٦٤٧ 
مليون دولار، وحققت كل من مدينتي 
إسطنبول ويالوفا (غــرب تركيا) ما 
يــزيــد على ٨٩ فــي المــائــة مــن إجمالي 

المبيعات الخارجية للقطاع.
وبــحــســب بـــيـــانـــات صــــــادرة عن 
رابـــــطـــــة المــــصــــدريــــن الأتــــــــــــراك، أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، نـــمـــت صــــــــادرات الــســفــن 
والــــيــــخــــوت فــــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مــا 
الــثــانــي) ويونيو  بــين يناير (كــانــون 
(حــــــــزيــــــــران) المــــاضــــيــــين فـــــي كـــــل مــن 
إسطنبول ويالوفا، بنسبة ٧٧٫٢٨ في 
المائة، و١٢٠ في المائة، على التوالي، 
لتسجل المدينتان نحو ٥٧٦٫٢ مليون 
دولار مـــن إجــمــالــي مــبــيــعــات الــبــلاد 

الخارجية.

الـــصـــادرات الأجنبية  وارتــفــعــت 
فــي القطاع، مــن ٣٦٦٫٣ مليون دولار 
خلال النصف الأول من العام الماضي، 
إلى ٦٤٧ مليون دولار للنصف الأول 
من العام الحالي، أي بــزيــادة قدرها 

٧٦٫٦ في المائة.
وبــلــغ إجــمــالــي قيمة الــصــادرات 
خلال شهر يونيو وحده نحو ١٦٢٫١ 
بـــزيـــادة نسبتها  مــلــيــون دولار، أي 
١٧٨ في المائة، مقارنة بالشهر نفسه 
المــــاضــــي؛ إذ بــلــغــت قيمة  الـــعـــام  مـــن 

الصادرات ٥٨٫٣ مليون دولار.
وارتــفــعــت المــبــيــعــات الــخــارجــيــة 
المــائــة لشهر  للقطاع، بنسبة ٥٧ فــي 
يناير، و٤٠ في المائة في شهر فبراير، 
و٨٧ في المائة في شهر مارس (آذار)، 

في حين انخفضت بنسبة ١٦ في المائة 
خــلال شهر أبــريــل (نــيــســان)، وسجل 
القطاع أعلى معدل شهري خلال شهر 
مايو (أيار) بزيادة قياسية بلغت ٢٣٧ 

في المائة.
وأشـــــارت الإحــصــائــيــات إلـــى أن 
إســـطـــنـــبـــول غـــطـــت مــعــظــم المــبــيــعــات 
الــخــارجــيــة لــلــقــطــاع؛ إذ حــقــقــت نحو 
المــبــيــعــات،  ٤٥٢٫٦ مــلــيــون دولار مـــن 
خلال النصف الأول من العام الحالي، 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
المــاضــي، حيث حققت ٢٥٥٫٣ مليون 
تـــكـــون إســطــنــبــول قد  دولار، وبـــهـــذا 
اســتــولــت عــلــى مــا نسبته ٦٩٫٩٤ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي صـــــادرات السفن 
واليخوت في تركيا. وجــاءت مدينة 

يــالــوفــا فــي المــرتــبــة الثانية مــن حيث 
حجم الــصــادرات؛ إذ حققت مبيعات 
بــقــيــمــة ١٢٣٫٦ مـــلـــيـــون دولار خـــلال 
الـــحـــالـــي،  الــــعــــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
المــاضــي، حيث سجّلت ٥٢٫٢ مليون 
دولار، وبهذا بلغت حصة يالوفا من 
إجمالي صــادرات القطاع نحو ١٩٫١ 

في المائة.
إلـــــى ذلــــــك، تـــوقـــع نـــائـــب رئــيــس 
الـــوزراء التركي نعمان كورتولموش، 
أن يحقق اقتصاد بلاده نموا بنسبة 
٥ في المائة خلال العام الحالي، قائلا 
إن بــلاده في حاجة إلــى هــذه النسبة 
على الأقل. وسجل الاقتصاد التركي 
نموا فاق التوقعات في الفصل الأول 

من العام الحالي بلغ ٥ في المائة، وهو 
ما أرجعه خبراء إلى ارتفاع الصادرات 
بــســبــب تـــراجـــع الــلــيــرة الــتــركــيــة أمـــام 

العملات الأجنبية.
كــــمــــا تــــوقــــع كــــــورتــــــولمــــــوش، أن 
يــــتــــراجــــع مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم بــحــلــول 
نهاية العام إلى معدل أحادي الرقم، 
معتبرا أن أســعــار الفائدة فــي تركيا 
مــرتــفــعــة لــلــغــايــة، وقــــال: إن مــصــارف 
الــدولــة لعبت دورا مهما فــي خفض 
معدلات الفائدة. وكان تضخم أسعار 
المستهلكين سجل ذروتــه في ثمانية 
أعـــوام ونصف الــعــام فــي شهر أبريل 
المــاضــي، حيث وصــل إلــى ١١٫٨٧ في 
المــائــة، لكنه تــراجــع فــي شهر يونيو 

الماضي ليصل إلى ١٠٫٩٠ في المائة.

اتفاقية مع ١٣ بنكاً محلياً لدعم الموازنة

تونس تعاود الاقتراض المحلي 
«العملة الصعبة» بعد ٦ سنوات بـ

تونس: المنجي السعيداني

فـــــي خــــطــــوة هـــــي الأولـــــــــى مــن 
نـــوعـــهـــا مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١١، وقــعــت 
وزارة المالية التونسية اتفاقية مع 
بــنــكــا تــونــســيــا محليا لتعبئة   ١٣
مــــــوارد مــالــيــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
بهدف تمويل ميزانية الدولة للسنة 
الـــحـــالـــيـــة. وقـــــــدرت قــيــمــة الـــقـــرض 
المــقــتــرح بــنــحــو ٢٥٠ مــلــيــون يـــورو 
(نحو ٦٧٥ مليون دينار تونسي)، 
ويمتد القرض على ثــلاث سنوات 
بنسبة فائدة في حدود ٢ في المائة 
إذا كــان الــقــرض مــوزعــا على ثلاث 

دفعات.
وتــــضــــمــــنــــت تــــفــــاصــــيــــل تـــلـــك 
الاتــفــاقــيــة التأكيد على استرجاع 
الــقــرض مــن قــبــل كــل البنوك  قيمة 
الــصــعــبــة، وتــرتــفــع نسبة  بالعملة 
الفائدة إلى ٢٫٢٥ في المائة في حال 
تــوجــه بــعــض الــبــنــوك لاســتــرجــاع 
الــقــرض دفــعــة واحــــدة ولــيــس على 

أقساط سنوية.
ومـــــن شـــــأن هـــــذه الــتــمــويــلات 
أن تــوفــر ســيــولــة هــامــة للاقتصاد 
التونسي الذي هو في أشد الحاجة 
إلــى ١٥٫٧  إليها، وتوفير مــا يصل 
مليون يورو سنويا على الأقل في 
الــعــمــلــيــات على  حـــال تنفيذ نــفــس 
مـــســـتـــوى الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة، الــتــي 
تتجاوز نسبة الفائدة بها حدود ٤ 

في المائة في معظم الحالات.
وبــــشــــأن هـــــذا الــــقــــرض المـــالـــي 
المــدفــوع بالعملة الصعبة،  المحلي 
أثنى محمد الفاضل عبد الكافي، 
وزير التنمية والاستثمار والتعاون 
الدولي ووزير المالية بالنيابة، على 
الــبــنــوك التونسية بتمويل  الــتــزام 
ميزانية الدولة التي تحتاج بصفة 
عــاجــلــة لــتــمــويــلات لا تــقــل عــن ٨٫٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ٣٫٤ 

مليار دولار).
وأشـــــار عــبــد الـــكـــافـــي، إلــــى أن 
لجوء الدولة للاقتراض المحلي لن 
يثنيها عن التوجه نحو الاقتراض 
الـــخـــارجـــي لــتــمــويــل بــقــيــة الــنــقــص 
المــســجــل عــلــى مــســتــوى المــيــزانــيــة 
الــحــالــيــة، وأكــد  المخصصة للسنة 
عــلــى لـــجـــوء الــــدولــــة خــــلال الــفــتــرة 

المــــقــــبــــلــــة إلــــــــى ســــــنــــــدات الــــخــــزانــــة 
لاســتــكــمــال تــمــويــل المــيــزانــيــة، على 

حد قوله.
وبـــشـــأن هــــذا الـــقـــرض المــحــلــي 
وأهميته في توفير السيولة المالية 
في تونس، قال عز الدين سعيدان 
الخبير الاقــتــصــادي التونسي، أن 
هـــــذه الــعــمــلــيــة تــمــثــل حــــلا ظــرفــيــا 
لـــتـــجـــاوز أزمـــــة تـــراجـــع مــخــزونــات 
الدولة من العملة الصعبة، ولكنها 
لـــــن تـــمـــثـــل حــــــلال جـــــذريـــــا لـــلأزمـــة 
الاقتصادية التي تعرفها تونس. 
وأشــار إلــى أن مثل هــذه العمليات 
المــالــيــة المــحــدودة قــد تغني الــدولــة 
التونسية مؤقتا من الحصول على 
التمويلات من الأسواق الخارجية، 
ولـــكـــن المــبــلــغ الـــــذي حــصــلــت عليه 
الدولة ضئيل ولن يغطي إلا النذر 
القليل من احتياجات تونس لحجم 
أكبر من الموارد المالية، سواء الذاتية 

أو عن طريق الاقتراض.
واعتبر سعيدان أن التخفيض 
في حجم الواردات وإعادة محركات 
الإنــتــاج والتصدير الأساسية إلى 
الاشــتــغــال، قــد تمثل حــلــولا أنجع 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــقـــريـــب عـــلـــى حــد 

تعبيره.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أبــــرمــــت 
الخطوط الجوية التونسية (الناقلة 
الحكومية) اتفاقية مع أحد البنوك 
التجارية التونسية للحصول على 
قــــرض بــقــيــمــة ١٣٠ مــلــيــون ديــنــار 
تــونــســي (نــحــو ٥٠ مــلــيــون يـــورو) 
لتمويل برنامج حكومي لصيانة 
مــحــركــات الـــطـــائـــرات وتــجــديــدهــا، 
وذلـــك خـــلال سنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
وتـــبـــلـــغ مــــــدة ســـــــداد هــــــذا الـــقـــرض 
٥ ســـنـــوات بــنــســبــة فـــائـــدة الــســوق 
المالية، تضاف إليها نسبة ١٫٥ في 

المائة.
وقال إلياس المنكبي، الرئيس 
والمــــديــــر الــــعــــام لـــشـــركـــة الــخــطــوط 
التونسية، إن هذا القرض سيعزز 
إمكانات الشركة في تفادي تأخير 
مواعيد الرحلات وتحسين معايير 
الــــســــلامــــة، فـــــي انــــتــــظــــار تــســجــيــل 
الشركة لنسبة نمو في رحلاتها لا 
تقل عن ٣٠ في المائة خلال الموسم 

الصيفي الحالي.

مدفوعة بإصلاحات اقتصادية ناجحة

الشركات السعودية على عتبة تحقيق أرباح ربعية بقيمة ٨ مليارات دولار
الرياض: شجاع البقمي

بــــاتــــت الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
المـــدرجـــة فـــي ســـوق الأســـهـــم المحلية 
عــلــى عــتــبــة تــحــقــيــق أربــــــاح صــافــيــة 
بقيمة ٣٠ مــلــيــار ريــــال (٨ مــلــيــارات 
دولار) عــن الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الحالي، وهي أرباح مطابقة إلى حد 
ما أربــاح الربع الأول من هذا العام، 
والتي بلغت نحو ٣٠٫٣ مليار ريال 

(٨٫٠٨ مليار دولار).
وتعود الأربــاح الإيجابية التي 
مـــــن المــــتــــوقــــع تــحــقــيــقــهــا فـــــي ســـوق 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة خــــــلال الـــربـــع 
الـــثـــانـــي مــــن هـــــذا الــــعــــام، إلـــــى قــــدرة 
الاقتصاد المحلي على تطبيق الكثير 
مــن الإصـــلاحـــات، الــتــي ساهمت في 
تــقــلــيــل الآثــــــار الــســلــبــيــة لانــخــفــاض 
أسعار النفط، وهي الأسعار التي لم 
تتجاوز في متوسطاتها حاجز ٥٢ 

دولاراً على مدى عام كامل.
ويــــــحــــــســــــب لـــــــســـــــوق الأســــــهــــــم 
الــســعــوديــة أنــهــا نجحت فــي دخــول 
قائمة المتابعة لمــؤشــر «إم إس سي 
آي» (MSCI) للأسواق الناشئة، وهي 
الخطوة التي يتوقع حــال إتمامها 
في نهاية العام المقبل، ببدء دخول 
أمــــوال أجــنــبــيــة بــين ٣٠ و٤٠  رؤوس 
مليار دولار، بحسب تقديرات روبرت 
المــديــر التنفيذي ورئيس  أنــصــاري، 
 «MSCI» منطقة الشرق الأوسط في

في تصريحات إعلامية سابقة.
وأمــــــام هــــذه الـــتـــطـــورات، أنــهــى 
مــؤشــر ســــوق الــســعــوديــة تــعــامــلات 
أول أســبــوع بعد إجـــازة عيد الفطر 
المبارك على تراجع بنحو ٣ في المائة، 
أي ما يعادل ٢٢٢ نقطة، مغلقا بذلك 
عند مستويات ٧٢٠٤ نقاط، مقارنة 
بــإغــلاق الأســبــوع قبل الإجــــازة عند 

٧٤٢٦ نقطة.
وبـــــــدأت هـــــذا الأســــبــــوع الــفــتــرة 
المحددة للشركات السعودية المدرجة 
لــلإعــلان عــن نتائجها المالية للربع 
كـــانـــت شــركــة  الـــثـــانـــي ٢٠١٧، حــيــث 
المتقدمة أول المعلنين. وسجلت قيم 
الـــــتـــــداولات هـــــذا الأســــبــــوع تــراجــعــا 
ملحوظا، حيث بلغت ١٥٫٤٣ مليار 
ريـــــال (٤٫١ مــلــيــار دولار)، مــقــارنــة 
بنحو ٢٦٫١٢ مليار ريال (٦٫٩ مليار 

دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
فـــي هــــذا الـــشـــأن، تـــوقـــع فيصل 
العقاب، الخبير المالي، خلال حديثه 

«الشرق الأوســط» أمــس، أن تحقق  لـ
الشركات السعودية أرباحاً صافية 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٣٠ مـــلـــيـــار ريــــــال (٨ 
الــثــانــي  الـــربـــع  مــلــيــارات دولار) عـــن 
من هذا العام، وقــال: «هنالك فرصة 
بــــأن تـــكـــون أربـــــاح ٢٠١٧ قــريــبــة من 
مستويات ١١٠ مليارات ريال (٢٩٫٣ 
مليار دولار)... وهو أمر ممتاز حال 
تحقيقه، في ظل الانخفاض المستمر 

لأسعار النفط».
وتـــأتـــي هــــذه المـــســـتـــجـــدات، في 
الوقت الــذي أكــدت فيه هيئة السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة فــي وقـــت ســابــق، 
أن وضـــــع الــــســــوق المـــالـــيـــة المــحــلــيــة 
على قائمة المتابعة لمــؤشــر «إم إس 
سي آي» لــلأســواق الناشئة، يعتبر 
أول خطوة لانضمام السوق المالية 

السعودية إلى المؤشر بشكل كامل.
وأوضــــــح مــحــمــد بـــن عــبــد الــلــه 

الــقــويــز، نــائــب رئــيــس هيئة الــســوق 
المالية، أن هــذه الخطوة تمثل نقلة 
نــوعــيــة فــي الــســوق المــالــيــة المحلية، 
الــتــوجــه الاستراتيجي  وتــتــســق مــع 
لــلــهــيــئــة بــمــا يــحــقــق أهــــــداف «رؤيــــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، وقـــــال: «هــــي أيــضــا 
تــرجــمــة للجهود الــتــي تــم اتــخــاذهــا 
الــســوق المالية والتي  مــن قبل هيئة 
تــســتــهــدف تـــطـــويـــر الــــســــوق المــالــيــة 
السعودية ونقلها لمصاف الأســواق 

العالمية».
الــقــويــز: «عملت هيئة  وأضـــاف 
الــــســــوق مــــع شـــركـــة الــــســــوق المــالــيــة 
(تــــداول) والمــشــاركــين في  السعودية 
السوق للتأكد من تحقيق مبادرات 
عــــــدة، مــــن ضــمــنــهــا إصـــــــدار قـــواعـــد 
مـــنـــظـــمـــة لاســــتــــثــــمــــار المــــؤســــســــات 
الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية 
المـــــدرجـــــة فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة، 

والمــوافــقــة عــلــى فــصــل مــركــز الإيـــداع 
عـــن شـــركـــة (تـــــــداول) وتــحــويــلــه إلــى 
شـــــركـــــة مـــســـتـــقـــلـــة، وتــــعــــديــــل المــــــدة 
لــتــســويــة صــفــقــات الأوراق  الــزمــنــيــة 
المالية المدرجة من التسوية الفورية 
(T+٠) إلى التسوية بعد يومي عمل 
إلــى تفعيل البيع  (T+٢)، بالإضافة 
عــلــى المــكــشــوف المـــشـــروط بــاقــتــراض 
الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو)، 
وإطــــــلاق مــنــتــجــات مــالــيــة مــتــنــوعــة 
العقارية  مثل صناديق الاستثمار 

المتداولة».
وقـــــال الـــقـــويـــز فـــي تــصــريــحــات 
ســـابـــقـــة: «فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــشـــركـــات 
المـــدرجـــة، اتــخــذت هــيــئــة الــســوق في 
سبيل سعيها للانضمام للمؤشرات 
المــمــارســات  الــعــالمــيــة تطبيق أفــضــل 
الـــعـــالمـــيـــة، مـــثـــل الــــتــــحــــول لــتــطــبــيــق 
 (IFRS) الــدولــيــة معايير المــحــاســبــة 

الــــعــــام ٢٠١٧، وتــعــديــل  مــطــلــع هـــــذا 
لائحة حوكمة الشركات».

وبــالإضــافــة إلـــى إدراج الــســوق 
المـــــالـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى قـــائـــمـــة 
المــتــابــعــة لمـــؤشـــر «إم إس ســـي آي» 
لـــــلأســـــواق الــــنــــاشــــئــــة، فــــــإن الـــســـوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة مـــوجـــودة حاليا 
على قائمة المتابعة لمؤشر «فوتسي» 

(FTSE) للأسواق الناشئة.
وتــســتــمــر قـــائـــمـــة المـــتـــابـــعـــة فــي 
الـــــعـــــادة فـــتـــرة زمـــنـــيـــة يـــتـــم خــلالــهــا 
اســــتــــطــــلاع مــــرئــــيــــات المــســتــثــمــريــن 
المــؤســســاتــيــين حـــول الــســوق المــالــيــة 
السعودية وتشريعاتها والإجراءات 
المطبقة فيها قبل الموافقة النهائية 
على الانــضــمــام للمؤشر، علماً بأن 
إلــى المؤشر يأخذ  الانضمام الكامل 

في العادة فترة من قرار الانضمام.
وأفـــــــادت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 

الــــســــعــــوديــــة بـــــــأن الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
المـــــؤشـــــرات الـــدولـــيـــة يـــنـــطـــوي عــلــيــه 
فوائد عــدة، من بينها دعم استقرار 
السوق والحد من التذبذب عن طريق 
تــعــزيــز الاســتــثــمــار المــؤســســي؛ مما 

يزيد من كفاءة السوق المالية.
كــــذلــــك، فــــــإن الانــــضــــمــــام يــعــزز 
جـــاذبـــيـــة وســـيـــولـــة الـــــســـــوق، حــيــث 
يجعل السوق المالية السعودية تصل 
إلــى شريحة كبيرة من المستثمرين 
الـــعـــالـــم والـــذيـــن  فــــي مــخــتــلــف دول 
يستهدفون الاستثمار في الأســواق 
الــكــثــيــر من  الــنــاشــئــة، حــيــث يعتمد 
الصناديق الاستثمارية والمؤسسات 
الاستثمارية العالمية على المؤشرات 
العالمية من أجل الاستثمار عن طريق 
تــخــصــيــص جـــزء مـــن اســتــثــمــاراتــهــم 
للسوق السعودية بناء على وزنها 

في تلك المؤشرات.

امتصت الإصلاحات الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفطص
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جميع الاحتمالات مفتوحة... والحذر أفضل الخيارات للمستثمرين

الغيوم تتكاثف في سماء سوق السندات الأميركية
نيوريوك: جيف سومر*

تبعث سوق السندات الأميركية 
بـــــإشـــــارات تـــحـــذيـــريـــة بـــــأن الأوقــــــات 
الــســيــئــة قــد اقــتــرب أوانـــهـــا بالنسبة 

لأسواق الأسهم وللاقتصاد ككل.
وليست هذه على الأرجح الأنباء 
التي يود الجميع الاستماع إليها، لا 
سيما بالنسبة لمستثمري الأسهم. 
ففي النصف الأول من العام الحالي، 
بعد كل شيء، كان أداء الأسهم مذهلا 
للغاية. ولقد سجل مؤشر «ستاندرد 
بـــورز ٥٠٠» للأسهم تسع نقاط  آنــد 
مـــئـــويـــة دفــــعــــة واحـــــــــدة فـــــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران)، مــحــقــقــا مــكــاســب كــبــيــرة 
بصورة منتظمة، حتى إنه قد يبدو 
من الغريب أن تتبدى غيوم التراجع 

في الأفق القريب.
ومع ذلك، وعلى غرار التوقعات 
طويلة المدى حول اقتراب عاصفة من 
العواصف، فهناك مؤشر مالي قديم 
ومــعــتــبــر يــخــبــرنــا بـــأن المــصــاعــب قد 

تلوح في أفق السماء أمامنا.
بـــعـــبـــارات بــســيــطــة، فـــي الــوقــت 
الــــــــذي رفـــــــع فــــيــــه بــــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي مــــن أســـعـــار 
الــــفــــائــــدة عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر مــنــذ 
المــاضــي، لم  ديسمبر (كــانــون الأول) 
تــصــل الأنــــبــــاء إلــــى ســــوق الــســنــدات 
بــــعــــد. فـــلـــقـــد كــــانــــت المــــــعــــــدلات ذات 
المــدى الأطـــول - والــتــي تتحدد خلال 
جلسات تــداول ســوق السندات - في 
غالب الأمــر، تشهد هبوطا مستمرا، 
على الرغم من وقوع انعكاس موجز 
المــاضــيــة. ولكن  القليلة  خــلال الأيـــام 
الانفصال الحاصل على مدى الشهور 
القليلة الماضية يعد علامة على أن 
مــســتــثــمــري الـــســـنـــدات يــعــتــقــدون أن 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي والـــتـــضـــخـــم لا 
يـــزالان يعانيان مــن ضعف مستمر، 
وأن التدابير المتخذة من جانب بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لا تــرقــى إلى 

مستوى الأحداث الجارية.
وفــــــي المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا كـــانـــت 
الـــــنـــــزاعـــــات بـــــين بــــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي وسوق السندات مستمرة 
ومـــتـــصـــاعـــدة، كـــانـــوا يــتــوقــعــون في 

بـــعـــض الأحـــــيـــــان حـــــــدوث مــشــكــلات 
كبيرة في المستقبل، مثل انهيار سوق 
الأسهم، وفي خاتمة المطاف، الركود.
يقول ديفيد روزنــبــرغ، الخبير 
الاقـــتـــصـــادي وكــبــيــر المــخــطــطــين في 
مـــؤســـســـة «غـــلـــوســـكـــين شــــيــــف» فــي 
تـــورونـــتـــو: «أعـــتـــقـــد أنــــه يــجــب على 
الـــــنـــــاس الانــــتــــبــــاه بــــشــــدة لـــكـــل هـــذه 
الإشــــــارات فــي الــوقــت الــحــالــي. متى 
تـــريـــد الـــتـــأكـــد مـــن اســتــعــمــال المــظــلــة 
خــاصــتــك؟ مــع تــوقــعــات الــطــقــس في 
نشرة الأخبار أو عندما تبدأ الأمطار 

في الانهمار؟».
قــــادمــــة لا مــحــالــة،  إن الأمــــطــــار 
كما يقول السيد روزنــبــرغ، موصيا 
المــســتــثــمــريــن بـــالاســـتـــعـــداد لــهــا عن 
طريق الاحتفاظ بكميات كافية من 
الأمــــوال السائلة وضــبــط محافظهم 
المــالــيــة لمــواجــهــة الــعــاصــفــة الــقــادمــة. 
وتـــعـــد مــنــطــقــة الــــيــــورو فـــي المـــراحـــل 
المـــبـــكـــرة مــــن الـــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
كما أشــار، وربما تكون الاحتمالات 
لديهم في وضع أفضل الآن... ولكنه 
يحث على توخي مزيد من الحذر في 
الولايات المتحدة بقوله: «لا يمكنني 
التنبؤ بميعاد هطول الأمطار هناك، 
ولــكــن الــــدورة الاقــتــصــاديــة لــم تنهر، 
ولا تزال فرص وقوع الركود في تنام 

الــرغــم مــن المخاوف  مستمر». وعلى 
واسعة النطاق إزاء سلوكيات أسواق 
الــدخــل الــثــابــت، فــإن بعض المحللين 
الــتــوقــعــات بمثل  بـــأن  غــيــر مقتنعين 

هذه القتامة.
يقول إدوارد يارديني، الخبير 
الاقتصادي والمخطط الاستراتيجي 
المــســتــقــل والمـــعـــنـــي بــــدراســــة أســــواق 
الــســنــدات مــنــذ عـــقـــود: «هـــنـــاك دواع 
للقلق والمخاوف الراهنة بكل تأكيد. 
ولكننا نعيش في عالم غريب للغاية 

الآن، ومن الصعب القول كيف سوف 
يتبدى الأمر برمته للجميع».

وأضـــاف السيد يــارديــنــي يقول 
إن «الاقــتــصــاد ينمو بوتيرة بطيئة 
لـــلـــغـــايـــة، بــــواقــــع نــقــطــتــين مــئــويــتــين 
فــقــط فــي كــل عـــام، وهـــو المــعــدل الــذي 
اعتدنا أن نسميه (سرعة المماطلة)، 
مـــن واقــــع اعــتــقــادنــا بــأنــه كــلــمــا كــان 

الاقتصاد ضعيف هكذا، سوف يؤدي 
إلى الركود في خاتمة المطاف. ولكن 
هذا لم يحدث... فالاقتصاد يواصل 
النمو، وسوق الأسهم تواصل المضي 
قــدمــا، ومـــع ذلـــك لا يـــزال الـــركـــود في 
أدنــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه. فـــإلـــى أيـــــن نــحــن 
نــتــجــه؟ هــنــاك كثير مــن الاحــتــمــالات 
لــذلــك. فليس هـــذا بــالاقــتــصــاد الــذي 

نعرفه أو اعتدنا عليه».
والفهم الأعمق للوضع الحالي 
يــســتــلــزم قـــــدرا بــســيــطــا مـــن المــعــرفــة 

الــفــنــيــة، فــتــحــمــلــونــي قــلــيــلا... حيث 
عمد بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 
جــانــب المـــصـــارف المــركــزيــة الأخــــرى، 
إلى تخفيض أسعار الفائدة قصيرة 
الأجــــل إلـــى مــســتــويــات تــقــارب الحد 
الــصــفــري خـــلال الأزمــــة المــالــيــة. ومــع 
محاولات إصلاح وتعافي الاقتصاد، 
ومــــع ارتــــفــــاع أســـعـــار الأصــــــول مثل 
الأسهم والعقارات، بدأ مسؤولو بنك 
الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار 
الـــفـــائـــدة عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، وهــم 
يــقــولــون إنــهــم يــعــتــزمــون الاســتــمــرار 

في ذلك.
والأمــر غير المعتاد هنا أنــه في 
حـــين أن أســـعـــار الــفــائــدة عــلــى المـــدى 
القصير - الخاضعة لسيطرة ونفوذ 
بنك الاحتياطي الفيدرالي - باتت في 
الفائدة  ارتــفــاع مستمر، فــإن أســعــار 
على المدى الطويل - والتي تحددها 
ســوق الــســنــدات - شــهــدت انخفاضا 
بشكل عــام. وذلــك هــو السبب فــي أن 
الثابتة لمدة  معدلات الرهن العقاري 
٣٠ عاما لا تــزال أدنــى من مستوى ٤ 
نقاط مئوية، وليست أعلى بكثير مما 

كانت عليه قبل عام كامل.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، انــخــفــضــت 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الــقــيــاســيــة لعشر 

سنوات من أكثر من ٢٫٦ نقطة مئوية 
في مارس (آذار)، إلى نحو ٢٫١ نقطة 
مئوية في وقــت سابق من يونيو... 
إلــى ٢٫٣ نقطة مئوية  ولــقــد ارتفعت 

يوم الجمعة الماضي.
وكانت أسعار الفائدة لسندات 
الـــســـنـــوات الــعــشــر تــقــتــرب مـــن نقطة 
مـــئـــويـــة واحـــــــدة أعـــلـــى مــــن مـــعـــدلات 
بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتحوم 
مقتربة من ٠٫٦ أو ٠٫٧ نقطة مئوية 
أعــــلــــى مـــــن ســـــنـــــدات الـــــخـــــزانـــــة ذات 

السنوات الثلاث.
وفـــــــــــــي مــــــصــــــطــــــلــــــحــــــات ســـــــوق 
الــســنــدات، يعني مصطلح «اســتــواء 
الــفــائــدة  الــعــائــد» أن أســعــار  منحنى 
قــصــيــرة وطــويــلــة الأجــــل تــقــتــرب من 
حد التكافؤ. ومثل هــذا التطور، في 
حد ذاته، غير اعتيادي. ولكن إذا ما 
استمر الاتجاه على حاله، مع ارتفاع 
أســعــار الــفــائــدة قــصــيــرة الأجـــل على 
أســـعـــار الــفــائــدة طــويــلــة الأجـــــل، فــإن 
الرسالة الصادرة عن سوق السندات 
ســــوف تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى الإنـــــذار 

بالخطر.
وفي مثل هذه الحالة، فإن خبراء 
ســوق السندات ســوف يقولون «لقد 
انعكس منحنى العائد»، في إشارة 

إلـــــى انـــعـــكـــاس الـــتـــرتـــيـــب الــطــبــيــعــي 
لـــــلأشـــــيـــــاء، نـــــظـــــرا لأنــــــــه فــــــي أغـــلـــب 
الأوقات، يطالب المستثمرون بعلاوة 
العوائد لربط أموالهم لفترات أطول. 
ومـــن شـــأن الانــعــكــاس أن يــعــرب عن 
شــكــوك عميقة بــشــأن سياسات بنك 
الاحتياطي الفيدرالي، وبشأن صحة 
المــاضــي، كانت  الاقتصاد ككل. وفــي 

المــمــاثــلــة تعتبر  حـــــالات الانـــعـــكـــاس 
إشــــــارة عــلــى اقـــتـــراب وقـــــوع الـــركـــود 

والهبوط الحاد في أسواق الأسهم.
وفي واقع الأمر، وقعت آخر حالة 
مـــن حـــــالات الانـــعـــكـــاس فـــي منحنى 
ثـــم ٢٠٠٧.  فـــي عـــامـــي ٢٠٠٦  الـــعـــائـــد 
وفـــقـــا لــلــبــيــانــات الـــتـــي يــمــلــكــهــا بنك 
الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. 
وارتفعت إثر ذلك احتمالات الركود، 
كــمــا ظــهــر الـــنـــمـــوذج الـــــذي يحتفظ 
بـــه بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي في 

نــــيــــويــــورك ولـــســـبـــب وجــــيــــه. ووقــــع 
الاقـــــتـــــصـــــاد فــــــي هـــــــوة الــــــركــــــود فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) لعام ٢٠٠٧، 
ولا يزال يتعافى، إلى درجة ما، حتى 
الآن. وذلـــك الــســبــب فــي أنـــه لا بــد أن 
تؤخذ رسائل منحنى العائد بمزيد 

من الحذر والجدية.
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــإنــــنــــا لا نــشــهــد 
انعكاسا فــي الــوقــت الــراهــن، وقــد لا 
نتطرق إلى هذا الاتجاه على الإطلاق.
يقول جيفري كلاينتوب، كبير 
مــخــطــطــي الاســتــثــمــار الــــدولــــي لــدى 
مؤسسة تشارلز شواب، إن «استواء 
منحنى العائد لا يعني بالضرورة 
أن يتحول إلــى انــعــكــاس». وأضــاف: 
الراهن يعاني الاقتصاد  «في الوقت 
البريطاني من اهتزازات قوية بسبب 
الخروج من الاتحاد الأوروبي وغير 
ذلك من المخاوف، وهو معرض تماما 
للانكماش»، ولكن كلاينتوب يعتقد 
أن احتمال وقوع الركود في الولايات 
المتحدة خلال الشهور الـ١٢ المقبلة هو 
احتمال ضئيل للغاية، وأردف يقول: 
«أعتقد أنــه أمامنا عــام أو نحوه من 

استمرار النمو».
ولا يـــزال الــســيــد يــارديــنــي على 
تــفــاؤلــه بــشــأن الأســهــم فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، ويــحــمــل مــشــاعــر إيجابية 

وحــــــذرة إزاء الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي. 
ويقول إن انخفاض عوائد السندات 
قــــــد تـــعـــكـــس الــــتــــضــــخــــم المـــنـــخـــفـــض 
بــــصــــورة مـــســـتـــمـــرة، الأمــــــر الــــــذي قــد 
يــــكــــون حـــمـــيـــد الـــــعـــــواقـــــب. وعــــوامــــل 
مثل التركيبة السكانية (شيخوخة 
جــــيــــل الـــــطـــــفـــــرة)، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
(كــفــاءة الهواتف الذكية والحوسبة 
الــســحــابــيــة)، والــعــولمــة قــد غــيــرت من 
وجه الاقتصاد الأميركي وقللت من 

معدلات التضخم في البلاد.

وانخفاض التضخم، إلى جانب 
الفائدة عالميا، هو  انخفاض أسعار 
المسؤول جزئيا عن انخفاض عوائد 
السندات في الولايات المتحدة. وهذه 
العوائد المنخفضة كانت بمثابة نعمة 
للأشخاص الذين يملكون السندات 
بــســبــب تـــحـــرك الـــعـــوائـــد والأســــعــــار 
فــي مــســارات متعاكسة، فلقد سجل 
مؤشر «بلومبيرغ باركليز أغريغيت» 
القياسي أكثر مــن ٢٫٤ نقطة مئوية 
خلال يونيو، على الرغم من التوقعات 
المبكرة خلال العام باقتراب الأوقات 
السيئة بالنسبة لمستثمري السندات.

ومن شأن الإشارات الخطيرة من 
سوق السندات أن تتحول بكل سهولة 
إلـــــى نـــمـــط آخــــــر. وقـــــد يـــتـــدخـــل بــنــك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي ويــعــلــق رفــع 
أســعــار الــفــائــدة على المــدى القصير، 
وذلـــك رغــم أن مثل هــذه الــخــطــوة قد 
تطلق العنان للغزارة «اللاعقلانية»، 
وتدفع بأسعار الأسهم المثقلة بالفعل 

إلى مستويات أعلى.
ومن ناحية أخرى، يمكن لأسواق 
السندات أن تهتز، وترفع من عوائد 
السندات وتخفف من حدة التوترات 
المـــشـــهـــودة.. ولــكــن مـــن شـــأن ذلـــك أن 
يكون الاحتمال الأكبر بدء التضخم 
أو النمو الاقتصادي في الارتفاع على 

الرغم من التوقعات الحالية.
وحتى الآن، لا يزال الارتفاع في 
الأصـــــول المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، مثل 
الأسهم، في صعود لا هوادة فيه، في 
حين أن الصراع بين بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي وســـوق الــســنــدات لا يــزال 
مـــســـتـــمـــرا. ويـــشـــيـــر مــــســــؤولــــو بــنــك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي إلـــــى أنــهــم 
عقدوا العزم على مواصلة رفع أسعار 
الــفــائــدة عــلــى المـــدى القصير والــبــدء 
الــفــيــدرالــيــة  الــحــيــازات  فــي تخفيض 
للسندات، ربما لأجل استعداد البنك 
المركزي الأميركي لاتخاذ التدابير في 

حالة وقوع الركود المقبل.
وعلى أدنى تقدير، فإن الخيارات 
السياسية المقبلة عسيرة للغاية... 
وبالنسبة للمستثمرين، هناك سبب 

وجيه لتوخي الحذر.
* خدمة «نيويورك تايمز»

انخفاض عوائد السندات قد يعكس التضخم المنخفض بصورة مستمرة (أ.ب)

التدابير المتخذة من جانب الاحتياطي 
الفيدرالي قد لا ترقى

 إلى مستوى الأحداث الجارية

توصيات بالاستعداد لمواجهة العاصفة 
القادمة بالاحتفاظ بكميات كافية 

من الأموال السائلة وضبط المحافظ المالية
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جانب من استعدادات الاتحاد للموسم الجديد (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

فحوصات طبية للاعبين قبل المغادرة

الهلال يضم بوناتيني لمعسكر النمسا
 بعد فشله في تسويقه

الرياض: فارس السبيعي

تنطلق مساء اليوم تدريبات 
الفريق الكروي بنادي الهلال 

بــحــضــور جــمــيــع الــلاعــبــين 
بــــمــــا فـــيـــهـــم المــــحــــتــــرفــــون 
الأجــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــب، حـــــيـــــث 
ســــيــــجــــرون فـــحـــوصـــات 
طبية وقياسات عضلية 
الــيــوم السبت وتستمر 
حـــــتـــــى يــــــــــوم بـــــعـــــد غـــد 
الاثــــنــــين تـــحـــت إشـــــراف 

شركة «بوبا».
وسيجري اللاعبون 

الدوليون فحوصات طبية 
وقــــــيــــــاســــــات عـــضـــلـــيـــة يــــوم 

الاثنين قبل مغادرة الفريق إلى 
النمسا مساء يــوم الثلاثاء المقبل 

لإقامة معسكر إعدادي هناك يستمر 
حتى يوم الاثنين ٣١ يوليو (تموز) 

الجاري.
وفـــي هـــذا الــجــانــب تــقــررت مــغــادرة 
الــبــرازيــلــي ليو بوناتيني مع  المــحــتــرف 
الــفــريــق لمــعــســكــر فـــي الــنــمــســا رغــــم قـــرار 
الاستغناء عنه، وذلك لعدم نجاح الإدارة 
في تسويقه خلال الفترة الماضية، حيث 
لا يـــــــزال وكــــيــــل أعــــمــــال الــــلاعــــب يــجــري 
مــفــاوضــات مـــع عـــدد مـــن الأنـــديـــة لنقله 
إلــيــهــا وســيــبــقــى مـــع الـــهـــلال حــتــى يتم 

حسم أمره.
مــن جــهــة أخـــرى قــدمــت شــركــة صلة 
المـــســـوق الــحــصــري لـــنـــادي الـــهـــلال عــدة 
عــــروض لــشــركــات كــبــيــرة لــرعــايــة نــادي 
الهلال والإعلان على الصدر في قميص 
الــفــريــق الأول، وينتظر أن يــتــم اختيار 
الـــــعـــــرض الأفـــــضـــــل خـــــــلال الأســــبــــوعــــين 

المقبلين.

وفي شأن آخر برر مدرب فريق ريدنغ 
ياب ستام قرار التخلي عن الحارس علي 
الــهــلال بوجود  نـــادي  الحبسي لصالح 
رغبة للحبسي للاقتراب من أسرته في 

الخليج.
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــة 
الإنــجــلــيــزيــة: قـــدم الــحــبــســي مــســتــويــات 
أنـــه سيذهب  طيبة معنا ومـــن المــؤســف 
بعيدا، ولكن يجب أن نحترم خياره فلقد 

بلغ مرحلة عمرية معيّنة.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى أعــــلــــن مـــوقـــع 
«فــوتــبــول داتــابــيــز» التصنيف الشهري 
العالمي للأندية عن تصدر نــادي الهلال 
قائمة الأندية الآسيوية، فيما كان أقرب 
ناد عربي آسيوي العين الإماراتي، الذي 

حل في المركز الخامس على قارة آسيا.

الجاسم وهوساوي ينضمان إلى البعثة اليوم

الأهلي يبدأ معسكر النمسا بعد رحلة طيران شاقة
جدة: محمد باسنيد

وصلت بعثة الأهلي إلى النمسا 
ت  بـــعـــد رحـــلـــة طــــيــــران مــضــنــيــة مَـــــرَّ
بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك 
تأهباً للدخول في معسكر إعــدادي 
يــســتــمــر لمـــــدة ٢٣ يــــومــــاً، تــحــضــيــراً 

للموسم الكروي الجديد.
واســــــــتــــــــقــــــــرت بـــــعـــــثـــــة الأهــــــلــــــي 
عـــصـــر أمــــــس الـــجـــمـــعـــة فـــــي مــديــنــة 
فيندشغارستون النمساوية، التي 
ستستضيف الجزء الأول من مرحلة 
الإعـــداد وستستمر لمــدة تسعة أيام 
وسيكون التركيز الأكبر فيها على 
النواحي اللياقية المكثفة والإعـــداد 
البدني للاعبين، بعد أن تم تقسيم 
مرحلة الإعداد الثانية إلى مرحلتين، 
بـــيـــنـــمـــا ســــيــــكــــون الــــــجــــــزء الـــثـــانـــي 
مـــن المــعــســكــر فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة 
زالتسبورغ وسيستمر لمدة ١٤ يوماً.
الـــقـــدم في  كــــرة  وأعـــلـــنـــت إدارة 
فـــريـــق الأهـــلـــي فـــي وقــــت ســـابـــق عن 
الـــتـــرتـــيـــب لـــخـــوض الـــفـــريـــق أربـــعـــة 
مــبــاريــات تجريبية خـــلال المعسكر 
ســتــكــون أمـــــام فــــرق بــيــشــافــزهــوفــن 
النمساوي يــوم ١٨ من شهر يوليو 
الــحــالــي، والمـــبـــاراة الثانية  (تـــمـــوز) 
ســتــكــون أمـــام أوديــنــيــزي الإيــطــالــي 
يوم ١٩، والمباراة الثالثة أمام كونيا 
اســـبـــور يــــوم ٢٣ والمــــبــــاراة الــرابــعــة 
ستكون أمــام نــادي العين الإماراتي 

يوم ٢٤ من الشهر نفسه.
وكــانــت بعثة فــريــق الأهــلــي قد 
غـــــــادرت فـــجـــر أمـــــس الــجــمــعــة جـــدة 
متوجهة إلى النمسا وترأس البعثة 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــــنـــــادي المـــســـتـــشـــار 
ـــــرزاق مــعــاذ  الــقــانــونــي ولــيــد عــبــد ال
بالإضافة للجهازين الإداري والفني.

ومـــــن المــــقــــرر أن يـــنـــضـــم الـــيـــوم 
الــســبــت قــائــد فــريــق الأهــلــي تيسير 

الــــجــــاســــم وزمــــيــــلــــه المــــــدافــــــع مــعــتــز 
هوساوي إلى بعثة فريقهم قادمين 
من دبــي، بعد استكمال برامجهما 
العلاجية الموضوعة لهما فــي أحد 
المـــــراكـــــز الـــطـــبـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

المدينة الإماراتية.
وكـــــــــان مـــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
سيرغي ريبوروف قد اختار قائمة 
مكونة من ٢٧ لاعباً لانعقاد معسكره 
الإعــدادي للموسم المقبل، وضم من 
خــــلالــــه جـــمـــيـــع الأســـــمـــــاء المـــعـــروفـــة 
فــي فــريــق الأهــلــي تــقــدمــهــم الثلاثي 

الأجنبي عمر السومة ومحمد عبد 
الشافي وأيوانيس فيتفا.

بـــــجـــــانـــــب الــــــلاعــــــبــــــين تـــيـــســـيـــر 
الجاسم ومعتز هــوســاوي وسعيد 
المـــولـــد وعــقــيــل بــلــغــيــث ومــحــمــد آل 
فــتــيــل ومــنــصــور الــحــربــي وحــســين 
المقهوي عبد الفتاح عسيري ووليد 
باخشوين وســلــمــان المــؤشــر وأمير 
كــــــــردي إســــــــلام ســــــــراج ومــصــطــفــى 
الله وياسر  بصاص وباسم العطا 
المــســيــلــيــم ومـــهـــنـــد عـــســـيـــري وعــلــى 
الــزبــيــدي وصــالــح الــعــمــري وسعيد 

الله  الربيعي وعــلــى عــواجــي وعــبــد 
مـــجـــرشـــي وريـــــــان الـــحـــربـــي وراغـــــد 

النجار.
بـــــالإضـــــافـــــة لـــلـــمـــنـــضـــم حـــديـــثـــاً 
لــصــفــوف فـــريـــق الأهـــلـــي قـــادمـــاً من 

نادي التعاون اللاعب أحمد الزين.
وكان من اللافت في قائمة فريق 
الأهلي المغادرة اختيار الجهاز الفني 
لــفــريــق الأهـــلـــي بـــقـــيـــادة ريـــبـــوروف 
عـــدد مــن الأســمــاء الــشــابــة المصعدة 
مــــن الـــفـــريـــق الأولمــــبــــي إلـــــى الــفــريــق 
الأول وهـــم الــثــلاثــي ريــــان الــحــربــي 

وعبد الله المجرشي وحارس المرمى 
راغــــد الــنــجــار لــدخــول فــي المعسكر 

الإعدادي.
الــجــهــاز الإداري لفريق  وأعــلــن 
الأهلي أن الثلاثي على عواجي وراغد 
النجار وريــان الحربي سيلتحقون 
بالمعسكر الإعدادي في النمسا، حال 
حصولهم على التأشيرة الخاصة 
ــر إصــدارهــا 

َّ
بــالــدخــول، بعد أن تــأخ

لهم خــلال الأيــام الماضية ما تسبب 
فـــــي تــــأخــــيــــر انـــضـــمـــامـــهـــم لــلــبــعــثــة 

المغادرة.

عدد من لاعبي الأهلي لدى وصولهم إلى النمسا (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

سييرا يبدأ مهمته مع الفريق اليوم

الاتحاد ينتعش بعودة محترفيه
جدة: إبراهيم القرشي

يبدأ المــدرب التشيلي لويس 
سييرا مهمته مع فريق الاتحاد 
الـــــيـــــوم تــــزامــــنــــا مـــــع اســـتـــئـــنـــاف 
تـــحـــضـــيـــرات الـــفـــريـــق الإعــــداديــــة 
للموسم الرياضي الجديد، بعد 
الإجــــــــازة الـــتـــي مــنــحــت لــلاعــبــين 
أمــــــــــس، بــــعــــد أســــــبــــــوع قـــضـــاهـــا 
الـــتـــدريـــبـــات  فــــي أداء  الـــلاعـــبـــون 
الاعـــتـــيـــاديـــة بـــالـــنـــادي بـــإشـــراف 
المـــــــدرب الـــوطـــنـــي حـــســـن خــلــيــفــة 
وتركزت على رفع المعدل اللياقي 

للاعبين.
ويــنــتــظــر أن يــجــتــمــع المـــدرب 
ســيــيــرا بــالــلاعــبــين قــبــل انــطــلاقــة 
المـــــــران الــــــذي ســيــشــهــد مــشــاركــة 

الثنائي الكويتي فهد الأنصاري 
كـــارلـــوس فيلانويفا  والــتــشــيــلــي 
بـــعـــد تــغــيــبــهــمــا عــــن الـــتـــدريـــبـــات 
الأسبوع الماضي، مطالباً إياهم 
بــالــتــركــيــز الأكـــبـــر خــــلال المــرحــلــة 
المــقــبــلــة والـــعـــمـــل عــلــى مــضــاعــفــة 
الــجــهــد لــلإعــداد الأمــثــل للموسم 

الرياضي الجديد.
فيما كــان سييرا اجتمع في 
وقت سابق مع الإدارة الاتحادية 
الــــــتــــــي تـــــنـــــاقـــــش مــــعــــهــــا حــــيــــال 
استعدادات الفريق للموسم المقبل 
وبرنامجه التحضيري المتضمن 
المــعــســكــر الــخــارجــي خـــلال الأيـــام 

المقبلة.
يــنــتــظــر أن يلتحق  فـــي حـــين 
المـــــــــــصـــــــــــري مـــــــحـــــــمـــــــود كـــــهـــــربـــــا 

بــتــحــضــيــرات فـــريـــقـــه الإعــــداديــــة 
اليوم، سيلتحق التونسي أحمد 
عــكــايــشــي فـــي الـــتـــدريـــبـــات خــلال 
الـــــ٤٨ ســاعــة المــقــبــلــة، فــيــمــا تولى 
عـــكـــايـــشـــي اســــتــــخــــراج تـــأشـــيـــرة 
الدخول للأراضي البريطانية من 
قبل سفارة بريطانيا لدى تونس، 
ليتمكن مــن الالــتــحــاق بالمعسكر 

الخارجي المقرر إقامته هناك.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تــوجــه 
أحــمــد كعكي نــائــب رئــيــس نــادي 
إلــى بريطانيا للوقوف  الاتــحــاد 
عـــــلـــــى الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات الــــنــــهــــائــــيــــة 
للمعسكر، وذلـــك بعد الاجتماع 
الــــــــذي جــــمــــع المــــــــــدرب الــتــشــيــلــي 
سييرا بإدارة النادي، وتم خلاله 
مناقشة جميع الترتيبات المتعلقة 

بالمعسكر والاحــتــيــاجــات الفنية 
لــــلــــمــــدرب مــــن مــــلاعــــب وصــــــالات 

تدريب ومباريات ودية.
وأشـــــار كــعــكــي بــعــد وصــولــه 
إلــــى لــنــدن إلــــى أنــــه ســيــعــمــد إلــى 
تجهيز وتأمين جميع متطلبات 
المدرب قبل وصول الفريق من أجل 
ضمان تحقيق المعسكر لأهدافه، 
الــتــي ســيــقــام مــن أجــلــهــا تجهيز 
الفريق بالشكل المطلوب لمنافسات 
الموسم، مؤكدا أنه سيتم الإعلان 
عن تفاصيل مرحلة الإعــداد بعد 
الانتهاء من الترتيبات المطلوبة 

كافة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، واصـــلـــت 
الــــحــــفــــاظ عــلــى  إدارة الاتــــــحــــــاد 
مــــكــــتــــســــبــــات الـــــــنـــــــادي بـــتـــوقـــيـــع 

عــقــود احــتــرافــيــة مــع العناصر 
الشابة وتجديد عقود لاعبين 
آخــريــن، حيث جـــددت التعاقد 
مع قصي الخيبري لموسمين، 
فيما كانت جددت مع المهاجم 
عبد الرحمن الغامدي لثلاث 

سنوات.
وكــــان وصــــول الــكــويــتــي 
الأنصاري تزامن باجتماعه 
بــــــــــــــــالإدارة لــــتــــوقــــيــــع عـــقـــده 
الــــجــــديــــد المـــتـــضـــمـــن إعــــــارة 
لمـــــوســـــم ريــــــاضــــــي جــــديــــد، 
بـــيـــنـــمـــا عــــبــــر الـــــلاعـــــب عــن 
ســعــادتــه لــتــمــثــيــل الــفــريــق 
مـــجـــدداً مــتــمــنــيــاً أن يــقــدم 

مـــا يـــرضـــي طـــمـــوحـــات جــمــاهــيــر 
وعشاق الاتحاد. 

إدارة النادي تنهي علاقتها بالحارس الشمري

التعاون يلاعب الباطن ودياً... ويتجه إلى «فنربخشة»
بريدة: طارق الرشيد

الــتــعــاون  نـــــادي  تــلــقــت إدارة 
موافقة نظيرتها في الباطن على 
إقامة لقاء تجريبي هذا الأسبوع 
فــي بــريــدة، ضــمــن الــفــتــرة الأولـــى 
مـــن الإعــــــداد لــلــمــوســم الــريــاضــي 
الـــجـــديـــد، عــلــى أن تــتــجــه الــبــعــثــة 
الــتــعــاونــيــة بــعــد هــــذا الــلــقــاء إلــى 
منتجع نــادي فنربخشة التركي، 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــيـــة أنــــقــــرة، 
لبدء المرحلة الثانية من المرحلة 
الإعــــداديــــة الــتــي تــســتــمــر لمـــدة ١٧ 
يــومــاً، يخوض خلالها الفريق ٥ 

مواجهات تجريبية.
نـــادي التعاون  وكــانــت إدارة 
قد أغلقت ملف المحترفين الأجانب 
الــــســــتــــة، بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع مــهــاجــم 
المنتخب المصري ونــادي الزمالك 
مـــصـــطـــفـــى فـــتـــحـــي، عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــــــــارة حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم، 
بصفقة تكفل بها رئيس النادي 
الفخري تركي آل الشيخ. وأوضح 
رئـــيـــس نـــــادي الـــزمـــالـــك مــرتــضــى 
منصور أن العرض التعاوني مغرٍ 
للنادي وللاعب، ولا يمكن في أي 

حال من الأحوال رفضه.
وكــــشــــف مـــرتـــضـــى مــنــصــور 
فـــتـــحـــي ســيــنــتــقــل  أن مـــصـــطـــفـــى 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة لمـــدة مــوســم 
واحــــد مــقــابــل مــلــيــون و٤٠٠ ألــف 
نــــاديــــه، عـــلـــى أن  لــخــزيــنــة  دولار 
الــتــعــاون فــي نهاية الموسم  يدفع 
٣ ملايين و٦٠٠ ألف دولار لشراء 
المـــــدة المــتــبــقــيــة مـــن عــقــد المــهــاجــم 

الدولي.
ويـــأتـــي تــعــاقــد الــتــعــاونــيــين 
مـــــع المــــهــــاجــــم مـــصـــطـــفـــى فــتــحــي 

تــلــبــيــة لــرغــبــة المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
غــومــيــز، فــي تــعــويــض عــن رحيل 
نجم الفريق أحمد الزين للأهلي. 
ويعتبر مصطفى فتحي (٢٣ سنة) 
من أهم الأوراق في فريقه السابق 
الزمالك المصري، وقد شارك معه 
في الدوري المصري ودوري أبطال 
أفريقيا للأندية بـ٢٥ مباراة، سجل 
فيها ٣ أهداف، وصنع هدفين في 
المـــوســـم الأخــــيــــر، ومــنــحــه فــريــقــه 
الــــســــابــــق الــــفــــرصــــة الـــكـــامـــلـــة فــي 
المــــشــــاركــــة بـــصـــفـــة أســــاســــيــــة فــي 
الفريق بعد رحيل محمود كهربا 

للاتحاد السعودي.
كما أنهت إدارة نادي التعاون 
المــاضــي التوقيع  مطلع الأســبــوع 
مـــع المــهــاجــم الـــبـــرونـــدي ســيــدرك 
لـــ٣ مــواســم،  أمــيــســي، بعقد يمتد 
بدعم مباشر من الرئيس الفخري 
الـــــشـــــيـــــخ، والمــــجــــلــــس  تـــــركـــــي آل 
الــتــنــفــيــذي بـــالـــنـــادي الــقــصــيــمــي، 
وبرغبة من المدير الفني للفريق 
الـــذي  الــبــرتــغــالــي غــومــيــز،  الأول 
أشــار على التعاونيين بالتعاقد 
مــــــــع مــــــهــــــاجــــــم نــــــــــــــادي مـــــــاديـــــــرا 
الــبــرتــغــالــي، إذ مــثــل الــفــريــق في 

المـــوســـم الأخـــيـــر فـــي ٨ مــبــاريــات، 
وسجل ٣ أهداف، وصنع هدفين، 
كما شــارك مع منتخب بــلاده في 

عدد من المباريات الرسمية.
من جانبه، ثمن رئيس نادي 
الــتــعــاون مــحــمــد الــقــاســم مــواقــف 
رئــيــس نـــاديـــه الــفــخــري، ورئــيــس 
وأعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، 
ودعمهم المالي اللامحدود، مؤكداً 
أن هذا الدعم السخي منحهم مزيداً 
من الخيارات للبحث عن العنصر 
الأجنبي القادر على إضافة الفارق 
الفني للفريق، مشيداً في الوقت 

ذاتــــه بـــالـــدور الــكــبــيــر الــــذي بــذلــه 
مفاوض التعاون نايف الحسين، 
وحسمه لعدد من الصفقات التي 
كان آخرها المهاجم السيراليوني 
الحاج كمارا، والمهاجم البورندي 

سيدرك أميسي.
ولفت رئيس نــادي التعاون 
إلى أن جميع التعاقدات الأخيرة 
مـــن الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة جـــاءت 
وفـــــق حـــاجـــة الـــفـــريـــق، والــــرؤيــــة 
الفنية للمدرب البرتغالي غوميز، 
الــــــذي كـــــان عـــلـــى تــــواصــــل مــعــنــا 
واطـــــــلاع بـــكـــل صـــغـــيـــرة وكــبــيــرة 
قبل قدومه للأراضي السعودية. 
وتمنى القاسم أن يوفق الرباعي 
الأجنبي الجديد مع بقية زملائه 
الــلاعــبــين فــي تحقيق طموحات 
مسيري النادي، ومحبي وعشاق 
الفريق، وترجمة الجهود المبذولة 
الـــــــنـــــــادي عــلــى  قــــبــــل إدارة  مــــــن 
المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــضــــر بــتــحــقــيــق 

الانتصارات.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أجـــــرت 
الــنــادي مــخــالــصــات ماليه  إدارة 
الــحــارس فهد الشمري، بعد  مــع 
موسم واحد قضاه بين خشبات 
المرمى التعاوني، وسبق لإدارة 
القاسم أن جــددت عقد الحارس 
الشمري لمدة موسمين إضافيين، 
قــبــل أن يــعــلــن اتـــحـــاد كـــرة الــقــدم 
عن السماح بالاستعانة بحارس 
أجــــنــــبــــي، كــــمــــا خــــالــــصــــت لاعــــب 
الفريق الصاعد إبراهيم الطحلي، 
بــعــد تــذبــذب مــســتــواه الــفــنــي في 
المــوســمــين الأخــيــريــن، فــي الوقت 
الــــــــذي وقــــعــــت فــــيــــه مـــــع حـــــارس 
الفريق الأولمبي معتز البقعاوي 

٥ مواسم.

جانب من مباراة للتعاون في دوري المحترفين الموسم الماضي (تصوير: سعد العنزي)

الفريق إلى ألمانيا اليوم... و٥ وديات بانتظاره

القادسية يغربل صفوفه 
ويكتفي بالخماسي الأجنبي

الدمام: علي القطان

تــــغــــادر فـــجـــر الـــيـــوم 
الـــســـبـــت، بــعــثــة فــريــق 

القادسية إلى ألمانيا 
وذلك لبدء المعسكر 
الإعـــــــدادي للفريق 
للدوري السعودي 
لــــــلــــــمــــــحــــــتــــــرفــــــين، 
حــــيــــث ســيــســتــمــر 
لأســـــبـــــوعـــــين قـــبـــل 

الـــــــــــتـــــــــــوجـــــــــــه إلــــــــــى 
تــركــيــا لإكـــمـــال بقية 

الاســــــــتــــــــعــــــــدادات لمــــدة 
١٠ أيـــام، ثــم الــعــودة إلى 

المملكة.
وسيرأس البعثة المشرف 

الــعــام على الفريق ونائب 
رئـــيـــس الــــنــــادي عـــبـــد الــلــه 
بادغيش بوجود ٢٥ لاعبا، 

إضافة إلى الجهازين الإداري 
والـــفـــنـــي الـــــذي يـــقـــوده المــــدرب 
الـــتـــونـــســـي الـــــشـــــاب نــاصــيــف 

البياوي.
يــــخــــوض  ويـــــــتـــــــوقـــــــع أن 
الـــــــقـــــــادســـــــيـــــــة خــــــــــــلال هـــــذيـــــن 
المــعــســكــريــن ٥ مـــبـــاريـــات حــدا 
أقصى، وسيحدد من خلالها 
المـــــــــــــــــدرب الــــــــبــــــــيــــــــاوي بـــعـــض 
احتياجاته الفنية، وخصوصا 
على مستوى اللاعبين المحليين 
والأجـــانـــب، حيث بقيت خانة 
للاعب أجنبي بعد أن تم حسم 
التعاقد مــع ٥ لاعــبــين، آخرهم 
الــنــيــجــيــري ســتــانــلــي الــــذي تم 
التعاقد معه رسميا والإعــلان 

عن ذلك قادما من نادي وادي 
دجـــلـــة، الـــــذي ســبــق أن أعــــاره 

للزمالك المصري.
وفــضــل مــــدرب الــقــادســيــة 
الاكــــــتــــــفــــــاء بــــحــــســــم صـــفـــقـــات 
اللاعبين بالمحترفين الأجانب 
الخمسة حاليا على أن يحدد 
متطلباته بعد نهاية المعسكر، 
حيث تدور أحاديث عن وجود 
نية للتعاقد مع حارس الكويت 
الكويتي مصعب الكندري، لكن 
هذه الأنباء تلقى نفيا رسميا 
اعـــتـــبـــار أن  مــــن الإدارة عـــلـــى 
المدرب البياوي يرفض استباق 
الأمـــور والتعاقد مــع الأجنبي 
السادس في أي مركز كان قبل 

الــتــأكــد مـــن الـــحـــاجـــات الــفــنــيــة 
للفريق.

إدارة  واســـــتـــــبـــــقـــــت 
الــــقــــادســــيــــة المـــعـــســـكـــر 
الــــخــــارجــــي لــلــفــريــق 
بــتــنــســيــق عــــدد من 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين، مــــن 
بــــيــــنــــهــــم أســــــمــــــاء 
كـــــــــــــانـــــــــــــت حــــــتــــــى 
سنوات قريبة من 
الأســــمــــاء الــــبــــارزة 
والمــطــلــوبــة لأنــديــة 
كــبــيــرة مــثــل المـــدافـــع 
ســـــلـــــطـــــان مــــســــرحــــي، 
الذي تمت إعارته مؤخرا 
لـــــنـــــادي الـــنـــهـــضـــة وأيــــضــــا 
الــعــائــد مـــن تــجــربــة احــتــرافــيــة 
فـــــي نــــــــادي الــــشــــبــــاب فــهــد 
الــدوســري، وكــذلــك اللاعب 
متعب النجراني، وعدد من 
الــلاعــبــين حتى مــن تــم جلبهم 
من أندية أخرى خلال العامين 
الأخـــيـــريـــن، حــيــث وصــــل عــدد 
المنسقين إلى ١١ لاعبا، فيما تم 
تصعيد مجموعة جديدة من 
درجــة الأولمــبــي لمنحهم فرصة 
الوجود في التشكيلة في عدد 
مــن مــبــاريــات المــوســم الجديد 
لإكسابهم الخبرة والاستفادة 

المستقبلية منهم بشكل أكبر.
يذكر أن القادسية سيبدأ 
مشواره في الدوري السعودي 
الــرائــد  للمحترفين بــمــواجــهــة 
فـــي انـــطـــلاقـــة الـــــــدوري المـــقـــررة 
في العاشر من شهر أغسطس 

(آب). 
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اجتماعات طارئة في القاهرة بعد «إيقاف الاتحاد السوداني»

 للمريخ في البطولة العربية
ً
المصري البورسعيدي بديلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبــــلــــغــــت مـــــصـــــادر مـــوثـــوقـــة 
فــي الاتــحــاد المــصــري لكرة القدم 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» بــــــأن فــريــق 
المصري البورسعيدي الذي يدربه 
الــشــهــيــر حـــســـام حــســن ســيــكــون 
بــديــلاً لــفــريــق المــريــخ الــســودانــي 
الذي سيبعد عن البطولة العربية 
لــلأنــديــة المــقــرر انــطــلاقــهــا نهاية 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، فــــي مــديــنــتــي 
القاهرة والإسكندرية، حيث تقام 
الــبــطــولــة عــبــر ثـــلاث مــجــمــوعــات 

ويشارك فيها ١٢ نادياً.
وأربــك الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم، أمــس، المنظمين للبطولة 
العربية فــي الــقــاهــرة، وذلــك بعد 
أن قـــــرر تــجــمــيــد أنـــشـــطـــة الـــكـــرة 
الــــســــودانــــيــــة، مــــن خـــــلال إيـــقـــاف 
الــســودانــي للعبة حتى  الاتــحــاد 
إشعار آخر على خلفية تدخلات 

حكومية.
ولا يحق للأندية السودانية 
عــلــى أثــــر ذلــــك المـــشـــاركـــة فـــي أي 
نــشــاط كـــروي ســـواء كــان رسمياً 
أو وديـــاً، وهــو مــا ينسحب على 
فريق المريخ السوداني المقرر له 
أن يــشــارك فــي البطولة العربية 
للأندية التي تقام في مصر بعد 

غياب دام سنوات.
وأســــــــــــرع المــــــســــــؤولــــــون عــن 
د 

ْ
البطولة العربية، أمس، إلى عَق

اجتماعات طــارئــة لبحث حلول 
حول قرار «فيفا»، بوقف الاتحاد 
الــســودانــي وإيــجــاد بديل لفريق 
الـــــســـــودانـــــي، إذ كــشــفــت  المــــريــــخ 
«الــشــرق الأوســــط» أن  المــصــادر لـــ
فـــريـــق المـــصـــري الــبــورســعــيــدي، 
الــــــــذي حــــــلَّ رابـــــعـــــاً فـــــي الــــــــدوري 
المصري الموسم الكروي الماضي 
ســـيـــكـــون هـــــو الــــبــــديــــل لــلــمــريــخ 
وسيتم استدعاؤه خلال الساعات 

القليلة المقبلة.
راً فــــــي جــــــدول  وكــــــــــان مـــــــقـــــــرَّ
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة 
المـــــريـــــخ  يــــفــــتــــتــــح  لــــــلأنــــــديــــــة أن 
ـــــــســـــــودانـــــــي مــــــواجــــــهــــــاتــــــه فـــي  ال
الـــبـــطـــولـــة بـــالـــلـــعـــب أمـــــــام فــريــق 
الــــهــــلال الـــســـعـــودي يـــــوم ٢٤ مــن 
الــشــهــر الــحــالــي، فــيــمــا ســيــواجــه 
بعد ذلك فريق الترجي التونسي 
يــوم ٢٧ مــن الشهر ذاتـــه على أن 
أمــام  باللعب  يختتم منافساته 
نفط الوسط العراقي يوم ٣٠ من 

يوليو (تموز) الحالي.
وفـــــي حـــــال إقـــــــرار واعـــتـــمـــاد 
مشاركة المصري البورسعيدي، 
فـــســـيـــكـــون الـــــجـــــدول المــخــصــص 

للمريخ هو ذاته للفريق البديل.
وتـــبـــدأ مــنــافــســات الــبــطــولــة 
الــعــربــيــة بـــمـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة 
الأولــــــــــى حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي الأهــــلــــي 
المصري بالفيصلي الأردني يوم 
٢١ من يوليو الحالي، ثم يلتقي 
الــجــزائــري مع  نصر حسين داي 
الـــوحـــدة الإمــــاراتــــي يــــوم ٢٢ من 

الشهر ذاته.
أمـــــــــا المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــثــــانــــيــــة 
فستكون مبارياتها يــوم ٢٣ من 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي حـــيـــث يــســتــهــل 
الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي مـــبـــاريـــاتـــه 
اللبناني ثم  أمــام العهد  باللعب 
يلتقي الزمالك المــصــري باتحاد 

الفتح الجزائري.
وكــانــت أزمــــة كـــرة الــقــدم في 
الــــــســــــودان وصــــلــــت إلــــــى حـــائـــط 
مــســدود واتــخــذت منحى سلبيا 
مع إعــلان الاتحاد الدولي للعبة 
(فـــيـــفـــا) أمـــــس الــجــمــعــة أنـــــه قـــرر 
إيــــقــــاف الاتـــــحـــــاد المـــحـــلـــي حــتــى 
إشعار آخــر على خلفية التدخل 

الحكومي.
إلــى  وتــعــود جـــذور القضية 
انــتــخــابــات الاتـــحـــاد الــســودانــي 
لكرة القدم التي أجريت في نهاية 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، رغـــم اعــتــراض 
الاتــحــاد الــدولــي، وتــدخــل وزارة 
العدل في مرحلة لاحقة لتفضيل 

مرشح على آخر.
وأعـــــلـــــن «فــــيــــفــــا» فـــــي بـــيـــان 

نـــشـــر عـــبـــر مـــوقـــعـــه الإلـــكـــتـــرونـــي 
أمس (الجمعة) أنه «قرر تجميد 
عضوية الاتحاد السوداني لكرة 
الـــقـــدم بــأثــر فــــوري اســتــنــاداً إلــى 
قرار مكتب مجلس (فيفا) في ٢٧ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٧».
وأضــــاف: «لــن يــرفــع تجميد 
العضوية إلا بعد إعلان قرار وكيل 
وزارة العدل الصادر في ٢ يونيو 
بــــاطــــلاً ولاغـــــيـــــاً، وإعــــــادة   ٢٠١٧
مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد بــرئــاســة 
الــــدكــــتــــور مـــعـــتـــصـــم جـــعـــفـــر ســر 

الختم إلى موقعه». 
وبحسب رســالــة سابقة من 
«فــيــفــا»، أجـــاز قـــرار وكــيــل وزارة 
العدل للشرطة إخلاء مقر الاتحاد 
بــالــقــوة وتسليمه على مــا يبدو 
اللواء المتقاعد عبد الرحمن  إلى 
سر الختم الذي فاز في انتخابات 
الاتحاد المحلي للعبة في نهاية 
أبـــريـــل، الـــتـــي أجـــريـــت عــلــى رغــم 

اعتراض «فيفا». 
ويـــعـــتـــرف «فـــيـــفـــا» بــأحــقــيــة 
الرئيس السابق للاتحاد معتصم 
جعفر سر الختم بــإدارة النشاط 

الكروي في البلاد. 
وأوضــــح «فــيــفــا» فــي بيانه، 
أمس (الجمعة)، أنه بموجب قراره 
«يــفــقــد الاتــحــاد الــســودانــي لكرة 
الـــقـــدم جــمــيــع حـــقـــوق الــعــضــويــة 
كما هي محددة في المادة الثالثة 
مـــــن نــــظــــام (فــــيــــفــــا) الأســـــاســـــي. 

ولــن يــكــون ممثل الاتــحــاد وفــرق 
الأنـــديـــة مــؤهــلــين لــلــمــشــاركــة في 
الــبــطــولات الــدولــيــة قبل أن يرفع 

قرار التجميد».
ويـــعـــنـــي الـــــقـــــرار أيــــضــــاً أنـــه 
«لــن يستفيد الاتحاد السوداني 
لــكــرة الـــقـــدم أو أي مـــن أعــضــائــه 
ومــســؤولــيــه مــن بــرامــج ودورات 
التطوير أو التدريب التي يقدمها 
(فيفا) أو الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم»، كما لا يجوز «للاتحادات 
الأعــــــــــضــــــــــاء الأخـــــــــــــــــرى الـــــقـــــيـــــام 
باتصالات رياضية مع الاتحاد 
السوداني لكرة القدم خلال فترة 

تجميد عضويته».
ونشرت الصحف السودانية 
رســــالــــة بـــعـــث بـــهـــا «فـــيـــفـــا» إلـــى 
الاتــــــــحــــــــادات المــــنــــضــــويــــة تــحــت 
لــوائــه بــعــنــوان «إيـــقـــاف الاتــحــاد 
الـــســـودانـــي حــتــى إشـــعـــار آخـــر»، 
حــمــلــت تــوقــيــع الأمـــيـــنـــة الــعــامــة 

السنغالية فاطمة سامورا.
وجاء في الرسالة: «نعلمكم 
بــأنــه وفــقــا لــقــرار مــكــتــب مجلس 
يــونــيــو ٢٠١٧، تم  فـــي ٢٧  فــيــفــا 
إيــقــاف الاتــحــاد الــســودانــي لكرة 
الـــقـــدم بـــنـــاء عــلــى المــــــادة ١٦ من 
أنــظــمــة (فــيــفــا) الأســاســيــة حتى 
إشــعــار آخــــر». وتـــابـــع: «لا يحق 
لمـــمـــثـــلـــي الاتـــــــحـــــــاد الـــــســـــودانـــــي 
وأنديته المشاركة في المسابقات 

الدولية حتى رفع الإيقاف».

المصري البورسعيدي مرشح للعب في البطولة العربية («الشرق الأوسط»)

كلاهما تسلح بصفقات الصيف بحثاً عن موطئ قدم تحت الأضواء

الفيحاء وأحد... مهمة شاقة ومصير مجهول في دوري الكبار
الرياض: مهند المحرج

بــعــد مــوســم عصيب وحــافــل 
بالتحديات والــصــعــوبــات تمكن 
ناديا الفيحاء وأحد من الصعود 
إلى دوري جميل للمحترفين بعد 
الـــدوري  حــصــول الأول عــلــى درع 
والــــثــــانــــي عـــلـــى لـــقـــب الـــوصـــافـــة، 
ويـــأمـــل الــضــيــفــان الـــجـــديـــدان أن 
يــظــلا طــويــلا ضــمــن كــبــار دوري 
المحترفين وتجنب مصير الأندية 
التي سرعان ما عادت إلى دوري 

الأولى نتيجة فشلها في البقاء.
وأبرم الثنائي تعاقدات متوالية 
وعلى الأخــص الأول طــوال الصيف 
الــصــفــوف ومــقــارعــة  سعيا لترميم 
الكبار فــي دوري يعد الأقـــوى على 

الصعيدين العربي والآسيوي.
وخــــــــــــلال المـــــــــواســـــــــم الــــســــبــــع 
الــدوري السعودي  الماضية شهد 
أحــداثــا مثيرة في لعبة الصعود 
والـــهـــبـــوط فـــضـــلا عــــن مـــغـــامـــرات 
بعضها فــاشــل وبــعــضــهــا ناجح 
الــبــطــولات، ففي موسم  فــي بقية 
الــصــاعــدان هما  ٢٠١٠-٢٠١١ كــان 
الفيصلي والــتــعــاون وتمكنا في 
ذلك الموسم من البقاء، حيث حقق 
الــفــيــصــلــي المــــركــــز الـــســـابـــع بـــــ٣٥ 
نقطة، وفي كأس ولي العهد خرج 
الفريق من دور الـ١٦ أمام الوحدة 
بــضــربــات الترجيح ٤-٢، ونظير 
تــحــقــيــقــه لــلــمــركــز الـــســـابـــع الــــذي 
سمح له بالمشاركة في كأس الملك 
للأبطال بنسخته القديمة، خسر 
المــبــاراتــين  الــهــلال بمجموع  أمـــام 
في دور الثمانية بخمسة أهداف 
مقابل هدف، بينما كان التعاون 
فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن بـــرصـــيـــد ٣٢ 
نقطة، وخرج مبكراً من كأس ولي 
العهد، وتحديداً في دور الـ١٦ أمام 

الاتحاد بثلاثة أهداف نظيفة.
وفي موسم ٢٠١١-٢٠١٢ صعد 
إلى دوري زين للمحترفين ناديا 
هجر والأنــصــار، واستطاع هجر 
الــبــقــاء فـــي الــــــدوري المــمــتــاز بعد 
تــحــقــيــقــه لــلــمــركــز الــــحــــادي عشر 
برصيد ٢٥ نقطة، وفي كأس ولي 

أمـــام الأهلي  العهد خــرج الفريق 
في دور الـ١٦ بعد الخسارة بثلاثة 
أهداف مقابل لا شيء، بينما لم تدم 
فرحة فريق الأنــصــار بالصعود، 
فــالــفــريــق كــســب عــشــر نــقــاط فقط 
فــي ذلــك المــوســم ليقبع فــي المركز 
الأخير ويهبط إلى الدرجة الأولى 
مباشرة بعد صعوده، وفي كأس 
ولي العهد انتصر فريق الاتفاق 
عليه في دور الـ١٦ بهدفين نظيفة 
لتنتهي رحلته مبكراً في البطولة.

التالي، كــان ناديا  وفــي العام 
الشعلة والوحدة هما ضيفي دوري 
زيــن للمحترفين بعد صعودهما 
مــن الــدرجــة الأولــــى، وتمكن نــادي 
الشعلة من البقاء بالدوري الممتاز، 
المــركــز التاسع  وذلــك بعد تحقيقه 
في الدوري برصيد ٣٠ نقطة، وفي 
كأس ولي العهد لم يتمكن الفريق 
الـــــ١٦ ،وذلــــك بعد  مــن تخطي دور 
الخسارة من الأهلي بأربعة أهداف 
مـــقـــابـــل هـــــــدف، بـــيـــنـــمـــا لـــــم يــمــض 

الـــضـــيـــف الآخــــــر وقـــتـــاً طــــويــــلاً فــي 
دوري زين، حيث نال الوحدة المركز 
الأخــيــر برصيد ١٢ نقطة، ليهبط 
الــــدرجــــة  إلــــــى دوري  مــــــرة أخـــــــرى 
الأولى، وفي كأس ولي العهد وصل 
إلــى دور الثمانية قبل أن  الــفــريــق 
الفيصلي بثلاثية  نـــادي  يقصيه 

نظيفة.
 ٢٠١٣-٢٠١٤ مـــــوســـــم  وفــــــــي 
صعد الثنائي العروبة والنهضة 
الــلــطــيــف جــمــيــل  إلـــــى دوري عـــبـــد 

لــلــمــحــتــرفــين، واســتــطــاع الــعــروبــة 
البقاء عام آخر في دوري المحترفين 
بــعــد تــحــقــيــقــه المـــركـــز الــثــامــن بــــ٢٩ 
نـــقـــطـــة، وفــــــي كــــــأس ولــــــي الــعــهــد 
الــحــديــثــة وصـــل الفريق  بنسخته 
لـــيـــواجـــه الأهـــلـــي  الـــــــــ١٦  إلــــــى دور 
ويـــخـــســـر بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مــقــابــل 
هدف، فيما هبط نادي النهضة إلى 
دوري الــدرجــة الأولــى مجدداً بعد 
المــركــز الأخــيــر فــي دوري  تحقيقه 
الــلــطــيــف جــمــيــل للمحترفين  عــبــد 

برصيد ١٦ نقطة، وفي كأس ولي 
الـــ٣٢  العهد خــرج الفريق مــن دور 
أمـــــام الــخــلــيــج بـــركـــلات الــتــرجــيــح 

بنتيجة ٤-٣.
وفي ٢٠١٤-٢٠١٥ وجد ناديا 
هجر والخليج كضيفين جديدين 
الــلــطــيــف جميل  فـــي دوري عــبــد 
للمحترفين بعد صعودهما من 
لــلــمــحــتــرفــين، وكـــرر  دوري ركـــــاء 
الناديان إنجاز ناديي الفيصلي 
والتعاون في موسم ٢٠١٠-٢٠١١، 

حـــين صـــعـــدا واســـتـــطـــاعـــا الــبــقــاء 
كثنائي فــي دوري عــبــد اللطيف 
جــمــيــل لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث خــلال 
المواسم الماضية كان يبقى فريق 
عــام آخــر ويهبط الصاعد الآخــر، 
وحقق نــادي هجر المركز العاشر 
بـــرصـــيـــد ٢٨ نـــقـــطـــة، وفـــــي كـــأس 
ولــــــي الـــعـــهـــد خــــــرج الــــفــــريــــق مــن 
أمــام الأهــلــي فــي دوري الــــ١٦ بعد 

الخسارة بهدفين نظيفة.
بــيــنــمــا حـــقـــق نــــــادي الــخــلــيــج 

الــثــامــن بــرصــيــد ٢٨ نقطة،  المـــركـــز 
وحقق مفاجأة بوصوله إلى نصف 
نهائي كأس ولي العهد بعد إقصائه 
الـــ٣٢  الدرعية والشباب مــن دوري 
الــهــلال أنتصر عليه  والـــــ١٦، إلا أن 
في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، 
لينهي حلم الخليج بالوصول لأول 

مرة إلى نهائي كأس ولي العهد.
نـــادي  وفــــي ٢٠١٥-٢٠١٦ عــــاد 
الـــقـــادســـيـــة والـــــوحـــــدة مـــــرة أخــــرى 
لــلــمــحــتــرفــين،  إلــــــى دوري جـــمـــيـــل 
وتــمــكــنــا الـــنـــاديـــان مـــن الــبــقــاء في 
الــــــدوري المــمــتــاز لــعــام آخــــر، وذلـــك 
بـــعـــد تــحــقــيــق الـــقـــادســـيـــة لــلــمــركــز 
الـــ١١ برصيد ٢٨ نقطة، وفــي كأس 
ولي العهد استطاع الفريق التأهل 
لــيــواجــه الهلال  إلــى دور الثمانية 
الــذي انتصر عليه بأربعة أهــداف 
مقابل هــدف، وحقق لاحقاً الهلال 
البطولة، بينما حقق نادي الوحدة 
المــركــز الــتــاســع فــي بطولة الـــدوري 
برصيد ٣١ نقطة، وفــي كــأس ولي 
العهد خــرج الــفــريــق مــن دور الـــ١٦ 
بعد الخسارة من الخليج بأربعة 

أهداف مقابل هدفين.
وفــــي المـــوســـم المـــاضـــي، صعد 
إلــى دوري  ناديا الاتــفــاق والباطن 
جميل للمحترفين، وذلك بعد قرار 
إلــى  نـــادي المــجــزل  إداري بتهبيط 
إثــر التلاعب  الــدرجــة الثانية على 
بــــالــــنــــتــــائــــج، وتــــمــــكــــن الــــفــــريــــقــــان 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  الـــبـــقـــاء  مــــن 
بـــصـــعـــوبـــة، حـــيـــث حـــقـــق الاتــــفــــاق 
المركز الـ١١ برصيد ٢٧ نقطة، وفي 
كأس ولي العهد خرج الاتفاق من 
دور الــــ٣٢ بعد الــخــســارة مــن نــادي 
الــــوطــــنــــي بــــهــــدف نـــظـــيـــف، بــيــنــمــا 
استطاع الباطن البقاء بعد فــوزه 
فـــي مــلــحــق الــهــبــوط عــلــى نــجــران، 
حيث حقق المــركــز الــــ١٢ فــي بطولة 
الـــــــدوري، وبــســبــب ذلــــك لــعــب أمـــام 
نــجــران صــاحــب المــركــز الــثــالــث في 
فـــي ملحق  الـــدرجـــة الأولـــــى  دوري 
لـــتـــحـــديـــد الـــــصـــــاعـــــد، وفـــــــي كــــأس 
ولــي العهد خــرج الــبــاطــن مــن دور 
الثمانية بعد الخسارة من الاتحاد 

بهدف نظيف.

من المواجهة التي جمعت أحد والفيحاء في دوري الدرجة الأولى («الشرق الأوسط»)
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سان جيرمان يغتال حلم برشلونة ويرفض التفريط في فيراتي... واللاعب مصر على الرحيل

لوكاكو يستعد لإشعال المنافسة وقيادة {ثورة التصحيح} في مانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدا لــفــتــرة طــويــلــة أن ألــفــارو 
مـــوراتـــا مــهــاجــم ريــــال مـــدريـــد هو 
بـــديـــل زلاتـــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
لكن يبدو الآن أن روميلو لوكاكو 
مهاجم إيفرتون، هو من سيقود 
هجوم مانشستر يونايتد المنافس 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم الموسم المقبل.
وأصــــــبــــــح لـــــوكـــــاكـــــو المــــوســــم 
الماضي رابع لاعب يسجل ٨٠ هدفا 
أو أكثر في الدوري الممتاز، قبل أن 
يبلغ ٢٤ عاما، وأحرزها مع وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون وإيـــفـــرتـــون، 
وكلاهما لا يملك المواهب الموجودة 
في الفرق الكبيرة. وافتقر يونايتد 
لذلك في السنوات الماضية، وصنع 
خـــوان مــاتــا وهنريخ مخيتاريان 
وبــــول بــوغــبــا عــشــرة أهــــداف فقط 
الموسم الماضي. ولم تساعد خطط 
المدرب جوزيه مورينيو المتحفظة 
يــونــايــتــد عــلــى تـــجـــاوز ذلــــك، لكن 
الــســبــب الأكـــبـــر لــفــشــل خـــط وســط 
يونايتد هو الافتقار للحركة في 

الهجوم.
وأغـــــــــلـــــــــب الأهـــــــــــــــــــــداف الـــــتـــــي 
ســجــلــهــا إبــراهــيــمــوفــيــتــش كــانــت 
مــن صنع زمــلائــه فــي الهجوم في 
منطقة الجزاء، ولم يملك المهاجم 
السويدي السرعة الكافية لاختراق 
دفاعات المنافسين أو الهروب من 
الــــرقــــابــــة، وهـــــي أمــــــور يـــتـــوق لــهــا 
لاعبو الوسط. ولــم تتغير الأمــور 
كــثــيــرا عــنــدمــا كــــان يــحــصــل ويــن 
رونـــــي، الــــذي اقـــتـــرب مـــن الــرحــيــل 
بعد توصل يونايتد لاتفاق لضم 
لوكاكو، على فرصة نادرة لقيادة 

هجوم بطل أوروبا السابق.
لكن ربما تتغير الأوضاع في 
وجود لوكاكو. وقال روس باركلي 
لاعـــب إيــفــرتــون لمــوقــع نــاديــه على 
الإنــتــرنــت فـــي مــايــو (أيــــــار): «هــو 
يملك كثيرا من الإمكانات، واللعب 
خلفه يجعلك تعلم أنك بمجرد أن 
تبدأ في التحرك سيبدأ هو أيضا 
في القيام بتحركات كثيرة جيدة. 
تحاول العثور عليه ليضع الكرة 
في الشباك. هو مهاجم من الرائع 

اللعب بجانبه».
ويملك لوكاكو كل ما يحتاجه 
المهاجم القوي مثل السرعة والقوة 
والـــلـــعـــب بــالــقــدمــين والـــتـــفـــوق في 
ألـــعـــاب الــــهــــواء، لــــذا فــــإن المــهــاجــم 
الــبــلــجــيــكــي بــمــثــابــة كـــابـــوس لأي 
مـــدافـــع. وهـــــذه الــــقــــدرات مــطــلــوبــة 
بــشــدة فـــي اســـتـــاد أولــــد تـــرافـــورد. 
وبعيدا عن إبراهيموفيتش عانى 
يونايتد كثيرا مــن إهـــدار الفرص 
المــاضــي. ويمتلك لوكاكو  المــوســم 
القدرة على تصحيح ذلك. وتفوق 
عـــلـــيـــه فـــقـــط هــــــــاري كـــــين مــهــاجــم 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر فـــي الــــدوري 
المــاضــي (٢٩ هدفا  المــوســم  الممتاز 
مقابل ٢٥) بينما جعلته حصيلته 
مــن الأهــــداف عــلــى مـــدار موسمين 
المهاجم الأكــثــر فعالية فــي تاريخ 
إيفرتون منذ بــوب لاتشفورد في 

سبعينات القرن الماضي.
لــــكــــن مـــــن أجـــــــل الــــنــــجــــاح فــي 
الــلاعــب  يــونــايــتــد، يــجــب أن يملك 
عقلية الفوز والرغبة في أن يكون 
الأفــــضــــل، وهـــــي أشــــيــــاء يـــبـــدو أن 
لــوكــاكــو يــمــتــلــكــهــا. وقــــال مهاجم 

بــلــجــيــكــا فـــي مــقــابــلــة مـــؤخـــرا مع 
مــجــلــة «فــــور فـــور تــــو»: «لا أهــتــم، 
سواء لم يمنحني المدافع مساحة 
أم لا؛ لأنني أتطلع لكي أكون لاعبا 
متكاملا. يجب عليك أن تعلم كيف 
تلعب ضد أي من الطريقتين». وما 
زالـــت غــيــر مــعــروفــة قـــدرة لوكاكو 
عــلــى الــتــأقــلــم مـــع طــلــبــات المــــدرب 
مورينيو والتوقعات الكبيرة من 
الجماهير في أولــد تــرافــورد، لكن 
من حيث الموهبة والأرقام والرغبة 
في النجاح فإنه يملك كل ما يلزم 
لتحويل يونايتد إلى منافس على 

الألقاب.
مــن جهة أخــرى كشف رئيس 
نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة وصــــيــــف بــطــل 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
جـــوســـيـــب مــــاريــــا بـــارتـــومـــيـــو، أن 

لاعــــب الـــوســـط الـــدولـــي الإيــطــالــي 
مــاركــو فــيــراتــي «يـــود الانــضــمــام» 
إلى الفريق الكتالوني، لكن فريقه 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي 
لا يـــريـــد بــيــعــه. وقـــــال بــارتــومــيــو 
فــي حــديــث مــع صحيفة «مــونــدو 
ديـــــبـــــورتـــــيـــــفـــــو» الــــجــــمــــعــــة: «هــــل 
ـــــــدوري  ال الـــــعـــــدل أن يـــتـــطـــلـــب  مـــــن 
الإسباني (بنودا جزائية) لتحرير 
لاعبيه؟ هذا الدوري الوحيد الذي 
يــتــطــلــب ذلــــــك. يــخــلــق هـــــذا الأمــــر 
مــشــكــلــة بــالــنــســبــة لـــنـــا، لا تــعــرف 
الــلاعــب حــتــى تدخل  كــم سيكلفك 
في المــفــاوضــات». وتــابــع: «لنتخذ 
فــيــراتــي مــثــلا، إنـــه لاعـــب نــحــب أن 
نتعاقد معه. يعتقد مدربونا أنه 
يـــنـــاســـب طـــريـــقـــة لــعــبــنــا فــــي خــط 
الـــوســـط ونـــعـــرف أن الـــلاعـــب يــود 

الانضمام إلى برشلونة».
وانــــضــــم فـــيـــراتـــي إلـــــى نــــادي 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة عــــام ٢٠١٢ 
مـــن بـــيـــســـكـــارا، وتـــحـــول إلــــى أحــد 
أعــمــدتــه الأســـاســـيـــة. وفــــي مــوســم 
الــلاعــب ٤٣  ٢٠١٦ – ٢٠١٧، خــاض 
مــبــاراة مــع الــفــريــق سجل خلالها 
ثلاثة أهـــداف. وأردف بارتوميو: 
«عـــنـــدمـــا تـــتـــصـــل بـــبـــاريـــس ســـان 
جـــيـــرمـــان وتـــتـــحـــدث مــــع رئــيــســه 
(الــقــطــري نــاصــر الخليفي) يقول 
إنــه (فيراتي) ليس للبيع، ولا  لك 
يــوجــد بند تــحــريــري (فــي عــقــده). 
الــقــرار مــا إذا كان  يــعــود للرئيس 

سيجلس معنا للمفاوضة».
وتــابــع: «فــي هــذا المعنى، كرة 
القدم الإسبانية لا يمكنها الدفاع 
عـــن نــفــســهــا. هــنــا تـــوجـــد الــبــنــود 

الــتــحــريــريــة خــلافــا لــلــخــارج. تلك 
الأندية بمقدورها القدوم والدفاع 
ونحن لا». وكشف بارتوميو أنه 
بـــعـــد مــــع إدارة ســـان  يــجــلــس  لــــم 
جـــيـــرمـــان، رغــــم رغــبــة الـــلاعـــب في 
القدوم، مذكرا أن الأمر عينه حدث 
مع لاعب الوسط الإسباني سيسك 
فابريغاس، عندما رفض آرسنال 
الإنجليزي مفاوضة برشلونة لمدة 

سنة.
لكن بارتوميو لم يفقد الأمل: 
«لــديــنــا حــتــى ٣١ أغــســطــس (آب)، 
كـــنـــا ســنــجــلــس  مـــــا إذا  أعـــــــرف  لا 
ونتفاوض... قال اللاعب إنه يريد 
الرحيل، فيما أبلغه سان جيرمان 
الــرحــيــل فقط عندما  أن بــمــقــدوره 
فــيــراتــي  ينتهي عـــقـــده». ويــرتــبــط 
بـــعـــقـــد مـــــع الـــــنـــــادي المــــمــــلــــوك مــن 

هيئة «قطر 
للاستثمارات 

الرياضية» حتى عام ٢٠٢١.
بـــــدوره، كــشــف وكــيــل الــلاعــب 
دونــــاتــــو دي كــامــبــلــي لــصــحــيــفــة 
«كــوريــيــري ديــلــو ســبــورت» أمــس 
فــــي حـــديـــث عـــنـــونـــتـــه الــصــحــيــفــة 
«فــــــــيــــــــراتــــــــي ســــــجــــــين الأمـــــــــيـــــــــر»: 
«برشلونة يريد ماركو منذ سنة 
على الأقـــل، لكن القصة تسارعت 
فــي الأيـــام المــاضــيــة». وتــحــدث دي 
كــامــبــلــي عــن تــخــويــن فــيــراتــي في 

فرنسا على وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وأضـــــــاف: 
«مـــــــاركـــــــو لــــيــــس نــــاكــــرا 
للجميل، يعرف تماما 
مــا قــدمــه بــاريــس ســان 
جــيــرمــان إلــيــه. لكن من 

لا يغويه عــرض برشلونة، بعمر 
الرابعة والعشرين وقبل سنة من 
المــونــديــال». وتــابــع: «هــل سيبني 
ســـــان جـــيـــرمـــان فـــريـــقـــا تــنــافــســيــا 
لأوروبـــــــا أو ســيــكــتــفــي بـــالـــدوري 
الفرنسي وكــأس فرنسا؟ نتحدث 
كـــثـــيـــرا عــــن (المــــهــــاجــــم الــفــرنــســي 
كــيــلــيــان) مــبــابــي وعــــرض خيالي 
بقيمة ١٥٠ مليون يورو لموناكو، 
لــكــن حــتــى الآن لــم يــســتــقــدم ســان 
جـــيـــرمـــان أي لاعــــــب». وتـــابـــع دي 
كامبلي: «قال لي رئيس النادي إن 
فيراتي مرتبط بعقد حتى ٢٠٢١، 
ولا يمكنني بيعه لأنه البطل الذي 
سنبني عليه فريقا 
كبيرا، ولأنـــه إذا 
بــعــتــه ســأضــع 
مــــوقــــعــــي فــي 
خـــــــــطـــــــــر. فــــي 
الـــــــــدوحـــــــــة لـــن 

يسامحوني على ذلك».
وكــان فيراتي قــد حــذر نهاية 
الشهر الماضي من أن «الــوعــود لا 
تكفي»، مشترطا أن يصبح فريقه 
«كــبــيــرا» لــيــواصــل مــســيــرتــه معه 
«انـــطـــلاقـــا مـــن أنـــنـــي لا أرغـــــب في 
أن أرحـــل (عـــن الـــنـــادي الــفــرنــســي) 
بــأي ثــمــن، مــا أريـــد أن أراه هــو ما 
إذا كانوا يشكلون فعلا هذه المرة 
فريقا كــبــيــرا». وتــابــع: «كــل سنة، 
يـــريـــدون أن يبنوا  يــقــولــون إنــهــم 
فــريــقــا كــبــيــرا لــكــن فــي وقـــت لاحــق 
نرى النتائج»، مؤكدا أن «الوعود 
المــرة إذا أنجز  لا تكفي. لكن هــذه 
باريس سان جيرمان مع هنريكي 
(فـــي إشــــارة إلـــى المــديــر الــريــاضــي 
الـــــجـــــديـــــد الــــبــــرتــــغــــالــــي أنــــتــــيــــرو 
هنريكي) فعلا ما يقوله، سأكون 

سعيدا جدا بالبقاء».
وذكــــرت صحيفة «ســبــورت»: 
«فــــــــي المـــــــاضـــــــي، حــــــــــاول الـــــنـــــادي 
الكتالوني التوقيع مع ديفيد لويز 
وماركينيوس وتياغو وغيرهم من 
الــلاعــبــين، ولــكــن هــنــاك إصــــرارا 
واضــحــا عــلــى عـــدم رحــيــل أي 
لاعب من حديقة الأمراء إلى 
الكامب نو». وأوضحت 
الصحيفة أن الخليفي 
يــــــــــرغــــــــــب فـــــــــــي بــــــنــــــاء 
فـــريـــق جـــديـــد لــلــعــودة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـات المــــوســــم 
المــــقــــبــــل، ولـــــذلـــــك يــســعــى 
لــلــتــوقــيــع مــــع الـــبـــرازيـــلـــي 
فيليب كوتينيو من ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وضــــم كــيــلــيــان 
مــبــابــي مــن مــونــاكــو، مشيرة 
قـــد يتحلى  إلــــى أن بــرشــلــونــة 
بالصبر ويجرب مرة أخرى إقناع 
بــاريــس ســان جيرمان بالحصول 

على فيراتي.
وفقد نادي العاصمة الفرنسية 
الــذي يــدربــه الإسباني 
أونــــــــــــاي إيــــــمــــــري فــي 
الموسم الماضي، لقب 
بـــــطـــــولـــــة الـــــــــــدوري 
المــــــحــــــلــــــي الـــــــــذي 
أحـــــــــــرزه لأربــــعــــة 
أعــــــــــوام تــــوالــــيــــا، 
لــــــصــــــالــــــح نـــــــــادي 
موناكو الذي توج بلقبه الأول منذ 
عام ٢٠٠٠. كما خرج سان جيرمان 
من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم على يد برشلونة، إذ 
خــســر إيـــابـــا عــلــى مــلــعــب منافسه 
١ – ٦، بعدما كــان قــد تقدم ذهابا 
على أرضه بنتيجة كبيرة ٤ - صفر. 
ذكــرت تقارير صحافية إسبانية، 
أنَّ بــرشــلــونــة رفـــض كــل الــعــروض 
لــرحــيــل نــجــم وســــط الـــفـــريـــق، هــذا 

الصيف.
من جهة ثانية قالت صحيفة 
«مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو» أمــــس، إن 
برشلونة، رفض ٣ عروض لرحيل 
البرتغالي أندريه غوميز، متمسكاً 
باستمراره مع الفريق في انطلاقته 
الـــجـــديـــدة، رفـــقـــة المـــــدرب أرنــســتــو 
فالفيردي. وأوضحت الصحيفة، 
أنّ وكيل أعمال اللاعب، خورخي 
مينديز، اجتمع مع إدارة برشلونة 
مــنــذ أيـــــام، وقـــــدّم لــهــم ٣ عـــروض، 
أحدها كان بـ٣٥ مليون يورو، فيما 
كان هناك عرض بـ٤٥ مليون يورو. 
ــدت: «رد برشلونة كان قاطعاً  وأكَّ

برفض رحيل اللاعب».

لوكاكو أصبح الموسم الماضي رابع لاعب يسجل ٨٠ هدفاً أو أكثر في الدوري الممتاز قبل أن يبلغ ٢٤ عاماً («الشرق الأوسط»)

وجوه المستقبل تشق طريقها نحو المجد في ويمبلدون

غارسيا وأزارينكا إلى الدور الرابع... ونيشيكوري يودع وشيليتش يتقدم
لندن: «الشرق الأوسط»

تأهلت الفرنسية كارولين غارسيا 
المـــصـــنـــفـــة ٢١ إلـــــى الــــــــدور الـــــرابـــــع فــي 
مــنــافــســات فـــــردي الـــســـيـــدات بــبــطــولــة 
ويــمــبــلــدون للتنس أمـــس. فــفــي الـــدور 
الثالث لثالث البطولات الأربع الكبرى 
هذا العام فازت غارسيا على الأميركية 

مــاديــســون بــريــنــجــل بمجموعتين 
بـــواقـــع ٦ - ٤ و٦ - ٣.  مــتــتــالــيــتــين 
وفــازت فيكتوريا أزارينكا لاعبة 
روسيا البيضاء على البريطانية 
هيذر واطسون ٣ - ٦ و٦ - ١ و٦ - ٤.

ولــــدى مــنــافــســات الـــرجـــال ودع 
الـــيـــابـــانـــي كــــي نــيــشــيــكــوري المــصــنــف 
التاسع منافسات فردي الرجال أمس. 
فــفــي الـــــدور الــثــالــث لــثــالــث الــبــطــولات 
الأربـــــــــــع الـــــكـــــبـــــرى هــــــــذا الــــــعــــــام خــســر 
نــيــشــيــكــوري أمــــام الإســبــانــي روبــرتــو 
بــاوتــيــســتــا بــثــلاث مــجــمــوعــات مقابل 
مجموعة واحــــدة بــواقــع ٦ - ٤ و٧ - ٦ 
و٣ - ٦ و٦ - ٣. وصعد الكرواتي مارين 
شيليتش المصنف السابع للدور ذاته 
بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 
المصنف ٢٦ بنتيجة ٦ - ٤ و٧ - ٦ و٦ - ٤. 
وصعد لاعب لوكسمبورغ جيل مولر 
المصنف ١٦ إلى الدور الرابع بفوزه على 
البريطاني الياش بديني ٧ - ٦ و٧ - ٥ 

و٦ - ٤.
وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
والسويسري روجيه فيدرر المصنفان 

لا  ثانياً وثالثاً تأهَّ
بسهولة الخميس 
الـــدور الثالث  إلــى 

مــن البطولة، فيما 
خــرجــت التشيكية 

كـــــــــارولـــــــــيـــــــــنـــــــــا 
بــــلــــيــــســــكــــوفــــا 
المــــصــــنــــفــــة 

ثالثة في واحدة من أبرز مفاجآت 
الــــدورة. وفــاز ديوكوفيتش على 
التشيكي آدم بافلاسيك ٦ - ٢ 
و٦ - ٢ و٦ - ١، وفـــيـــدرر على 
الصربي دوسان لايوفيتش ٧ 
- ٦ (٧ - صفر) و٦ - ٣ و٦ – ٢.
ربـــــمـــــا لـــــم نـــســـمـــع عــن 
أســـــمـــــاء مـــثـــل كـــورنـــتـــين 
موتيه أو كايلا داي لكن 

ربما نفعل قريباً عندما يبدأ المصنف 
الأول والمصنفة الأولى مشوارهما في 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون للتنس للناشئين 
الــــــيــــــوم. ونــــجــــح كـــثـــيـــر مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الكبار في الفوز بألقاب في منافسات 
الناشئين، وبينهم روجــر فيدرر الذي 
كان تتويجه كبطل للناشئين في ١٩٩٨ 
عندما كان يبلغ عمره ١٦ عاماً بمثابة 
مــقــدمــة لألــقــابــه الــســبــعــة عــلــى مــلاعــب 

نادي عموم إنجلترا.
وفاز بيورن بورغ وبات كاش أيضاً 
بــالــثــنــائــيــة. ونــــال شــتــيــفــان إدبـــــرغ كل 
الألقاب الأربعة على مستوى الناشئين 
الـــفـــائـــزيـــن  قـــائـــمـــة  فــــي ١٩٨٣. وتـــضـــم 
بألقاب الناشئين في البطولات الأربع 
الــكــبــرى بــعــض الأســـمـــاء الــكــبــيــرة مثل 
آندي مــوراي وستانيسلاس فافرينكا 
ومــاريــن شيليتش وأســمــاء ضمن أول 

٢٠ مصنفاً حالياً، مثل نيك كيريوس 
وألــــــكــــــســــــنــــــدر زفــــــيــــــريــــــف وغـــــريـــــغـــــور 

ديميتروف.
وقــــــال ديـــمـــيـــتـــروف عــــن لــقــبــه فــي 
الــنــاشــئــين فــي ويــمــبــلــدون: «الـــفـــوز به 
قبل تسع سنوات كان أفضل ذكرياتي 
على الإطـــلاق». وعــن نصيحته للجيل 
الــجــديــد. قــــال: «أعــتــقــد أنـــه بــمــجــرد أن 
تــنــزل إلـــى أرض المــلــعــب... حـــاول بناء 
الــلــحــظــات وهــذه  شخصيتك لأن هـــذه 
الـــســـنـــوات فــــي مــســيــرتــك تـــحـــدد كــيــف 
ستكون ومن تريد أن تكون». وبالتأكيد 
لا يضمن الفوز بلقب الناشئين الثراء 

والمجد على مستوى الكبار.
ولم ينجح كثيرون في صنع اسم 
لــهــم ومــــع مـــواصـــلـــة الـــلاعـــبـــين الــكــبــار 
الـــحـــالـــيـــين الــهــيــمــنــة عـــلـــى مــنــافــســات 
الرجال، فربما لا يستطيعون الظهور 
أبداً. لكن البعض نجح في شق طريقه 
بالفعل. ويحتل دينيس شابوفالوف 
(١٨ عاماً) بطل الناشئين العام الماضي 
المركز ١٦٤ عالمياً حالياً، ولعب مع كندا 
ضد بريطانيا في كــأس ديفيز، حيث 
اكتسب سمعة سيئة بعدما سدد الكرة 
بـــدون تعمد بــاتــجــاه الحكم الرئيسي 
وهـــو غــاضــب. وخــســر أمـــام البولندي 
الـــدور الأول في  يـــرزي يانوفيتش فــي 
ويــمــبــلــدون هـــذا الــعــام بــعــد مشاركته 

ببطاقة دعوة.
وانــســحــبــت أنستاسيا بوتابوفا 
بطلة الناشئات العام الماضي والمصنفة 

٣٠٠ عالمياً من مباراتها في الدور الأول 
الــعــام. ولعبت بطلتان سابقتان  هــذا 
للناشئات، وهما لورا روبسون وايلينا 
أوســتــابــنــكــو، ضــد بعضهما البعض، 
أول من أمس (الخميس)، في منافسات 
الزوجي حيث فازت روبسون وزميلتها 

جوسلين راي.
وفـــــــازت أوســـتـــابـــنـــكـــو (٢٠ عـــامـــاً) 
باللقب فــي ٢٠١٤، ونــالــت لقبها الأول 
فـــي الــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى الشهر 
الماضي على الملاعب الرملية في رولان 
غروس. وحصدت روبسون (٢٣ عاماً) 
اللقب في ٢٠٠٨ ووصلت إلى المركز ٢٧ 
عالميا في ٢٠١٣ وهو أعلى تصنيف في 
مسيرتها لكنها عانت منذ ذلك الحين 

من إصابات في المعصم.
ويحتل موتيه (١٨ عاماً) المركز ٣٤١ 
في التصنيف العالمي بعد مشاركته في 
بعض بطولات المستوى الأدنى أغلبها 
في بلاده فرنسا، وبلغ الدور الثاني في 
الــزوجــي للكبار فــي فرنسا  منافسات 

المفتوحة هذا العام.
وتــأمــل داي (١٧ عــامــاً) فــي إضافة 
لــقــب ويــمــبــلــدون لــلــنــاشــئــات إلـــى لقب 
أمــيــركــا المــفــتــوحــة الــــذي حــقــقــتــه الــعــام 
الماضي لتتذوق ما سيكون عليه الأمر 
في بطولات رابطة المحترفات. ويعلم 
ديميتروف هــذا الشعور. وقــال: «فزت 
بــلــقــب ويــمــبــلــدون قــبــل تــســع ســنــوات 
كــنــاشــئ. وهـــدفـــي الآن هـــو الـــفـــوز في 

ويمبلدون».

أزارينكا أطاحت بالبريطانية واطسون (أ.ف.ب)

الكرواتي 
شيليتش إلى 
الدور الرابع 
(أ.ف.ب)  

فيراتي 
يرغب في 
الانضمام 
لبرشلونة 
(«الشرق 
الأوسط»)

 في العالم
ً
ميسي يصبح الأعلى دخلا

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي 
مدد عقده أخيرا مع فريقه برشلونة وصيف 
الــقــدم، اللاعب  الـــدوري الإسباني لكرة  بطل 
«صـــاحـــب أغـــلـــى دخــــل فـــي الـــعـــالـــم» بحسب 
رئيس ناديه جوسيب ماريا بارتوميو. وقال 
بارتوميو فــي مقابلة مــع صحيفة «موندو 
ديبورتيفو»: «هــو أفضل لاعــب فــي العالم، 
وندفع له كأفضل لاعب في العالم وفي تاريخ 
كرة القدم. لا أحد يقدم لهذا النادي ما يقدمه 

ليو ميسي».
وأعــلــن بــرشــلــونــة الأربـــعـــاء تــمــديــد عقد 

ميسي (٣٠ عــامــا)، أفضل لاعــب فــي الــعــام ٥ 
مرات، حتى ٢٠٢١ من دون أن يكشف عن قيمة 

العقد.
وكــــــان مــيــســي ثـــالـــث لاعـــــب فــــي تــرتــيــب 
الـــريـــاضـــيـــين الأعــــلــــى دخـــــلا مــــع ٨٠ مــلــيــون 
بــيــنــهــا ٥٣ مــلــيــون رواتــــب  أمـــيـــركـــي،  دولار 
ومكافآت، بحسب تصنيف مجلة «فوربس» 
المتخصصة مطلع يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، 
وذلـــــك قــبــل تــمــديــد عـــقـــده. وتـــصـــدر غــريــمــه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 
الترتيب مع ٩٣ مليون دولار أميركي بينها 
٥٨ رواتــــب ومــكــافــآت يليه لاعـــب كـــرة السلة 
الأميركي ليبرون جايمس (٨٦٫٢ مليون دولار 

بينها ٣١٫٢ رواتب ومكافآت).
وســـيـــبـــقـــى مـــيـــســـي الـــــــــذي انـــــضـــــم إلــــى 
أكــاديــمــيــة الـــنـــادي عــنــدمــا كــــان فـــي الــثــالــثــة 
عشرة من عمره وبات أفضل هداف في تاريخ 
العملاق الكاتالوني بتسجيله ٥٠٧ أهــداف 
في ٥٨٣ مباراة رسمية، في صفوف الفريق 
حتى بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره، أي 
ربــمــا حــتــى نــهــايــة مــســيــرتــه، علما بــأنــه لمح 
إلـــى رغــبــتــه فــي الــلــعــب فــي روزاريـــــو مسقط 
رأسه وتحديدا نادي نيولز أولد بويز الذي 
يشجعه. ويمضي اللاعب فترة شهر العسل 
في الأرجنتين بعد زواجه في ٣٠ يونيو من 

صديقته وأم طفليه أنطونيلا روكوتزو.
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هل النادي في حاجة حقاً إلى لاعب فقد بريقه وانخفض مستواه بشكل ملحوظ قبل سنوات؟

عودة روني إلى إيفرتون قصة خيالية قد تنتهي بالدموع
لندن: بول ويلسون

دائما ما كان يجري الحديث عن 
الـــذي سيتركه النجم  الــفــراغ الكبير 
البلجيكي، روميلو لوكاكو، في حال 
رحيله عن نادي إيفرتون الإنجليزي، 
وعـــن الـــلاعـــب الـــقـــادر عــلــى مـــلء هــذا 
الـــفـــراغ، لــكــن لـــم يــتــوقــع كــثــيــرون أن 
واين روني وأوليفر جيرو قد يحلان 
سويا محل لوكاكو في الخط الأمامي 

لإيفرتون في حال رحيله.
ويبدو الحديث عن انتقال جيرو 
مــن آرســنــال إلـــى إيــفــرتــون منطقيا، 
فهو هداف رائع يعرف طريق المرمى 
جيدا، ولديه خبرة كبيرة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وما زال قادرا على 
العطاء لسنوات أخـــرى، لأنــه مــا زال 
في الثلاثين من عمره، فضلا عن أنه 
لم يعد قادرا على حجز مكان أساسي 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لآرســنــال 
تــحــت قــيــادة المــديــر الــفــنــي الفرنسي 
أرســـــــين فـــيـــنـــغـــر. أمـــــا أولــــئــــك الـــذيـــن 
يعتقدون أن إيفرتون سوف يتعاقد 
مـــع لاعــــب بــنــفــس الــــقــــدرات الــبــدنــيــة 
الــهــائــلــة لتعويض الرحيل  والــفــنــيــة 
فــيــتــعــين عليهم  لــلــوكــاكــو  المــحــتــمــل 
التفكير في هذا الأمر مرة أخرى. وفي 
حال انتقال جيرو لإيفرتون فسيقود 
الخط الأمــامــي للفريق ويعمل على 
إنهاء الهجمات التي يشنها لاعبو 
الفريق بسرعة كبيرة، بالشكل الذي 
يــخــطــط لـــه المـــديـــر الــفــنــي لإيــفــرتــون 

رونالد كومان.
أمـــا بــالــنــســبــة لــرونــي فــالــوضــع 

مــخــتــلــف تـــمـــامـــا، فــقــد كــــان ذات 
يـــوم يــقــود الــخــط الأمــامــي 

لإيفرتون بشكل رائــع، 
لــــكــــنــــه قــــضــــى وقـــتـــا 

طويلا في السنوات 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة عـــلـــى 
مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء، 
وبــــــــــــات بــــعــــيــــدا 
عــــــن المــــشــــاركــــة 
فــــي المـــبـــاريـــات 
مــــــــــــع نــــــــاديــــــــه 
الــحــالــي، ومن 
المفهوم تماما 
أنـــــــــــــه يــــبــــحــــث 
عـــــن المـــشـــاركـــة 

فــــي عــــــدد أكــبــر 
مــن الــدقــائــق مع 
الـــــــــنـــــــــادي الــــــــذي 

شــــهــــد انـــطـــلاقـــتـــه 
في عالم كــرة القدم، 

رغم أن هناك أسبابا 
مقنعة لعدم مشاركة 

رونــــــــي فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية لمانشستر يونايتد.

وســواء كــان يتم الاعتماد عليه 
كــمــهــاجــم صــريــح أو كــصــانــع ألــعــاب 
خــلال السنوات الأخــيــرة، كــان المدير 
الــفــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد جــوزيــه 
مورينيو، ومن قبله لويس فان غال، 
يجد صعوبة كبيرة في دمــج روني 
في المنظومة التي يعمل بها الفريق. 
وبدأ مورينيو ولايته بالحديث عن 
أنــه يثق تماما بالقدرات الهجومية 
لروني ويرفض أي إغراءات للدفع به 
في وسط الملعب، لكن بمرور الوقت 
بـــــدا مــــن الــــواضــــح تـــمـــامـــا أن المـــديـــر 
الــفــنــي الــبــرتــغــالــي قـــد أســقــط رونـــي 
من حساباته تماما، سواء في الخط 

الأمــامــي 
أو حتى 
فـــــــــــــــــــــــــــي 

مـــنـــتـــصـــف 
المــلــعــب، رغم 

أنـــه لــم يــعــتــرف بــذلــك على 
الملأ مطلقا.

ويــبــلــغ رونـــــي مـــن الــعــمــر 
٣١ عاما، أي أكبر من جيرو بعام 

واحــــــد فـــقـــط، وأصــــغــــر مــــن المــهــاجــم 
الــســويــدي زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
بـــدأ انطلاقته  بــأربــع ســـنـــوات، لكنه 
القوية في عالم الساحرة المستديرة 
وهـــــــو صـــغـــيـــر فـــــي الـــــســـــن. وتــــفــــوق 

إبراهيموفيتش على جميع مهاجمي 
مانشستر يونايتد وحجز مكانه في 
التشكيلة الأســاســيــة، وسجل كثيرا 
مـــن الأهـــــــداف الـــحـــاســـمـــة، بــيــنــمــا لم 
يشارك روني إلا في دقائق معدودة، 
فــــــي حــــــين فــــقــــد جـــــيـــــرو مــــكــــانــــه فــي 
التشكيلة الأســاســيــة لآرســنــال وظل 
الـــبـــدلاء، لكنه دائــمــا  حبيسا لمــقــاعــد 
ما كان يصنع الفارق عندما يشارك 

كبديل.
ولم يكن لروني تأثير يذكر مع 
مانشستر يونايتد خــلال السنوات 
الــســبــب قد  المــاضــيــة، ولــهــذا  القليلة 
يــشــكــك كــثــيــرون فــي جــــدوى انتقاله 
لإيفرتون، ليس فقط بسبب المقابل 
الـــذي سيحصل عليه  المـــادي الكبير 
الفريق من بيع لوكاكو والذي يمكن 
استغلاله في التعاقد مع لاعب آخر، 
ولكن أيضا بسبب مستوى روني في 
الآونة الأخيرة، والذي يجعل كثيرين 
يشككون في قدرته على حجز مكان 
له في التشكيلة الأساسية لإيفرتون.

والسؤال الآن هو: هل سيدفع 
إيــفــرتــون بــرونــي فــي مــركــز صانع 
الألـــــعـــــاب فــــي ظــــل وجــــــود الـــلاعـــب 
الرائع روس باركلي؟ رغم أن روني 
فقد كثيرا مــن سرعته، فإنه يملك 
الرائع للأمام  القدرة على التمرير 
والقدرة على التسجيل من الركلات 
المــبــاشــرة، مــثــل الــهــدف الــرائــع 
الـــذي سجله مــن ركــلــة حرة 
مــبــاشــرة فــي مــرمــى ستوك 
ســــيــــتــــي المــــــوســــــم المــــاضــــي 
الـــذي كــان الــهــدف رقــم ٢٥٠ 
فــي مــســيــرتــه مــع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد لـــكـــي يـــصـــبـــح الــــهــــداف 
التاريخي لمانشستر يونايتد عبر 
الـــتـــاريـــخ مــتــفــوقــا عـــلـــى أســـطـــورة 

النادي بوبي تشارلتون. ومع ذلك، 
كــان مورينيو يعمل على تسريع 
وتــيــرة الــهــجــمــات، ولــــذا فــضــل في 
النهاية الاعتماد على أندير هيريرا 

أو خوان ماتا.

وهناك حالة جدل كبيرة بشأن 
ما إذا كان روني هو الخيار الأفضل 
لإيــفــرتــون فــي مــركــز صــانــع الألــعــاب 
على حساب باركلي، حتى لو كانت 
هــــنــــاك بــــعــــض المــــشــــكــــلات فـــــي عــقــد 

الــنــادي. ويسعى كومان  باركلي مع 
للتعاقد مــع لاعـــب ســـوانـــزي سيتي 
الآيــســلــنــدي غــيــلــفــي ســيــغــوردســون 
لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق فـــي المــركــز 
نفسه، وفي حال إتمام تلك الصفقة 

فسيكون من الصعب على رونــي أن 
يجد مكانا له في التشكيلة الأساسية 

للفريق.
وعـــلـــى الــجــانــب الآخــــــر، يسعى 
إيـــفـــرتـــون لــلــتــعــاقــد مــــع لاعـــبـــين مــن 

ذوي الــخــبــرات الــكــبــيــرة والــقــادريــن 
عــلــى قـــيـــادة الـــفـــريـــق داخـــــل المــلــعــب، 
الــنــادي سيشارك في  عــلاوة على أن 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة خـــلال المــوســم 
الجاري، ومن المرجح للغاية أن يعتمد 
على تشكيلة مختلفة في مسابقات 
الكأس عن التشكيلة التي سيخوض 
بــهــا مـــبـــاريـــات الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. ولا توجد مشكلة الآن فيما 
يتعلق بعداوة جمهور إيفرتون تجاه 
روني، الذي رحل عن النادي بحثا عن 
الشهرة والمال والبطولات، حيث بات 
جمهور إيفرتون يدرك أكثر من غيره 
طبيعة عالم كرة القدم في السنوات 

الأخيرة.
وأنـــــــــهـــــــــى كـــــثـــــيـــــر مـــــــــن لاعـــــبـــــي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــســيــرتــهــم في 
إيــفــرتــون خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
مرورا بفيل نيفيل ووصولا إلى تيم 
هـــــــاوارد وتـــــوم كــلــيــفــرلــي ومـــورغـــان 
شــنــايــدرلــين، وبـــات مــن الطبيعي أن 
يــفــضــل لاعـــــب الانـــتـــقـــال إلـــــى شــمــال 

غربي إنجلترا على الانتقال إلى أندية 
مــنــافــســة مــثــل مــانــشــســتــر ســيــتــي أو 
ليفربول. ومع ذلك، لم يكن مانشستر 
سيتي وليفربول مهتمين بالتعاقد 
مــع رونـــي عــلــى أي حـــال، أمـــا نيفيل 
وهاوارد وشنايدرلين وآخرون فكان 
أمامهم سنوات كثيرة في ملاعب كرة 
القدم عندما لجأوا لتلك الخطوة. ولا 
يمكن لجميع اللاعبين أن يتحملوا 
ضــــــغــــــوط الـــــلـــــعـــــب فـــــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، وأثــبــت 
أنــه بديل مناسب للاعبين  إيــفــرتــون 
الــذيــن يقل مستواهم بعض الشيء 
مــع أنــديــة الــقــمــة. ويــــرى الــبــعــض أن 
رونــي سيكون مفيدا لإيــفــرتــون، في 
حين يشكك آخرون في جدوى انتقاله 

لناديه القديم.
لـــقـــد قــــــدم وايــــــــن رونــــــــي أفـــضـــل 
مستوياته على الإطلاق مع مانشستر 
يونايتد، وقد يرى البعض أنه لم يعد 
لــديــه مــا يقدمه بعد الآن، لكن ربما 
يـــــرى كــــومــــان مــــا لا يــــــراه الآخـــــــرون. 
دعونا جميعا نتمن أن يتألق روني 
مـــع إيـــفـــرتـــون، لأنـــهـــا ســتــكــون قصة 
رائعة أن يعود اللاعب إلى التألق مع 
النادي نفسه الذي رحل عنه قبل ١٣ 
عــامــا مــن الآن، وســيــكــون مــن الــرائــع 
أن نرى روني بالقميص الأزرق مرة 
أخـــرى بـــدلا مــن الــرحــيــل إلـــى الصين 
أو ســمــاع الأخــبــار الــتــي تتحدث عن 
مـــعـــانـــاتـــه مــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

بسبب عدم اشتراكه في المباريات.
«الــغــارديــان» اعتبرت أن رحيل 
رونـــــي الـــــذي فــقــد أيـــضـــا مــكــانــه في 
أنــه ما زال  المنتخب الإنجليزي رغــم 
فـــي الـــحـــاديـــة والـــثـــلاثـــين مـــن عــمــره، 
سيخفف عبء الرواتب على يونايتد 
بـــنـــحـــو ١٣ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه ســـنـــويـــا. 
وتــتــحــدث وســائــل الإعــــلام عــن رغبة 
يـــونـــايـــتـــد ورونـــــــي بــصــفــقــة نــهــائــيــة 
مــــع إيـــفـــرتـــون عـــوضـــا عــــن الانـــتـــقـــال 
إلـــــى الأخــــيــــر عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــارة. 
ورأت أن عــودة «الفتى الذهبي» إلى 
إيفرتون قد تكون ضمن صفقة تخلي 
الأخير عن لوكاكو الــذي وضــع على 
أعــلــى لائــحــة الــلاعــبــين الــذيــن يسعى 
تشيلسي أيضا لضمهم هذا الصيف، 
لا سيما في ظل احتمال رحيل الهداف 
الإســبــانــي ديــيــغــو كــوســتــا عــن بطل 

الدوري الممتاز.
وواصل إيفرتون تدعيم صفوفه 
قـــبـــل انــــطــــلاق الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، وبـــــات أكـــثـــر أنـــديـــة أوروبـــــا 
إنفاقا في فترة الانتقالات الصيفية. 
ودفع إيفرتون نحو ٣٠ مليون جنيه 
إسترليني (٣٨٫٨١ مليون دولار) لضم 
مــايــكــل كـــين مـــدافـــع بــيــرنــلــي، ليصل 
إجـــمـــالـــي مــــا أنـــفـــقـــه خـــــلال الــصــيــف 
الحالي إلى أكثر من ٩٠ مليون جنيه 
إسترليني، على أمل أن يبني تشكيلة 
قادرة على الوجود في المربع الذهبي 

للدوري بالموسم الجديد.
وتعاقد إيفرتون أيضا مع دافي 
كـــلاســـن مـــن أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام (٢٣ 
مليون جنيه إسترليني)، وجوردان 
بـــيـــكـــفـــورد حـــــــارس ســــنــــدرلانــــد (٢٥ 
مليون إسترليني)، وهنري أونيكورو 
(٦٫٨ مليون إسترليني من أوبــن مع 
إعارته لأندرلخت البلجيكي)، إضافة 
إلــى ســانــدرو رامــيــريــز مهاجم ملقة 
ومنتخب إسبانيا تحت ٢١ عاما (٥٫٣ 

مليون إسترليني).

روني فاز ببطولات كثيرة مع مانشستر يونايتد قبل أن ينطفئ نجمه

روني يتوسط المدرب مويز ونائب رئيس إيفرتون كينرايت بعد توقيع أول عقد احترافي له قبل ١٤ عاماً

روني مع إيفرتون 
قبل انتقاله إلى 

يونايتد («الشرق 
الأوسط»)

الإهانات الجارحة التي وجهها اللاعب لفرديناند «حذفت» من سجلات التاريخ

لندن: ستيف بلومفيلد

أصــبــحــت مــشــجــعــا لأســـتـــون فيلا 
عــن طريق الصدفة. كــان والـــدي، الــذي 
نشأ في شمال لندن، مشجعا لآرسنال، 
ولكن لأننا كنا نعيش فــي برمنغهام 
فقد رأى أنه يتعين علي أن أشجع فريق 
محلي. وكان أستون فيلا قد صعد للتو 
إلى دوري الدرجة الأولى، في حين كان 
برمنغهام سيتي لا يزال يقبع في دوري 
الدرجة الثانية، لذا أخذني والدي إلى 

ملعب «فيلا بارك».
وكانت أول مــبــاراة أشاهدها تلك 
المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل 
فــريــق بــين أســتــون فيلا وليفربول في 
سبتمبر (أيلول) عام ١٩٨٨ - وجلست 
أنـــا ووالـــــدي عــلــى مــقــاعــد خــشــبــيــة في 
الــجــزء الأمـــامـــي مــن مــــدرج «ترينيتي 
روود»، وهو ما كان يمكننا من سماع 
صرخات المديرين الفنيين والحوارات 
الــلاعــبــين. كنا نذهب  التي تجري بــين 
إلــــى هــــذا المــلــعــب عــــدة مـــــرات كـــل عـــام، 
وعندما وصلت إلى الثالثة عشرة من 
عمري اشتريت تذكرة لحضور جميع 
مباريات أستون فيلا على مدار الموسم.

وعلى مــدار ما يقرب من ٣٠ عاما 
كــنــت أشــاهــد جميع مــبــاريــات أســتــون 
فيلا في ملعب «فيلا بارك» كل موسم. 
لــقــد رأيـــــت ديــفــيــد بــــلات وهــــو يسجل 
ضــد إنترميلان الإيــطــالــي فــي الـــدوري 
الأوروبي، والأسترالي مارك بوسنيتش 
وهـــو يــتــصــدى لــثــلاث ركـــلات ترجيح، 
وأوغو إهيوغو وهو يضع هدفا رائعا 

بالرأس في مرمى توتنهام هوتسبير. 
الفذ بــول ماكغراث،  كما رأيــت اللاعب 
واللاعب المبهر توني دالي، وكذلك إيان 
تــايــلــور. وتــغــنــيــت بــمــا يــقــدمــه دوايـــت 
يــورك وكريستيان بنتيكي وغابرييل 

أغبونلاور.
لــكــن هــــذا المــــوســــم، لـــن أذهـــــب إلــى 
ملعب «فــيــلا بـــارك» مــن أجــل مشاهدة 
مباريات أستون فيلا لسبب بسيط وهو 
أن النادي قد تعاقد مع جون تيري. في 
٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١، وخلال 
إحدى المباريات بين تشيلسي وكوينز 
بارك رينجرز، وجه جون تيري إهانات 
عنصرية لأنطون فرديناند. واتهمته 
الشرطة ورغــم اعترافه شخصيا بأنه 
وجه إهانات عنصرية إلى لاعب كوينز 
بـــــارك ريــنــجــرز فــقــد تــمــت تــبــرئــتــه في 
محاكمة عقدت بعد عام تقريبا. وزعم 
تيري أنه وجه تلك الكلمات العنصرية 
إلــى فرديناند بشكل ساخر، لأنــه كان 
يعتقد أن فرديناند قد اتهمه بتوجيه 
مثل هذه العبارات بالفعل. ورغم ذلك، 
تــمــت تــبــرئــتــه أمــــام الـــقـــضـــاء، واكــتــفــى 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقافه 

أربع مباريات فقط.
وفي أي مكان آخر من أماكن العمل، 
يتم إيقاف أي شخص يعترف بتوجيه 
لــه حتى يتم  إهــانــات عنصرية لزميل 
الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــحــقــيــقــات. وحــتــى لو 
وجــــدت المــحــكــمــة أنـــه غــيــر مــذنــب فمن 
المحتمل أن يفقد هذا الشخص وظيفته. 
لكن هذه هي كرة القدم، التي يبدو أنها 

لا تهتم بالعنصرية.

وتــتــلــقــى حــمــلــة «كـــيـــك إت آوت» 
المناهضة للعنصرية نحو ٥٠٠ ألف 
جنيه إسترليني سنوياً من مختلف 
هيئات كــرة الــقــدم. يــبــدو هــذا مبلغاً 
كــبــيــراً بــالمــقــارنــة بــمــا تــحــصــل عليه 
الهيئات الأخرى المناهضة للعنصرية 
في مجالات أخرى، لكن دعونا نضع 
ذلــــك فـــي الــســيــاق الأكـــبـــر، فــيــكــفــي أن 
التلفزيوني  الــبــث  نــعــرف أن عــائــدات 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لمباريات 
إلــــــــى ٢٫٨ مــــلــــيــــون جــنــيــه  وصـــــلـــــت 
الــدوري  إسترليني في العام. ويدفع 
الإنجليزي الممتاز لحملة «كــيــت إت 
آوت» ١٢٥ ألف جنيه إسترليني، وهو 
ما يمثل ٠٫٠٠٠٤ في المائة من عائدات 

البث التلفزيوني.
هــــذه هـــي الـــريـــاضـــة الـــتـــي يسخر 
فيها معلق مثل آلان غــريــن مــن لاعب 
كاميروني بصورة عنصرية ويستمر 
في العمل في هيئة الإذاعة البريطانية. 
هــــــذه هـــــي الــــريــــاضــــة الــــتــــي لا يـــوجـــد 
بــهــا ســــوى مــديــريــن فــنــيــين اثــنــين من 
ذوي الــبــشــرة الـــســـوداء فـــي ٩٢ نــاديــا 
مــحــتــرفــا يــلــعــبــون فـــي إنــجــلــتــرا. هــذه 
هــي الــريــاضــة الــتــي يــقــول فيها المدير 
الــفــنــي الأســكــوتــلــنــدي مــالــكــي مــاكــاي 

نكات عنصرية وتوصف بأنها مجرد 
«مزاح».

ويـــبـــدو أن الإهــــانــــات الــعــنــصــريــة 
الـــتـــي وجـــهـــهـــا تـــيـــري لـــفـــرديـــنـــانـــد قــد 
حذفت من سجلات اللاعب ولم يعد لها 
أي ذكــر بعد الآن، حيث لم يشر إليها 
أي شــخــص خـــلال المــدائــح الــتــي كانت 

تــنــهــال عــلــى الــلاعــب بــعــد الإعــــلان عن 
رحيله عن تشيلسي في نهاية الموسم 
الماضي، كما لم يتطرق إليها أحد بعد 
إلــى أستون فيلا.  الإعــلان عن انتقاله 
لــقــد جــــاء وقــــت عــلــى كــــرة الـــقـــدم كــان 

الجمهور هو من يدفع أجور اللاعبين. 
فعندما حصل أستون فيلا على لقب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي عـــام ١٩٨١، كــان 
الــلاعــبــين يحصلون عــلــى ٢٠٠  بــعــض 
جنيه إسترليني فــقــط فــي الأســبــوع. 

وحتى في بداية التسعينات من القرن 
المـــاضـــي عــنــدمــا بـــــدأت أمــــــوال شبكة 
«سكاي» تأتي، كان اللاعبون الشباب 
الــفــريــق الأول يحصلون  فــي صــفــوف 
عــلــى راتـــب بــمــئــات الجنيهات وليس 

بــالآلاف. وكانت الأمــوال التي يحصل 
الــنــادي من مبيعات التذاكر  عليها 
لها تأثير مباشر على ما ينفقه على 

أجور اللاعبين.
لــكــن لــم يــعــد الأمــــر كــذلــك، حيث 
تحصل الأندية على مبالغ طائلة من 
التلفزيوني وحــدهــا -  الــبــث  عــائــدات 
خلال العام الماضي حصل سندرلاند، 
الــــــذي كـــــان أســــــوأ فـــريـــق فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، على ٩٣٫٤ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وأصـــبـــح الــلاعــب 
لــم يتجاوز الحادية والعشرين  الــذي 
من عمره مليونيرا. يجب أن نعرف أن 
برمنغهام مدينة متعددة الأعراق، وأن 
أستون فيلا ناد متعدد الأعــراق، ولذا 
فإن فكرة أن يلعب رجل يستخدم مثل 
هذه اللغة العنصرية ولا يظهر أي ندم 
على ذلك في فريقي وفي مدينتي هي 
فكرة تثير الإحباط إلى حد بعيد. كيف 
تدعي تلك المدينة ويدعي هذا النادي 
أنهما ضد العنصرية ويتعاقدان مع 

لاعب بهذا التاريخ؟
الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــــذي يــمــكــنــنــي 
الــقــيــام بــه هــو أن أتــوقــف عــن تشجيع 
أستون فيلا. أنا لست ساذجا للدرجة 
الـــتـــي تــجــعــلــنــي أعــتــقــد بــــأن المــقــاطــعــة 
سوف تحدث فرقا، لكن لا يمكنني أن 
أقول لأصدقائي: «هذا هو فريقي» الذي 
أشجعه، ولا أستطيع أن أقول لنجلي 
«هذا هو فريقك» في حال ارتداء جون 
الــنــادي. طالما أن جون  تيري لقميص 
تيري لاعبا بصفوف أستون فيلا، لن 

أكون مشجعا لهذا النادي.

تيري يوجه كلماته العنصرية لأنطون فرديناند لاعب كوينز بارك رينجرز عام ٢٠١١
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تيري يوجه كلماته العنصرية لأنطون فرديناند لاعب كوينز بارك رينجرز عام ٢٠١١رد 

ضم أستون فيلا لجون تيري... العنصرية لم تمت بعد

لم يكن لروني تأثير يذكر مع مانشستر يونايتد 

خلال السنوات القليلة الماضية... ومستواه في 

الآونة الأخيرة يجعل كثيرين يشككون في قدرته 

على حجز مكان له في تشكيلة إيفرتون الأساسية
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يهدف إلى تكريس أجواء الفرح في المدينة

انطلاق مهرجان «صيف عمان» وسط عروض فنية وفلكلورية
عمان: محمد الدعمة

انـــــطـــــلـــــقـــــت فـــــــــي حــــــدائــــــق 
الــحــســين بــعــمــان مـــســـاء أمــس 
فــــعــــالــــيــــات مـــــهـــــرجـــــان صــيــف 
عمان لعام ٢٠١٧، الذي تنظمه 
أمانة عمان ويستمر حتى ١٥ 
من الشهر الحالي، حيث أقيم 
حــفــل افــتــتــاح المــهــرجــان وســط 
أجواء كرنفالية بعروض لفرقة 
مــوســيــقــات الـــقـــوات المــســلــحــة، 
وأخرى فنية وفلكلورية لفرقة 

أوسكار الاستعراضية.
وأحـــــيـــــا الــــفــــنــــان الأردنـــــــي 
طــونــي قــطــان حــفــلا فنيا على 
المـــــــســـــــرح الـــــرئـــــيـــــســـــي، وســـــط 
حضور جماهيري كبير، قدم 
خلاله باقة من أغانيه الخاصة 
والوطنية والشعبية والتراثية 
التي اشتهرت محليا وعربيا.

وقــــال رئــيــس لــجــنــة أمــانــة 
عـــمـــان يـــوســـف الــــشــــواربــــه: إن 
مهرجان «صيف عــمــان» جزء 
مـــن بــرنــامــج الأمـــانـــة للتنمية 
الثقافية المجتمعية والترفيهية 
تجاه مدينة عمان ومواطنيها 
وزوارهــــا، يــهــدف إلــى تكريس 
أجواء الفرح في المدينة وتمتين 

العلاقة بين أهلها.
لــلــمــديــر التنفيذي  ووفــقــا 
للاتصال في الأمانة، إبراهيم 
هـــاشـــم، فـــإن المــهــرجــان يــهــدف 
إلى تنشيط الحركة السياحية 
بإضافة مقصد إضافي للسياح 
فـــــي عـــــمـــــان، ودعـــــــــم المـــــواهـــــب 
المحلية الشابة، وتوفير أجواء 
الفرح للمواطنين وزوار الأردن 
مــن خــلال الفعاليات المجانية 
ذات الطابع الكرنفالي المنوع 
المــواطــنــين،  تــلــبــي أذواق  الــتــي 

إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز مــفــاهــيــم 
المــواطــنــة الــصــالــحــة مــن خــلال 
بـــــــث الــــــرســــــائــــــل الإيــــجــــابــــيــــة 
والـــتـــوعـــويـــة ضــمــن الـــعـــروض 

الدرامية للكبار والصغار.
وخـــصـــصـــت الأمــــانــــة أحـــد 
مــــــواقــــــع المـــــهـــــرجـــــان مـــســـرحـــا 
لــــــلــــــمــــــواهــــــب، بــــحــــيــــث يــــكــــون 
مــتــاحــا لــجــمــيــع المـــواهـــب على 
اختلاف أنواعها، وعلى مدار 
أيــام المهرجان، ومباشرة بعد 
العروض الفنية، والكوميدية، 
والاســـتـــعـــراضـــيـــة، والــقــصــائــد 
الــــتــــي ســيــحــتــضــنــهــا مـــســـرح 
المــــــــواهــــــــب؛ وهــــــــو مــــــا يــعــتــبــر 
إضافة نوعية بتقديم المواهب 
الصاعدة وإبرازها في فعاليات 

مستقبلية.
وللأطفال موعد مع المتعة 

والمـــــرح طــيــلــة أيــــام المــهــرجــان، 
مــن خــلال الفعاليات الخاصة 
الــــــتــــــي ســـــتـــــنـــــظّـــــم بـــالمـــنـــطـــقـــة 
الــحــدائــق،  المخصصة لهم فــي 
الــوجــوه،  الــرســم على  وتشمل 
وشــــــخــــــصــــــيــــــات كـــــرتـــــونـــــيـــــة، 
إضافة إلى الساحر، وتشكيل 
الـــــبـــــالـــــونـــــات، والـــــحـــــكـــــايـــــات، 
والمــــســــرحــــيــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

الكوميدية الهادفة.
وعملت الأمــانــة بالتعاون 
مع الجهات ذات العلاقة على 
تــهــيــئــة الــــســــاحــــات والمــــواقــــف 
المـــحـــيـــطـــة بــــحــــدائــــق الــحــســين 
بهدف التسهيل على المواطنين 
تـــــأمـــــين مــــركــــبــــاتــــهــــم؛ تــجــنــبــاً 
لإعاقة حركة السير في منطقة 

الحدائق.
يـــــــشـــــــارك فـــــــي المـــــهـــــرجـــــان 

بــــدورتــــه الــحــالــيــة إلــــى جــانــب 
الفنانين  طوني قطان، كل من 
مجد أيوب، ويحيى صويص، 
ومــــتــــعــــب الـــــصـــــقـــــار، وحـــســـين 
الــــســــلــــمــــان، وتــــوفــــيــــق الــــدلــــو، 
وحــــــســــــام الــــــــلــــــــوزي، ووســــــــام 
الــــــلــــــوزي، وســــعــــد أبــــــو تـــايـــه، 
ومـــاجـــد زريــــقــــات، وعـــبـــد الــلــه 
كيوان، ونجم السلمان، ومحمد 
الحوري ورامــي شفيق، وفرق 
شابات السلط، وتــراث معان، 
وأمانة عمان، وفرسان البادية، 
ومغير راحوب، وصوت الأردن 
لــلــفــنــون «الـــرمـــثـــا»، وأوســـكـــار 
الاستعراضية، ومركز «زها»، 
كــمــا ســتُــنــظّــم عـــروض للفنون 
المـــســـرحـــيـــة، مــنــهــا مــســرحــيــتــا 

«وطن، و«لوين رايحين».
حـــــضـــــر حـــــفـــــل الافـــــتـــــتـــــاح 

مـــــحـــــافـــــظ الـــــعـــــاصـــــمـــــة ســـعـــد 
الشهاب، ونائب رئيس لجنة 
أمــــانــــة عـــمـــان المـــهـــنـــدس زيــــاد 
الريحاني، ومدير مدينة عمان 
المهندس عمر اللوزي والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة زيـــن أحــمــد 
الهناندة، وعــدد من مسؤولي 
ومــــديــــري الأمــــانــــة، وجــمــهــور 

غفير من المواطنين.
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
انطلقت فــي المـــدرج الــرومــانــي 
وســـــط عــــمــــان الـــعـــاصـــمـــة أول 
مــــن أمــــــس، فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
الثالثة والعشرين من مهرجان 
«شـــبـــيـــب لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون» 

برعاية الأميرة سناء عاصم.
وأكـــــــــدت رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــعــــلــــيــــا مــــديــــرة 
المهرجان، الشريفة بدور بنت 

عــبــد الإلــــه، أن «شــبــيــب» أثبت 
وعلى مر السنين التي مضت 
من عمر المهرجان أنه قادر على 
إرسال رسالته بتعدد مساراته 
والتدريبية  والفنية  الثقافية 
لــلــنــشء الــجــديــد مـــن أصــحــاب 

المواهب.
كما أكدت أهمية المهرجان 
فـــي دعــــم الــفــنــانــين الأردنـــيـــين 
والإبــــــــداعــــــــات الـــشـــبـــابـــيـــة فــي 
مــــخــــتــــلــــف الــــــحــــــقــــــول الـــفـــنـــيـــة 
الــفــرصــة للتعبير  وإعــطــائــهــم 
عن إبداعاتهم ليكون لهم دور 
الــثــقــافــيــة المحلية  الــحــيــاة  فـــي 

والعربية.
وقــــالــــت الـــشـــريـــفـــة بــــــدور: 
إن مــهــرجــان «شــبــيــب» يعمل 
على تنشيط الحركة الثقافية 
الــســيــاحــة، ويسهم  وتــنــشــيــط 

الثقافية  المــوروثــات  في إحياء 
مــــــــن خـــــــــــلال الــــــتــــــركــــــيــــــز عـــلـــى 
الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة. مشيرة 
إلى أن جمعية «شبيب للثقافة 
والفنون» تحرص على إقامة 
هذا المهرجان الوطني سنويا 
لدعم الشباب الأردني وإظهار 
إلــى إحياء  إبداعاتهم، إضافة 

التراث والفلكلور الأردني.
وتخلل حفل الافتتاح عدد 
من الفعاليات، منها معزوفات 
وطنية لفرقة موسيقات قوات 
الــــــــــدرك وفـــــرقـــــة أمـــــانـــــة عـــمـــان 
الـــكـــبـــرى، وكـــــان هـــنـــاك جــانــب 
لإلــقــاء الشعر قدمه الشاعران 
ـــــعـــــدوان ومــصــطــفــى  عـــلـــيـــان ال

الخشمان.
واختتمت فعاليات اليوم 
فــنــيــة قــدمــهــا  بــأمــســيــة  الأول 

الفنان محمد الجبور بمشاركة 
الموسيقية «أوركسترا  الفرقة 

أمانة عمان».
وتــــفــــاعــــل الــــجــــمــــهــــور مــع 
الــفــنــان الــجــبــور طــيــلــة الــحــفــل 
الـــذي كــان على خشبة مسرح 
المـــــــــــــدرج الـــــــرومـــــــانـــــــي، وذلـــــــك 
الــدبــكــة والغناء  بعقد حلقات 
والتصفيق مطولا، مرددين من 
دون كلل أو ملل أغانيه، التي 
جمعت بــين أرشيفه العاطفي 

والوطني.
وخصص المهرجان اليوم 
الــثــانــي مـــن فــعــالــيــاتــه لــتــكــون 
ليلة عراقية بمشاركة الإعلامي 
حسين الأسدي، والفنان سيف 
شاهين، وعائد المنشد، ونجم 
إبـــراهـــيـــم  آيـــــــدل» هـــمـــام  «أرب 
والفنانة إسراء الأصيل وهادي 

الرحال.
وتـــــــســـــــتـــــــمـــــــر فــــــعــــــالــــــيــــــات 
المـــهـــرجـــان بــلــيــلــة فــنــيــة أخـــرى 
بــــمــــشــــاركــــة الإعــــــلامــــــي أحـــمـــد 
شـــــبـــــيـــــب، والــــــشــــــاعــــــر فـــــــراس 
السرحان، والشاعرة ناهد أبو 
الــعــز، وعـــرض لــفــرقــة الــزمــردة 
الاســــتــــعــــراضــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
وأمسية فنية يقودها فنانون 
أردنــــيــــون وهـــــم؛ إبـــراهـــيـــم أبــو 
غـــــريـــــب ويـــــمـــــا نـــــــور ومـــحـــمـــد 
سلطان وعــزف منفرد للفنان 
رائد المصري. في حين خصص 
المهرجان اليوم الرابع لمهرجان 
الـــطـــفـــل «شـــبـــيـــب زهـــــــا» الــــذي 
يــــســــتــــضــــاف فــــــي مـــــركـــــز زهــــا 
الثقافي، يتخلله عرض ساحر 
وفـــــرقـــــة الــــدبــــكــــة ومـــســـرحـــيـــة 
مقدمة من فريق زها المسرحي 
«نجيبة والسوسة العجيبة» 

وفريق درم جام.

جانب من مهرجان «صيف عمان ٢٠١٧» («الشرق الأوسط»)

«شباب الفانوس» يزينون الأحياء الشعبية بجهود ذاتية

متطوعون يكسون حارات عشوائية في مكة بالألوان والزهور
لندن: عبير مشخص

أزقــة في حــارة صغيرة ضيقة 
طليت جدرانها ودرجاتها باللون 
المـــبـــهـــج، وزيــــنــــت بــأصــص  الأزرق 
الــــــزرع والـــــــــورود، وبــعــضــهــا حمل 
لوحات جميلة بالخط العربي، هي 
صــور التقطت فــي عــدد مــن حــارات 
المــكــرمــة بحي المسفلة القريب  مكة 
من الحرم، وتدل على جهد لتجميل 
الأماكن المهملة التي تنتظر دورها 
فــي عملية الإزالـــــة، ضــمــن مــشــروع 

تطوير المدينة المقدسة.
اللمسات الجمالية التي جذبت 
اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي 
ووســـائـــل الإعــــلام أيــضــاً هــي نتاج 
جــــهــــد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــتـــطـــوعـــين 
الــحــارات الذين  الشباب مــن سكان 
أطلقوا على أنفسهم اســم «شباب 
الــــفــــانــــوس». وعـــبـــر حـــســـاب واحـــد 
فقط على موقع «إنستغرام»، وضع 
«شــبــاب الــفــانــوس» بــعــض الــصــور 
الـــتـــي تــــــروج لــعــمــلــهــم فــــي تــنــظــيــم 
الــحــفــلات والــتــصــويــر، إلـــى جــانــب 
صــــــور لأعـــمـــالـــهـــم الـــتـــطـــوعـــيـــة فــي 

حارات حي المسفلة بمكة.
مـــؤســـس المــجــمــوعــة عــبــد الــلــه 
الـــبـــنـــي، الــــــذي كـــــون مــجــمــوعــة مــن 
المتطوعين لخدمة سكان منطقتهم 
«الشرق الأوسط»  لـ في مكة، يروي 
بــــــــدايــــــــات «شـــــــبـــــــاب الــــــفــــــانــــــوس»: 
«بدايتنا كانت في المراكز الصيفية 
التي تقام لشغل فــراغ الشباب في 
الــصــيــفــيــة، هــنــاك تعارفنا  الــعــطــلــة 
وبدأنا في التطوع لتنظيم الدورات 
الصيفية القريبة من أحيائنا. ومع 
نهاية الإجــازة، فكرنا في استغلال 
وجـــودنـــا مــعــاً لــلــقــيــام بــمــجــهــودات 
المجتمع، حددنا  لخدمة  تطوعية 
أهــدافــنــا وبــدأنــا، وهــا نحن بعد ٤ 

أعوام من تلك اللحظة».
المجموعة تضم عدداً كبيراً من 
المــواهــب، مثل التصوير والإخـــراج 
وتــنــظــيــم الـــحـــفـــلات، وقـــــد اســتــغــل 
الشباب هذا في التطوع في تنظيم 
المـــهـــرجـــانـــات والـــلـــقـــاءات الــخــيــريــة 
والاحـــــتـــــفـــــالات بــــالــــيــــوم الـــوطـــنـــي، 
الــتــي تــحــتــاج لمــصــوريــن ومنسقين 
ورســـامـــين وغــيــرهــا مـــن المـــهـــارات. 
ويشير البني إلى أن تلك النشاطات 
تـــخـــدم أكـــثـــر مـــن هـــــدف: «نـــريـــد أن 
ندخل الفرحة والسرور على قلوب 
الــــنــــاس، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه نــفــرغ 

طاقاتنا في أشياء نافعة».
تـــجـــمـــيـــل الأحــــــيــــــاء وطــــلاؤهــــا 
وتــنــظــيــفــهــا فــكــرة لــفــتــت الــكــثــيــريــن 
لمــــجــــهــــودات «شــــبــــاب الــــفــــانــــوس»، 
يــشــرح الــبــنــي أنــهــا بــــدأت مــن أزمــة 
بــيــئــيــة حـــدثـــت مـــع إضـــــراب لــعــمــال 
الــنــظــافــة تـــرك الـــحـــارات تــعــانــي من 
النفايات: «تطوعنا لتنظيف وغسل 
الــحــارات وتجميلها، وأصــبــح ذلك 

طقساً سنوياً نحرص عليه».

ويـــشـــيـــر الـــبـــنـــي إلــــــى أن عـــدد 
المـــجـــمـــوعـــة لـــيـــس كـــبـــيـــراً، وهـــــو مــا 
يجعل حجم مجهوداتهم يقتصر 
على الحارات التي يعيشون فيها، 
ويشكو مــن أن الأعــمــال التطوعية 
تــــدوم: «كــثــيــرون تشغلهم أمــور  لا 
الحياة، ويتوقف عطاؤهم. هدفنا 
وأمنيتنا أن نقدم كل ما نستطيع 
تقديمه، وأن نضيف لمجموعتنا من 

يرغب من الشباب، وألا نتوقف».
أسأله عمن يتحمل مسؤولية 
الإنــفــاق عــلــى مـــبـــادرات المجموعة، 

فيقول إنهم حالياً يدعمون أنفسهم 
ذاتـــيـــاً: «بــحــثــنــا فـــي كــيــفــيــة تــوفــيــر 
الدعم، لا يمكننا أن نرغم المتطوعين 
على التبرع المالي، وقررنا استغلال 
المواهب التي يملكها الفريق لتكوين 
مـــجـــمـــوعـــات لـــتـــصـــويـــر الـــحـــفـــلات 
والأفراح، وما نجنيه من ذلك ننفقه 

على المبادرات التي نقوم بها».
ويشير البني إلى نقطة هامة 
فــي مـــبـــادرات تجميل حــــواري حي 
المسفلة، وهي أن الأحياء عشوائية، 
تـــــــــزال،  فـــــــي طــــريــــقــــهــــا لأن  وهـــــــــي 

ضـــمـــن خـــطـــة الـــتـــطـــويـــر الــعــمــرانــي 
لمــكــة المــكــرمــة، ويــضــيــف: «الــبــعــض 
يــســتــغــرب مــن أنــنــا نــبــذل مــجــهــوداً 
فـــي تــجــمــيــل وتــنــظــيــف حـــــارات في 
طــريــقــهــا لــلــهــدم، ولــكــنــي أقــــول إنــه 
مــــشــــروع لــــن يــــحــــدث قـــبـــل أعـــــــوام، 
ونستطيع خلال ذلك الوقت أن نغير 
مـــن صـــــورة الــــحــــواري الــعــشــوائــيــة 
فــــي أذهــــــــان الـــــنـــــاس. هــــنــــاك نــقــطــة 
أخـــرى، وهــي أن ســكــان الــحــارات لا 
يعترضون على مجهوداتنا، ولكني 
أحــلــم بــأن نــخــرج عــن ذلــك النطاق، 

وأن نلون الشارع المتجه من حارتنا 
للحرم المكي، وأن نستطيع تلوين 
حي الإسكان القريب من الحرم، وأن 
نجعله «مدينة من الألـــوان»، ولكن 
ذلـــك مــجــرد حــلــم». ويــشــيــر إلـــى أن 
كــثــيــراً مــن الـــحـــارات المــكــيــة يــزورهــا 
المـــعـــتـــمـــرون والــــحــــجــــاج، وهـــــو مــا 
يزيد من أهمية عمليات التجميل 
والــتــنــظــيــف، «كــثــيــر مــن المعتمرين 
والـــحـــجـــاج يـــمـــرون بـــحـــارتـــنـــا، في 
رمــضــان يفطرون معنا، ويصلون 

في مساجد الحي».

فكرة خدمة المجتمع تبدو في 
لــــدى المــجــمــوعــة، فهم  المـــقـــام الأول 
يرفضون أن يقوموا بجهودهم في 
تزيين الشوارع بشكل خاص، يقول 
البني: «نتلقى كثيراً مــن الطلبات 
مـــــن أفــــــــــراد يـــطـــلـــبـــون مــــنــــا تـــزيـــين 
شارعهم أو خارج بيوتهم، ولكننا 

نرفض ذلك».
ولـــــكـــــن «شــــــبــــــاب الـــــفـــــانـــــوس» 
يـــخـــرج عــــن نـــطـــاق الـــحـــي فــــي عــيــد 
الفطر، حيث يذهبون لمسجد العيد 
لإدخــــــــال الـــبـــهـــجـــة عـــلـــى المـــصـــلـــين. 

الــذي يعتبره  نـــواب،  ويشير باسم 
إلــى أن  الفريق المتحدث الإعــلامــي، 
الــفــريــق يــفــعــل ذلـــك بــالــتــنــســيــق مع 
الــســعــادة بين  الــجــامــع لنشر  إدارة 
الأطــــفــــال. ويـــقـــوم أفـــــراد المــجــمــوعــة 
باستقبال المصلين بالبخور والتمر 
والــعــطــور، ويقيمون طـــاولات على 
مــــخــــارج المـــصـــلـــى، تـــوضـــع عــلــيــهــا 
المــكــيــة الشهيرة  الــحــلــويــات  بــعــض 
وحــلــوى لــلأطــفــال، كــمــا يــقــوم عــدد 
منهم بــارتــداء مــلابــس شخصيات 
أفلام الكارتون، مثل ميكي ماوس، 

لــلــتــصــويــر مـــع الأطــــفــــال، وتـــوزيـــع 
الـــبـــالـــونـــات عــلــيــهــم: «بـــدأنـــا بـــــ٤٠٠ 
بــالــون، وفـــي الــعــيــد الــفــائــت وزعــنــا 

ألف بالون».
ويـــشـــيـــر نــــــواب إلـــــى أن هـــدف 
«شباب الفانوس» هو تغيير مفهوم 
الـــعـــشـــوائـــيـــة، وأن يــكــون  الأحــــيــــاء 
عملهم تحت مظلة رسمية، ويقول: 
«أعمل لتوصيل صوتهم والتعريف 
بـــهـــم»، ويــضــيــف أيــضــاً أن الــفــريــق 
الــذي بــدأ عمله منذ بضع سنوات 
اعتمد على المجهودات الشخصية.

شباب الحارة ينفذون لوحة خط عربي للتهنئة بالعيد (شباب الفانوس)

تزينت جدران احدى حارات مكة بالألوان والصور

شاب يطلي إحدى النوافذمن مبادرات شباب الفانوس الترفيه عن الاطفال
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«ولادة جديدة» لهالة عباس
في برايتون بمعرضها الأول

برايتون: «الشرق الأوسط»

تفتتح هالة عباس الفنانة 
التشكيلية، أول معرض انفرادي 
لـــهـــا، تــحــت عـــنـــوان «ريــبــيــرث» 
فـــــي صـــالـــة  «ولادة جــــــديــــــدة»، 
«غاليري ٤٠» الكائنة فــي قلب 

حي «نورث لين» في برايتون.
حصلت عباس على درجة 
الــــبــــكــــالــــوريــــوس (مـــــــع مـــرتـــبـــة 

الــفــنــون الجميلة  فـــي  الـــشـــرف) 
قــــســــم الــــطــــبــــاعــــة مــــــن جـــامـــعـــة 

برايتون.
ويعد عملها بمثابة رحلة 
ذاتــيــة، مــن منظور أنــثــوي، من 
خــلال استكشافها للروحانية 
والـــطـــبـــيـــعـــة، ويـــتـــســـم «بـــكـــونـــه 
سلسلة من الأعمال التي تعبر 
عــن تــحــول تــصــورات روحانية 

ومادية».

معمل «الأنيميشن» استحوذ على الحصة الأكبر من زواره في يومه الأول

أصغر {راوية} في تبوك تبهر بلغتها الإنجليزية مرتادي «حكايا مسك»
تبوك: «الشرق الأوسط»

حــظــي مــعــمــل «الأنــيــمــيــشــن» 
الــرســوم  أفـــلام  الــخــاص بصناعة 
والفوتوشوب والمــوشــن غرافيك، 
بإقبال لافت في مهرجان «حكايا 
مسك» الذي تقيمه مؤسسة محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز «مسك 
الخيرية» في مركز الأمير سلطان 
الحضاري بمدينة تبوك (شمال 
السعودية)، واستحوذ المعمل في 
يــومــه الأول عــلــى الــحــصــة الأكــبــر 
من إجمالي زوار بقية الفعاليات 
المــتــمــثــلــة فـــي كــثــيــر مـــن الأجــنــحــة 
والمـــــعـــــامـــــل الـــــخـــــاصـــــة والـــــــــورش 
الــتــعــلــيــمــيــة، والــــعــــروض المــرئــيــة 
والمــســرحــيــة، إضــافــة إلـــى حكايا 

المرابطين.
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت المـــــــخـــــــرجـــــــة 
التلفزيونية سلمى حــلــوانــي أنّ 
الأنيميشن أو ما يسمى التحريك، 
هو فن من فنون العصر وصناعة 
الأفــــــــــــــلام، ومــــــــن خـــــلالـــــه يــتــمــكــن 
الممارس لهذا المجال من صناعة 
المحتوى الرقمي والمرئي الخاص 
به، مضيفة: «وتعتبر الأنيميشن 
المــســتــقــبــل  الـــصـــنـــاعـــات ذات  مــــن 
الـــربـــحـــي، وخـــصـــوصـــاً الــفــتــيــات 
اللاتي يتعذر عليهن الخروج إلى 
ســـوق الــعــمــل، إذ لا يــتــطــلــب هــذا 
الــفــن ســـوى أجــهــزة معينة يمكن 
لمــحــبــيــهــا الـــعـــمـــل عــلــيــهــا وكــســب 
المـــال مــن خــلالــهــا ومــمــارســة هــذه 
الـــصـــنـــاعـــة المـــحـــبـــبـــة إلــــــى قـــلـــوب 

الشباب والفتيات».
وذكــــــــــــرت الـــــحـــــلـــــوانـــــي أنـــهـــا 
فــــي هـــذا  ســـتـــقـــدم ٣ ورش عـــمـــل 
الـــشـــأن لــتــعــريــف الــــــزوار بــأحــدث 
البرمجيات في مجال الأنيميشن 
مــــــن خـــــــلال مـــــواضـــــيـــــع مــخــتــلــفــة 

وحـــديـــثـــة، مــشــيــرة إلــــى أن ورش 
الـــعـــمـــل قــــد خــصــصــت لـــهـــا وقــتــاً 
مــنــاســبــاً لــشــرح عــمــلــيــة الــدبــلــجــة 
ومــراحــل صنع الأفـــلام بمشاركة 
نخبة من المهتمين في هذا المجال، 
وســيــقــدم المــعــمــل بــشــكــل مختلف 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــــــورش فــــي مــخــتــلــف 

مهارات البرمجة والحوسبة.
من جهة أخرى، أعرب عدد من 
المستفيدين من ورش الأنيميشن 
بـــتـــلـــقـــي دورات  عـــــن ســـعـــادتـــهـــم 
تــدريــبــيــة فــي مــثــل هـــذه المــجــالات 

النادرة، آملين أن يستفيد الجميع 
من فعاليات المهرجان بحضوره 
تـــــبـــــوك، وأن  فـــــي مـــنـــطـــقـــة  الأول 
ينعكس ذلك على مستوى الحراك 
الإبـــداعـــي فـــي المــنــطــقــة والــتــعــرف 
عــلــى تــجــاربــهــم فـــي مــجــال صنع 
الـــــرســـــوم المـــتـــحـــركـــة وتــحــريــكــهــا 
والــدبــلــجــة الــصــوتــيــة، وفــي شتى 

المجالات الإبداعية.
من جهة أخرى، أبهرت الطفلة 
جـــوان عبد الــلــه الــحــربــي الــتــي لم 
تــتــجــاوز عــامــهــا الـــســـادس، زوار 

فعاليات «حكايا مسك»، بإتقانها 
قـــراءة وكتابة،  اللغة الإنجليزية 
وقــدرتــهــا عــلــى تــألــيــف القصص 
القصيرة والــروايــات، إضافة إلى 
تميزها في الرسم، وشغفها الدائم 
بالمطالعة والــقــراءة في الأدبيات 
المكتوبة باللغة الإنجليزية التي 

تهتم بالثقافة العربية.
ــــــد الـــطـــفـــلـــة جـــــوان،  وقــــــال وال
ابــنــتــه تعلمت وأتــقــنــت اللغة  إنّ 
الإنــجــلــيــزيــة إبـــــان وجــــودهــــا في 
كندا حيث كانت والدتها مبتعثة، 

من خلال برنامج خادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــلابــتــعــاث الــخــارجــي، 
وقــــد لاحــظــنــا اهــتــمــامــهــا باللغة 
إلـــى جــانــب الإبــــــداع فــيــهــا وســـرد 
ها تحب المطالعة 

ّ
القصص، كما أن

والقراءة في المكتبات العامة.
ــــــه وجِــــــد فــي 

ّ
وأشــــــــار إلـــــى أن

مــــهــــرجــــان «حــــكــــايــــا مــــســــك» مــن 
أجل أن تحظى ابنته التي تهتم 
بــالــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة وتــســتــطــيــع 
الـــحـــديـــث بـــلـــغـــة مـــفـــهـــومـــة، بــمــا 
يــقــدمــه المـــهـــرجـــان مـــن فــعــالــيــات 

وورش عمل خصوصاً بالأطفال، 
حــيــث شـــاركـــت فـــي ركــــن المــؤلــف 
الصغير الذي يحتوي على ورش 
عمل تطبيقية، ومسرح مناسب 
لـــلـــقـــارئ الــصــغــيــر، ويـــهـــدف من 
خلال منصته إلى تعليم الأطفال 
الــصــغــار كيفية كتابة القصص 
ورســــمــــهــــا عـــــن طــــريــــق تــطــبــيــق 
إلــكــتــرونــي، وتــمــكــين الــطــفــل من 
طــــبــــاعــــة الــــقــــصــــة الـــــخـــــاصـــــة بــه 
ونــشــرهــا، وتـــنـــاول مــوضــوعــات 
هــادفــة مثل تعزيز قيم الانتماء 
الوطني، والحفاظ على البيئة، 
إضــافــة إلــى ربــط الأطــفــال بعالم 
القصة من خلال تعليم التأليف 

في مجال القصة الإلكترونية.
وأكد الحربي أنّ ابنته جوان 
حريصة ليس على اللغة فحسب، 
بل على السلوكيات التي تشاركنا 
فــيــهــا بــشــكــل يـــومـــي، وتــهــتــم بها 
ولديها فــي السياق ذاتــه اهتمام 

بالرسم وبكل ما يتعلق به.
يــذكــر أن فــعــالــيــات مــهــرجــان 
«حـــكـــايـــا مـــســـك» تــهــتــم بــصــنــاعــة 
المـــحـــتـــوى الإبـــــداعـــــي ضـــمـــن قــيــم 
هــادفــة لجميع شــرائــح المجتمع، 
والـــتـــعـــريـــف بــــالــــتــــراث وإكــــســــاب 
الأطــــــفــــــال والــــشــــبــــاب والـــفـــتـــيـــات 
المـــــهـــــارات والــــخــــبــــرات مــــن خـــلال 
الــــخــــبــــرة  مـــــــع ذوي  الــــــتــــــواصــــــل 
والاخــــتــــصــــاص، وتــمــكــيــنــهــم من 
مــــشــــاهــــدة أعـــــمـــــال إبــــداعــــيــــة فــي 
مجالات المسرح والأفلام القصيرة، 
التأليف، وفنون  والرسم، وكذلك 
الـــســـرد الــقــصــصــي، إضـــافـــة إلــى 
الــتــعــرف عــلــى قــصــص المــرابــطــين 
على الحد الجنوبي وفق شهادات 
الإعـــلامـــيـــين الـــذيـــن عــايــشــوا تلك 
التجربة في تغطياتهم الميدانية 

على الحدود.

إحدى الفنانات تعرض لوحاتها الإبداعية في سوق حكايا مسك

من أعمال الفنانة التشكيلية هالة عباس

ASHARQ AL - AWSAT إنها تتمنى تقديم شخصية كليوباترا أو شجرة الدر قالت لـ 

غادة عبد الرازق: جزء من شخصيتي في كل دور أؤديه
القاهرة: علاء حجازي

ــــــــــــــرازق فـــنـــانـــة  غــــــــــادة عــــبــــد ال
ــع بـــالإضـــافـــة إلـــى 

ّ
مـــصـــريـــة، تــتــمــت

موهبة التمثيل بشخصية مميّزة 
وحـــضـــور لافـــــت. بـــــدأت مــوهــبــتــهــا 
الفنية في أوائل الألفية مع الراحل 
الــشــريــف فــي مسلسل «عائلة  نــور 
الــــحــــاج مــــتــــولــــي»، لـــتـــقـــدّم بــعــدهــا 
شخصية المرأة الأجنبية اليونانية 
مـــع الـــراحـــل مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز 
فــي «محمود المــصــري»، ثــم توالت 
مــــشــــاركــــات الـــبـــطـــولـــة الــجــمــاعــيــة 
الــدرامــا، لتصعد إلــى البطولة  فــي 
«مــــع ســـبـــق الإصــــــــرار»،  المــطــلــقــة بـــــ
و«حــــكــــايــــة حــــيــــاة» إلـــــى «الـــســـيـــدة 
الأولى»، ثم «الخانكة»، كما قدمت 
كـــثـــيـــرا مـــــن الأفــــــــــلام، مـــنـــهـــا «حـــين 
ميسرة»، و«اللي اختشوا ماتوا»، 
ثــم «لــيــلــة الــبــيــبــي دول»، وآخـــر ما 
قـــدّمـــتـــه هـــــذا الــــعــــام كـــــان مــســلــســل 

«أرض جو».
في لقاء «الشرق الأوســط» مع 
الفنانة المصرية، وصفت شعورها 
بعد تحقيق مسلسل «أرض جو»، 
ه: «شعور 

ّ
نسب مشاهدة عالية بأن

رائـــــع بــالــنــجــاح والــــرضــــا عــلــى ما 
قـــدّمـــتـــه لــلــجــمــهــور، فــقــلــمــا ينجح 

مسلسل ويحظى بصدى إيجابي 
مــن حلقته الــرابــعــة، وهــذا مــا فعله 
أنّ عــوامــل  أرض جـــــو». وأضـــافـــت 
نجاح مسلسل «أرض جو» كانت: 
«بداية من السيناريو الجيّد لمحمد 
عبد المــعــطــي، والــرؤيــة الإخــراجــيــة 
لمحمد جمعة، ومناقشة المسلسل 
ــعــالــج درامـــيـــاً مطلقاً، 

ُ
قــضــيــة لـــم ت

وهــــي قـــصّـــة اخـــتـــطـــاف طـــائـــرة من 
قــبــل تــنــظــيــم إرهــــابــــي، وأعــتــقــد أنّ 
المــســلــســل دورا كبيرا  لــطــاقــم عــمــل 
في نجاحه؛ فكل منهم قــام بــدوره 

على أكمل وجه».
وتابعت غادة أنّ المخرج محمد 
جـــمـــعـــة هـــــو مـــــن رشـــحـــهـــا لـــتـــأديـــة 
شخصية سلمى، بطلب من الكاتب 
محمد عبد المعطي، وتابعت: «قرأت 
السيناريو وأعجبني بشدّة وقبلت 

المسلسل».
أمّـــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص الــــبــــطــــولــــة 
النسائية وتــقــبّــل المــشــاهــد العربي 
لــهــا، فــقــالــت: «أعــتــقــد أنّ الــبــطــولــة 
الـــنـــســـائـــيـــة لـــيـــســـت جــــديــــدة عـــلـــيّ، 
وأعـــمـــالـــي الــســابــقــة تــشــهــد بــذلــك، 
وأعتقد أنّ الأهم بالنسبة للمشاهد 
العربي هو القضية التي يتناولها 
المسلسل، والقصة تقود المشاهد، 
فلو كان بطل القصّة امرأة ستكون 

البطولة نسائية والعكس صحيح، 
فــقــد جـــذبـــت قــــوة حــبــكــة المــســلــســل 
أبـــطـــالـــه،  الـــــدرامـــــيـــــة وصـــــــدق أداء 
المــشــاهــد». ونــوّهــت بـــأنّ: «الأعــمــال 
الـــــدرامـــــيـــــة مــــثــــل (حــــكــــايــــة حــــيــــاة) 
و(الـــخـــانـــكـــة) و(زهــــــــرة وأزواجــــهــــا 
الخمسة)، و(ســمــارة)، تختلف عن 
السينما اختلافاً كلياً، فمصطلح 
(نــــجــــمــــة شـــــبـــــاك) نـــســـتـــخـــدمـــه فــي 
ـــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة  الـــســـيـــنـــمـــا فـــــقـــــط، أمّ
للأعمال الدرامية فمعدل مشاهدات 
مسلسلاتي دليل كافٍ على نجاحي، 
وهو سرّ إقبال الناس عليه. والحمد 
لله أنّ المسلسل قد أعجبهم، ونهايته 
ــعــة صــدمــت المشاهدين 

ّ
المــتــوق غــيــر 

وغيّرت بالتالي وجهة نظرهم، في 
ذكاء النساء وأثبتت كيدهنّ، حين 
غيّرت سلمى خيوط اللعبة تماماً 

في نهاية المسلسل».
ــــانــــة عــبــد 

ّ
واســـــتـــــطـــــردت الــــفــــن

الرازق: «خطف الطائرة كان المشهد 
الأصــعــب فــي المــســلــســل». موضحة 
ــهــا لا تستطيع تــصــوّر شعورها 

ّ
أن

فـــــي حــــــال شــــهــــدت عـــمـــلـــيـــة خــطــف 
حقيقية لطائرة. وأكملت: «دوري 
كمضيفة طيران اقتصر على جزء 
مــــن حـــلـــقـــات المـــســـلـــســـل، فـــلـــم يــكــن 
الأمـــــر يــســتــحــق عـــنـــاء أخــــذ دورات 

الــدور،  في ضيافة الطيران لتأدية 
كما أنّ ســفــري المــتــواصــل ورؤيــتــي 
لــلــمــضــيــفــات كـــــان كـــافـــيـــاً لــتــقــمّــص 
ـــنـــا فــــي الـــوقـــت 

ّ
الـــشـــخـــصـــيـــة، ولـــكـــن

ــا بمتخصصين في 
ّ
نــفــســه اســتــعــن

الــجــويــة، وذلـــك في  مهنة الضيافة 
المشاهد الرئيسية والصعبة فقط».

ـــــــــــرازق عــن  وتـــــحـــــدّثـــــت عــــبــــد ال

شـــخـــصـــيـــة ســــلــــمــــى قـــــائـــــلـــــة: «كــــل 
شخصية أقــوم بها لا بــدّ أن يكون 
ــهــا 

ّ
أن مــنــهــا شـــيء يشبهني، وأرى 

ل نوعاً نسائياً موجوداً حالياً 
ّ
تمث

فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا المـــصـــريـــة، وهـــي 
المـــــرأة الــتــي تــحــمــل عــاتــق أســرتــهــا 
عــلــى كتفها وتــفــعــل المستحيل من 
أجلها». وأضافت: «صُوّرت مشاهد 

الـــطـــائـــرة وعــمــلــيــة الاخـــتـــطـــاف في 
الــذكــيــة بــمــصــر، وبالنسبة  الــقــريــة 
للتحضير للمسلسل والــجــاهــزيــة 
لأداء الشخصية فلم يــأخــذا كثيراً 
من الوقت، فإنّ الأمر لم يكن صعباً، 
فــتــقــمّــص الــشــخــصــيــة احـــتـــاج فقط 
لهدوء أعصاب في لحظات معيّنة».
وردا على ســـؤال عــن أعمالها 
ــــيــــة والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة المـــقـــبـــلـــة 

ّ
الــــفــــن

واخــــتــــيــــارهــــا لـــــــــــــلأدوار، أجــــابــــت: 
«أستعد لفيلم (ورقة توت) للكاتبة 
شـــهـــيـــرة ســـــــلام، والمــــخــــرجــــة مــنــال 
الـــصـــيـــفـــي، وفـــيـــلـــم (أهـــــــل الـــعـــيـــب) 
لـــلـــكـــاتـــب والــــســــيــــنــــاريــــســــت تـــامـــر 
حبيب، والمخرج هادي الباجوري. 
بـــالـــنـــســـبـــة لاخــــتــــيــــار الأدوار  أمــــــا 
فــأبــدأ بالسيناريو ثــم الشخصية 
الـــتـــي أقــــــوم بـــهـــا، ولـــــو أعــجــبــانــي، 
أتـــحـــدّث مـــع المـــخـــرج، وأرى وجــهــة 
نـــظـــره فـــي الـــعـــمـــل، فــالــنــص المــقــدم 
لي هو ما يشجعني على قبول أو 
الــتــي أجــســدهــا،  رفـــض الشخصية 
ثـــم أبــــدأ بــتــجــهــيــز نــفــســي لتقمص 

الشخصية».
أمّا عن المنتقدين لها ولأعمالها 
فردّت عبد الــرازق: «بخصوص من 
ينتقدونني ويسيئون إليّ؛ فتحقيق 
مسلسل (أرض جو) لنسب مشاهدة 

عــالــيــة هـــو أبــلــغ ردّ عــلــيــهــم ولــيــس 
أنا، وأن يتابع الجمهور مسلسلي، 
فهذا هو النجاح بالنسبة لي. وعن 
اتهام مسلسل (أرض جو) بأن التتر 
مــســروق مــن أحــد الإعـــلانـــات، فهذا 
جــــزء مـــن الــهــجــوم عــلــى المــســلــســل؛ 
ه مستوحى 

ّ
لأنّ في التتر مكتوب أن

من إعــلان لشركة طيران، وهــو أمر 
طبيعي لكي تكون هناك مصداقية».

وعــــــن طــــمــــوحــــات غــــــــادة عــبــد 
الـــــرازق المستقبلية فــي أن تمتهن 
مهنة غير الفنّ، قالت: «أنا ممثلة، 
ومــــن الأفـــضـــل لـــي أن أقـــــوم بــشــيء 
أفهمه وأتقنه، ويتقبّلني الجمهور 
فيه، فهذا أفضل من أن أقوم بشيء 

ليس من تخصّصي».
وعــــن أمــنــيــاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة 
والــــشــــخــــصــــيــــة الـــــتـــــي تـــــرغـــــب فــي 
تـــقـــديـــمـــهـــا، قــــالــــت عـــبـــد الـــــــــرازق: 
أقــــدم شخصية  «مـــن أمــنــيــاتــي أن 
تاريخية، ولمــاذا لا أقدّمها؟ فكما 
قلت سابقاً الأزمة عندنا هي أزمة 
نصوص جيدة تصلح لتحويلها 
لـــعـــمـــل درامــــــــــــي، فــــلــــو قـــــدمـــــت لــي 
ســــأجــــســــدهــــا بــــشــــكــــل مـــخـــتـــلـــف، 
فالتاريخ العربي والإسلامي مليء 
بالشخصيات التاريخية لسيدات 
حكمن العالم، منهنّ شجرة الدر، 

وكـــلـــيـــوبـــاتـــرا، وبـــلـــقـــيـــس، وهــــدى 
شعراوي، والأمثلة على ذلك كثيرة 
وتاريخنا العربي مليء بنماذج 
لــــســــيــــدات فــــرضــــن شــخــصــيــتــهــن 
عــــلــــى الــــــرجــــــال وطــــــوّعــــــن الـــدنـــيـــا 
لــهــن بحكمتهن، وحــســن التدبير 

والذكاء والنفوذ».
وعــن الــحــب أفـــادت عبد الـــرازق 
بــــــأن لا حـــــب جــــديــــد فـــــي حـــيـــاتـــهـــا، 
وأكـــمـــلـــت: «أنــــا أهــتــم بــعــمــلــي فــقــط، 
وأشــــــــارك جـــمـــهـــوري مــــن المــعــجــبــين 
بي والمحبين، لحظاتي الاجتماعية 
الـــخـــاصـــة عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
(إنــــســــتــــغــــرام)، ولا  الاجــــتــــمــــاعــــي كـــــ
يوجد ما أخجل منه أو أخفيه عنهم، 
فابنتي وحفيدتي هما كل حياتي، 

وأحب أن أقضي وقتي معهما».
أمــــــــا عــــــن رأيــــــهــــــا فــــــي بــــرامــــج 
اكـــــــتـــــــشـــــــاف مـــــــــواهـــــــــب الــــتــــمــــثــــيــــل 
ومشاركتها في «آراب كاستينغ»، 
فقالت: «برنامج (آراب كاستينغ) 
هــــو بـــرنـــامـــج لاكـــتـــشـــاف المـــواهـــب 
ية والتمثيلية الجديدة، وهو 

ّ
الفن

تــجــربــة مــمــتــازة تــســاعــد الــطــاقــات 
الــظــهــور، واستطاع  الشبابية فــي 
ــــيــــة شــــابــــة، 

ّ
فــــن كــــــــــوادر  يــــخــــرج  أن 

وسعدت بمشاركتي فيه، وأتمنى 
استمراره».

غادة عبد الرازق («الشرق الأوسط»)

الــحــار والــجــاف والمشمس  يسود الطقس 
أنــحــاء شبه الجزيرة العربية  الموسمي أغلب 
بسبب المرتفع الجوي السائد. ويتوقع هطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة أو هبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة في فترات ما بعد الظهيرة من 
غرب اليمن وأقصى الجنوب الغربي للمملكة 

العربية السعودية.

تستقر الكتلة الهوائية الجافة والساخنة 
عبر أجــواء العراق وسوريا. ويتوقع أن تعتدل 
الأجـــــواء فـــي فـــتـــرات مـــا بــعــد الــظــهــيــرة فـــي هــذه 
الأنـــــحـــــاء. وتـــمـــتـــد الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة الـــجـــافـــة 

والمشمسة حتى لبنان وفلسطين والأردن.
تتحرك منطقة الضغط الجوي 
المنخفض سريعا عبر شمال شرقي 
البلاد وتؤدي إلى فترات من تساقط 
الأمطار. وتتحرك الجبهة الباردة 
عبر البحيرات العظمى ووادي نهر 
أوهــايــو وتــجــلــب الأمــطــار الــغــزيــرة 
المـــتـــفـــرقـــة والـــــعـــــواصـــــف الـــرعـــديـــة 
المتفرقة. ويتوقع هبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة على طول ساحل 
الخليج، فيما يظل الساحل الغربي 

جافا بصورة كبيرة.

تتحرك الاضطرابات الجوية 
عبر ألمانيا وبولندا مسببة هطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب 
الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف 
شـــمـــال وأواســــــــط إســـبـــانـــيـــا الــتــي 
تـــشـــهـــد أنـــشـــطـــة جــــويــــة مــمــاثــلــة. 
وتـــــؤدي مــنــطــقــة الــضــغــط الــجــوي 
المـــــرتـــــفـــــع عــــلــــى الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
ـــــــى جــــلــــب الـــــظـــــروف  المـــــتـــــوســـــط إل
الجوية الجافة والدافئة عبر أجواء 

إيطاليا واليونان.

يستقر المرتفع الجوي على شمال ليبيا 
ويــجــلــب الــظــروف الــجــويــة الــجــافــة والــحــارة 
عــلــى أغــلــب أنــحــاء مــصــر وشــمــال الــســودان. 
ويتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على شمال 

غربي الجزائر.
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لوس أنجليس

> نــــايــــف بــــن بــــنــــدر الــــســــديــــري، ســفــيــر 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى كـــنـــدا، قــال 
إن فـــــوز ســـفـــارتـــه بــمــنــصــب رئـــيـــس جــمــعــيــة 
الدبلوماسيين للمرة الثانية على التوالي، 
وذلك بعد الانتخابات التي تمت في العاصمة 
الــكــنــديــة أوتــــــاوا، مـــا هـــو إلا إضـــافـــة جــديــدة 

لمنجزات الدبلوماسية السعودية، 
كما أنه يعد تأكيدا لمكانة المملكة 
الــدولــي.  المــرمــوقــة عــلــى الصعيد 
وأوضـــــــــــح أن هـــــــذا الإنــــــجــــــاز مــا 
هـــو إلا تــقــديــر لــلــجــهــود المــثــمــرة 
التي تبذلها المملكة بفضل دعم 
وتــــوجــــيــــهــــات خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين، 

العزيز آل سعود.
الــســفــيــر  قـــــوه،  > ســـونـــج آي 
الـــصـــيـــنـــي فــــي الــــقــــاهــــرة، افــتــتــح 
مــــعــــرض «ثــــقــــافــــة مـــنـــطـــقـــة غـــرب 
الصين... شينجيانغ»، في ساحة 
دار الأوبرا المصرية. ورافق السفير 
خلال جولته، ليو شي بينغ، مدير 
المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، 
وعــدد من قــيــادات وزارة الثقافة، 
وشــــمــــل المــــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــلــوحــات المــســتــوحــاة مــن الــتــراث 
الصيني والمناظر الطبيعية التي 
تتمتع بها، إضافة إلى مجموعة 
من الأزيــاء التي يرتديها الشعب 
الـــصـــيـــنـــي فـــــي حــــقــــب تـــاريـــخـــيـــة 

مختلفة.
> هــــنــــري ووســـــتـــــر، الـــقـــائـــم 
بــأعــمــال الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
أقـــام احــتــفــالــيــة بمناسبة  عــمــان، 
عــــــيــــــد الاســـــــتـــــــقـــــــلال لــــــلــــــولايــــــات 
المــــــتــــــحــــــدة، حــــضــــرهــــا عــــــــدد مــن 
المـــســـؤولـــين الأردنــــيــــين والـــنـــواب 

والــدبــلــومــاســيــين والإعــلامــيــين. وقـــال القائم 
التزام بــلاده تجاه الأردن يبقى  بالأعمال إن 
راسخاً، حيث يتمتع البلدان بصداقة مستمرة 
لأكــثــر مــن ســتــة عــقــود، مضيفا أن الــصــداقــة 
بين البلدين والشعبين أكثر قوة من أي وقت 

مضى.
> عــيــســى عــبــد الــلــه مــســعــود الــكــلــبــانــي، 
سفير الإمارات لدى نواكشوط، استقبله كان 

أبو بكر، وزير الصحة الموريتاني في مكتبه 
بــنــواكــشــوط. وبــحــث الــجــانــبــان خـــلال اللقاء 
الــــذي حــضــره أحــمــد ولـــد أجــــه، الأمــــين الــعــام 
لوزارة الصحة الموريتانية، علاقات التعاون 

القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
> عــــزام مـــبـــارك الــصــبــاح، عــمــيــد السلك 

الدبلوماسي سفير دولــة 
الكويت بالمنامة، استقبله 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مــبــارك 
آل خــلــيــفــة، نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء البحريني 
فـــــــــــــي مـــــــكـــــــتـــــــبـــــــه بـــــقـــــصـــــر 
الـــقـــضـــيـــبـــيـــة. وتـــــــم خــــلال 
اللقاء استعراض العلاقات 
الأخوية التي تربط مملكة 
الــبــحــريــن ودولــــة الــكــويــت، 
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى تــــــطــــــورات 
الوضع في المنطقة، حيث 
أشــــــاد الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
مبارك بالمساعي الحميدة 
التي قام بها الشيخ صباح 
الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح 

أمير دولة الكويت.
الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــبـــد   <
المنعم البنا، وزير الزراعة 
واستصلاح الأراضـــي في 
مــــصــــر، اســتــقــبــلــه ديــفــيــد 
المـــديـــر التنفيذي  بــيــزلــى، 
الجديد لبرنامج الأغذية 
الــــعــــالمــــي، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإيــــطــــالــــيــــة رومـــــــــا، حــيــث 
الــبــنــا التهنئة نيابة  قـــدم 
عـــــن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
انتخابه مديرا  بمناسبة 
ــــلــــبــــرنــــامــــج.  تــــنــــفــــيــــذيــــا ل
وأكــــد تــقــديــر مــصــر لــلــدور 

الإيـــجـــابـــي الــــذي يــقــوم بـــه بــرنــامــج الأغــذيــة 
الـــعـــالمـــي، خــصــوصــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــقــديــم 

المساعدات للمصريين العائدين من ليبيا.
> هالة بسيسو لطوف، وزيــرة التنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأردنــــــيــــــة، كـــرمـــت ســبــعــة مــن 
أصــــحــــاب المــــشــــاريــــع الــــريــــاديــــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
الناجحة للأسر المنتجة لعام ٢٠١٧. وقالت 
الـــــوزيـــــرة، فــــي كــلــمــتــهــا، إن الأســــــر المــنــتــجــة 

يجمعها العطاء والتعاون والتكافل، مشيرة 
إلى أن الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع 
ومــــن غــيــرهــا لـــن يــكــون ثــمــة إنـــتـــاج وتــكــافــل 
إلــى تحفيزها ودعمها  وعــطــاء، مــا يدعونا 
والأخذ بيدها في مختلف الظروف والأحوال، 
مؤكدة أهمية الوقوف على احتياجات الأسر 

الراغبة بتحسين معيشتها.
> سهيل بن محمد فرج فارس 
المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، 
شارك في أعمال الدورة التاسعة 
للمجلس الوزاري العربي للمياه 
التي عقدت بمقر الأمــانــة العامة 
لجامعة الدول العربية بالقاهرة. 
وقال المزروعي، في كلمته، إن دولة 
الإمـــــــارات تــولــي اهــتــمــامــا كــبــيــرا 
بدعم التعاون العربي في مجال 
الأمــن المائي للتنمية المستدامة، 
مضيفا أن وزارة الطاقة أنجزت 
مسودة استراتيجية الأمن المائي 
الـــجـــهـــات  بـــالـــتـــعـــاون مــــع   ٢٠٣٦
المعنية في الدولة لضمان توافر 
المياه بالكمية الكافية والنوعية 

الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
> الدكتور عبد العزيز المسلم 
الــخــالــدي، رئــيــس معهد الشارقة 
لـــلـــتـــراث، كــــرم الـــكـــاتـــب والــبــاحــث 
فــي المـــوروث الإمـــاراتـــي، عبد الله 
خلفان الهامور، عن كتابه «آداب 
صــــــب الــــقــــهــــوة فــــــي الإمــــــــــــــارات»، 
وكــــذلــــك الـــكـــاتـــبـــة الـــيـــابـــانـــيـــة ريـــه 
ناكاو عن كتابها «شــراع حياتي 
إلــــــى الإمــــــــــــــارات». جــــــاء الـــتـــكـــريـــم 
تثمينا لدورهما في إبراز التراث 
الإمـــــــاراتـــــــي، ودعــــمــــا مــــن المــعــهــد 
لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــوســـيـــع دائـــــرة 
الاهتمام بالتراث والإرث الثقافي.

نايف بن بندر 
السديري

سونج آي قوه

هالة بسيسو لطوف

سهيل بن محمد 
فرج فارس المزروعي
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 "معكوسة".

 القاب - حاجز مائي "معكوسة".

 من المحيطات.
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 جمع رابية - هواء عليل.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عساكر - حرف نصب - خاصتي.

 من الاعشاب.

 هضاب - عملة اسيوية.

 الثمر الناضج - عاصمة اسبانيا.

 في الفم "معكوسة" - من الاطراف - من الانبياء.

 نهر افريقي - حرف نصب "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

د. عبد العزيز المسلم 
الخالدي

بطل الفيلم اتهمته السلطات بالتورط في المحاولة وبرأته المحكمة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

(أيـــلـــول) المقبل،  يــبــدأ فــي سبتمبر 
الــذئــاب - الانقلاب»  عــرض فيلم «وادي 
الـــذي يجسد أحـــداث مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف 
يوليو (تموز) العام الماضي، وخفاياها 
الــــســــتــــار حـــتـــى لــحــظــة  ومــــــا دار وراء 

إحباطها.
الفيلم يقوم ببطولته الممثل التركي 
نــجــاتــي شــاشــمــاز المــشــهــور فـــي الــعــالــم 
العربي بشخصية «مراد علمدار» التي 
فــــي أجــــــــزاء مــســلــســل «وادي  جـــســـدهـــا 
الذئاب بأجزائه المتعددة». ولم تكشف 
شركة «بانا» المنتجة للمسلسل والفيلم، 
الـــذي يــجــســده شاشماز  الــــدور  طبيعة 

ه يجسد شخصية الرئيس 
ّ
الذي تردد أن

رجب طيب إردوغــان في الفيلم. وقالت 
الـــشـــركـــة إن الــفــيــلــم ســـيـــعـــرض فــــي ٢٩ 
سبتمبر، وسيروي أحداث ليلة الانقلاب 
الفاشل وما جرى وراء الستار من أجل 

إحباط هذه المحاولة.
الفيلم أبطال مسلسل  ويشارك في 
الــــذئــــاب ســـنـــان أوســـلـــو وجــاهــد  وادي 
كاي أوغلو وأرهان أوفاك ونزيه اشتان 
بـــأدوار مهمة. وأشـــارت الشركة إلــى أن 
تقديمها هذا الفيلم جاء نزولاً على رغبة 
الــذي  الــجــمــاهــيــر قــائــلــة: «بــعــد التقييم 
قمنا بــه، ونـــزولاً على رغبة الجماهير 
الــذيــن طالبوا بإنتاج مسلسل أو فيلم 
يــتــنــاول مــحــاولــة الانــقــلاب،  سينمائي 
قـــررنـــا الــعــمــل عــلــى إنـــتـــاج فــيــلــم وادي 

الــذئــاب - الانـــقـــلاب». وكــانــت الحكومة 
ــه فــي إطــار تكريم 

ّ
أن التركية قــد أعلنت 

المــقــاومــة الشجاعة مــن الشعب التركي 
وقوات الأمن التي ظهرت خلال التصدي 
لمـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب، أطـــلـــقـــت مــشــروعــاً 
ســتــعــمــل مـــن خــلالــه عــلــى طــــرح تــصــور 
صحيح وتعريف الرأي العام بالأحداث 
التي شهدتها تركيا في تلك الليلة، عن 
طريق الاستعانة بعدد من المسلسلات 
التي استحوذت على شهرة كبيرة خارج 

البلاد، مثل مسلسل وادي الذئاب.
بـــطـــل مـــســـلـــســـل وادي  الـــــلافـــــت أن 
الذئاب نجاتي شاشماز، استدعي أمام 
المحكمة في إسطنبول للإدلاء بشهادته 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تبعت 

الاشتباه بتورطه في 

مــحــاولــة الانـــقـــلاب، عــلــى خلفية تقديم 
الــقــائــمــين عــلــى مــســلــســل وادي الــذئــاب 
فــيــلــم «وادي  تـــرخـــيـــص لإنــــتــــاج  طـــلـــب 
الذئاب: الانقلاب»، قبل شهرين فقط من 
وقوع محاولة الانقلاب، الأمر الذي أثار 
الشبهات حول علم القائمين على الفيلم 
بقرب موعد وقوع الانقلاب، أو أنّ الأمر 

جاء بمحض الصدفة.
وأظـــهـــرت الــتــحــقــيــقــات عـــدم وجـــود 
صــلــة بـــين ســيــنــاريــو الــفــيــلــم ومــحــاولــة 
الانــقــلاب الــفــاشــلــة، حــيــث تـــدور أحـــداث 
الفيلم حول بطل يحارب الكيان الموازي 
الله غولن  الــداعــيــة فتح  للدولة (حــركــة 
المتهم بتدبير محاولة الانــقــلاب)، كما 
جــــــاءت قـــصـــة الــفــيــلــم عـــلـــى خــلــفــيــة مــا 

فــــي ١٧ و٢٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون  حـــــدث 
الأول) ٢٠١٣، المعروفة بتحقيقات الفساد 
والـــــرشـــــوة الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا الــحــكــومــة 
محاولة انقلاب ضدها من جانب غولن 

وأتباعه.
«وادي الذئاب» هو مسلسل درامي 
بـــولـــيـــســـي تــــركــــي، مـــدبـــلـــج إلــــــى الــلــغــة 
الــعــربــيــة فــي أجـــزائـــه الــثــمــانــيــة الأولــــى، 
ولفت الأنظار بشدة على مدى سنوات 
العرض، وتميز المسلسل بمعالجة كثير 
من القضايا السياسية والاقتصادية في 
إلــى الأزمــة السورية  تركيا، كما تطرق 
والــوضــع فــي الــعــراق، ومــحــاولــة القوى 
العظمى التي تقود العالم للسيطرة على 
تــركــيــا، لــتــديــر الــعــالــم مــن خــلالــهــا وفــق 

رؤية مخرج المسلسل الخاصة.
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الممثل التركي نجاتي شاشماز

«وادي الذئاب» يعرض خفايا الانقلاب الفاشل في تركيا

الشمامة بـ ٢٥٠ دولاراً وحبة الفراولة بـ٩ دولارات

ثقافة تقديم الهدايا في اليابان خلقت ظاهرة الفاكهة الفاخرة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

يــنــظــر نـــاوتـــو هــيــرايــشــي إلــى 
الــذي لديه بتعبير ذي  ثمر الشمام 
مــــغــــزى، حـــيـــث يــقــلــبــه بــعــنــايــة بــين 
يــديــه كــمــا لــو كـــان قطعا مــن المــاس 

ويفحصه من كل زاوية.
ويـــقـــول مـــديـــر مــتــجــر الــفــاكــهــة 
«ســنــبــيــكــيــا» بــابــتــســامــة مــشــرقــة: 
«انــــظــــروا إلــــى ذلـــــك، شــكــل الــشــمــام 
الموجود على السطح مستو تماما».

فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان تــعــتــبــر 
الفاكهة المستديرة بمثابة جوهرة، 
على الرغم من أن الرجل العادي قد لا 
يدرك ذلك إلا عندما يرى الثمن الذي 
يصل إلى ٢٧ ألف ين، أو ما يعادل 

نحو ٢٥٠ دولارا.
ويقول هيرايشي: «نحن نبيع 
أفضل شمام في اليابان... وبمعنى 

آخر، أفضل شمام في العالم».
وتــعــد الفاكهة صناعة فاخرة 
الــيــابــان، وهــي مربحة للغاية.  فــي 
وهــــذا لا يــعــنــي أن هــنــاك نــــدرة في 
الفاكهة في ثالث أكبر اقتصاد في 
العالم. وتزرع الفاكهة التي يبيعها 
الــــيــــابــــان ولا يــتــم  هـــيـــرايـــشـــي فـــــي 

استيرادها.
وفــــي أي مــتــجــر كــبــيــر يمكنك 
شـــــراء الـــشـــمـــام، وكـــذلـــك الـــفـــراولـــة، 
والــكــرز، والــخــوخ، والعنب وجميع 
أنـــواع الفاكهة الأخــــرى، وإن كانت 
الأسعار ربما أعلى قليلا مما اعتاد 

عليه الأشخاص في الغرب.
لكن ما يقوم هيرايشي وغيره 
من مالكي متاجر الفاكهة المماثلة 
بــتــوريــده هــو نـــوع فــاخــر فــريــد في 

حد ذاته.
ومـــا يــجــعــل ذلـــك الأمــــر ممكنا 
هو ثقافة تقديم الهدايا في اليابان. 
ويقول هيرايشي «٨٠ في المائة من 
زبائننا يشترون الفاكهة بصفتها 
هدايا». ويحب اليابانيون الطعام 
بشكل عام والفاكهة بشكل خاص؛ 
ما يعني أنهم يمنحونها إلى شركاء 

الـــعـــمـــل والأصـــــــدقـــــــاء، وفــــــي مــجــال 
العلاقات دليلا على تقديرهم.

ولـــذلـــك؛ فــــإن مــنــتــجــي الأغــذيــة 
الــــــيــــــابــــــانــــــيــــــين يـــــعـــــتـــــنـــــون كــــثــــيــــرا 

بمنتجاتهم، فضلا عن تغليفها.
ولــنــأخــذ الــشــمــام مـــثـــالا، حيث 

يقول هيرايشي «نبتة الشمام عادة 
مــا تحمل نــحــو ســت ثـــمـــار... ولكن 
مــــع شــمــامــنــا يـــقـــوم المــــــــزارع بــقــطــع 
نصف هذا العدد... وبعد فترة يقوم 
بــقــطــع ثــمــرتــين أخـــريـــين، والـــواحـــدة 
التي تترك هي الــواحــدة التي تنمو 

بالشكل الأفضل».
تـــلـــك الــــثــــمــــرة تـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
الــغــذائــيــة للنبتة  الــعــنــاصــر  جــمــيــع 
لمــــدة تــصــل إلــــى ١٠٠ يـــــــوم... ولــكــن 
مـــاذا تعني كلمة «أفــضــل» فــي هــذا 

السيناريو؟

إذا كــانــت ثــمــرة الــشــمــام «غير 
مستوية» أو «منبعجة» قليلا فإن 

قيمتها تنخفض على الفور.
ويـــقـــول هــيــرايــشــي «يـــجـــب أن 
تكون الثمار مستوية الشكل، وأن 
تــكــون جميلة وثــقــيــلــة وذات شكل 

دائري جميل».
وهــــــنــــــاك مــــــــزارعــــــــون آخــــــــرون 
متخصصون في الفراولة الفاخرة.

وتــــصــــل تــكــلــفــة الــــفــــراولــــة مــن 
شركة «إيشيجو كــو» فــي مقاطعة 
يـــن (٩ دولارات  ألـــف  إلـــى  نــيــغــاتــا، 

للثمرة الواحدة). فهي تزرع في ظل 
أضواء لصمام ثنائي باعث للضوء 
(لــيــد) فــي ظــل ظـــروف تكنولوجية 
فــائــقــة كــمــا لـــو كـــانـــت فـــي مــخــتــبــر، 
حيث يتم التحكم في درجة الحرارة 

والرطوبة ومستويات الأكسجين.

وهــــــذا يــعــنــي أن الـــحـــصـــاد لا 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــطـــقـــس ولا يــتــأثــر 
بـــــالآفـــــات، ويـــعـــنـــي ذلـــــك أيـــضـــا أن 
المزارع لا يضطر إلى استخدام المواد 

الكيميائية.
ويمكنك شراء الفراولة المنتقاة 
مــن جانب إيشيجو عبر الإنترنت 
في مجموعات من ست ثمار، وتصل 
مــعــبــأة بــشــكــل جــمــيــل فــي صــنــدوق 
لا يختلف عــن ذلـــك المــســتــخــدم مع 

الشوكولاته باهظة الثمن.
ويبيع متجر سنبيكيا، الذي 
تأسس قبل ١٨٣ عاما، ثماره أيضا 

في صناديق وكراتين.
لـــكـــن فــــي المــــاضــــي عـــنـــدمـــا تــم 
إنــــشــــاء المـــحـــل لأول مــــــرة، لــــم تــكــن 
المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي يــبــيــعــهــا المــتــجــر 
تــتــســم بــالــتــمــيــز، بــحــســب مــا يقول 
هـــيـــرايـــشـــي. وكــــانــــت زوجــــــة المـــالـــك 
الثاني، ابنة تاجر كاتسووبوشي 
(التونة المجففة والمخمرة) هي التي 

بدأت تبيع الفاكهة منتجا فاخرا.
ويـــمـــكـــن الــــعــــثــــور عـــلـــى مــنــفــذ 
المــتــجــر الــرئــيــســي فـــي أحــــد أفــضــل 
الأحـــيـــاء فـــي طــوكــيــو، وتــحــيــط به 

مصارف كبيرة.
ويقول هيرايشي بينما يرص 
شـــمـــامـــه بـــعـــنـــايـــة عـــلـــى الــــــــرف: إن 
«أكــثــر مــن نصف زبائنه مــن رجــال 

الأعمال». 
وقـــبـــل بــضــعــة أيـــــام فـــقـــط، في 
المـــزاد الأول لحصاد هــذا الــعــام في 
هــــوكــــايــــدو، أقـــصـــى شـــمـــالـــي جـــزر 
الـــيـــابـــان، تـــم بــيــع زوج مـــن شــمــام 
يـــوبـــاري بـــــ٥. ١ مــلــيــون يــن (١٣٧٠٠ 
دولار). وأعلن التاجر الذي اشترى 
الثمرتين أنه سوف يتبرع بهما إلى 

مدرسة ابتدائية.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن أنــــــــــه لـــم 
يــتــذوقــهــمــا شخصيا، فـــإن الأمـــر لا 
يــزال يعد استثمارا ذكيا للعلاقات 
العامة. وبعد كل ما قيل، فإن وسائل 
تـــكـــرس تغطية  الــيــابــانــيــة  الإعــــــلام 

كبيرة لقصص عن الفاكهة.

محل لبيع الفاكهة الفاخرة في العاصمة طوكيو بطيخ مربع أو على شكل قلب

ـــشـــر أمــــس خــطــأ فـــي هــــذه الــــزاويــــة أن 
ُ
ن

الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة هي نائبة 
رئيسة المجلس القومي للمرأة. والصحيح 
أنــهــا نــائــبــة رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــمــرأة 

البحرينية.

تصويب



نجوم الصيف: 
بوند... جيمس بوند

كان بعض النقاد يسخر من روجر مور، قائلين إن وسامته سبب 
ل أكبر عدد من 

ّ
نجاحه، وليس مواهبه التمثيلية. لكن الرجل الذي مث

أفلام «جيمس بوند» كان واسع الثقافة، محباً للأدب والمسرح. وكانت 
متعة الحديث معه ليس حول الفن، بل حول الأدب والثقافات. وفي 
بدايات التعرف إليه، شعرت بغبطة شديدة عندما اكتشفت أننا نتفق 
معاً على أن روايــة «الشقيقة كــاري»، للكاتب ثيودور درايــزر، هي من 
أهم المؤلفات التي نقلت إلى الشاشة. وبعد وفاته، عثرت في نيويورك 
على نسخة من الطبعة الأولــى للرواية، المسماة «طبعة بنسلفانيا»، 

وسوف أقدمها إلى ابنه العزيز كريستشان.
لم يكن جيمس بوند الحقيقي مثقفاً فقط، بل كــان أيضاً محباً 
لعمل الخير. وبهذه الصفة، أكرمته الملكة إليزابيث بالوشاح الأول، 
ومنحته فرنسا الوسام الأول. وفي السنوات الأخيرة ابتعد عن الشهرة، 
وابتعدت عنه. وكان يمضي أشهر الصيف في جنوب فرنسا، مكتفياً 
إلــى أماكن بعيدة مثل جنوب  ببعض المهام الإنسانية، التي تحمله 

أفريقيا.
ما هو أصعب شيء في حياة النجوم؟ أن تفقد سرعة الضوء التي 
تعتادها. لكنني كنت ألاحظ أن الناس، حتى الشباب، ظلت تتعرف إلى 
مور حيث تراه. وذات مرة رأيت بعض الشبان يندفعون نحوه في مطار 

نيس لمجرد إلقاء التحية عليه.
فـــي شــبــابــهــم، وأدوار  الــشــبــاب  يــلــعــبــون أدوار  المــمــثــلــين  مــعــظــم 
الشيوخ في شيخوختهم، لكن مور، الذي اضطر إلى النظارات الطبية 
ل أن يبقى «الساحر» في ذاكــرة السينما 

ّ
في السبعين من العمر، فض

والملايين ممن عرفوه. ومثل أبناء جيله، كان يفاخر أنه جاء إلى الشهرة 
من أصول متواضعة. ولو لم يكن والده شرطياً، ربما لم يعرف الشاشة.
ف مــرة بالتحقيق في سرقة سينمائي  كُلِّ غير أن الأب الشرطي 
معروف. وبعد الانتهاء من التحقيق، طلب من المخرج أن يعطي ابنه 
الوسيم دوراً في أفلامه. وعند رغبته، أعطاه المخرج دوراً صامتاً لثوان 
قليلة. وتــكــررت الأدوار الصامتة والــثــوانــي. ثم وقــع عقداً مع «مترو 
غولدوين ماير» لثماني سنوات، غير أن الشركة فكّت العقد بعد عامين، 
بسبب فشله. ووقع عقداً مع شركة «وارنر» كان أفضل حظاً. وعندما 
قرر شون كونري، أول ممثلي جيمس بوند، أنه سوف يتوقف عن لعب 
الدور، ثمة من اقترح اسم روجر مور. وظل المستر بوند ينتقل من فيلم 
إلى آخر منذ ١٩٧٢ إلى ١٩٨٥. ولم ينكر أنه لولا سأم كونري من الدور 

«السطحي» لما وصل إلى النجومية التي بلغها.
إلى اللقاء...
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يا للخجل
منظر تمنيت ألا أراه بعيني، عندما شاهدت المنتخب الأسترالي مع الجماهير، 
والــكــل واقــفــون دقيقة صمت وحــــداد، على ضحايا الإرهــــاب الــداعــشــي فــي مدينة 
مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة، فـــي حـــين كـــان أفـــــراد منتخبنا يــتــمــازحــون ويــتــقــافــزون 
ويــتــضــاحــكــون مـــن دون أي واعــــز مـــن ضــمــيــر أو ذوق أو أخـــــلاق، وكــــان لموقفهم 
«اللامسؤول» ذاك صدمة للجميع على مختلف المستويات، وخصوصاً أن المباراة 
ت وسائل الإعــلام المختلفة في 

ّ
منقولة للعالم عبر المحطات الفضائية؛ لهذا شن

أستراليا وبريطانيا، بل وفي العالم كله حملة شعواء على دولتنا، متصورين أنها 
هي التي أوعزت لهم بذلك.

وهذا غير صحيح على الإطلاق، لكننا ذهبنا ضحية جهل، أو سذاجة، أو عدم 
تقدير المسؤولية عند اللاعبين، ولو أن أعدى أعداء دولتنا أراد أن يشوّه سمعتنا لما 
استطاع أن يفعل مثلما فعله لاعبونا خلال تلك الدقيقة المشؤومة، وقدمنا لأعدائنا 
بكل غباء «هدية بزبديّة». والذي زاد في ألمي وقهري وخيبتي ما قرأته من تغريدات 
بعض «المتنطعين» الذين أبدوا، بل أعجبوا بذلك «العبث» الذي صدر من لاعبينا، 

وحجتهم الواهية هي: أن وقفة الحداد دقيقة، ليست من عاداتنا.
ونسوا أو تناسوا أن رسولنا - عليه أفضل الصلاة والسلام - عندما مرت أمامه 

جنازة رجل «يهودي»، وقف احتراماً للحياة والموت.
تخيلوا مثلاً لو أن سلامنا الملكي الوطني كان يعزف في أحد الملاعب، ونشاهد 
لاعبي الفريق الخصم، يتضاحكون ويتقافزون بكل استخفاف غير آبهين به، تخيلوا 

ماذا سوف يكون شعورنا؟!
إنني لا ألوم اللاعبين فقط، لكنني أضع اللوم الأكبر على الإدارة التي معهم، 
شعِرت قبل المباراة عن وقفة «الحداد» من قِبل المسؤولين 

ُ
بلِغت وأ

ُ
خصوصاً أنها قد أ

الأستراليين! أتمنى ألا تمر هذه الحادثة المخجلة «مرور الكرام» على الرئاسة العامة 
للشباب، فلا بد أن يدفع الثمن من تسبب بذلك، أيّاً كان.

***
أحـــد الأصـــدقـــاء «فــقــع مـــرارتـــنـــا» مـــن كــثــرة غـــــروره و«فــشــخــرتــه» وبــمــبــاهــاتــه 
الــكــاذبــة، وكيف أن الفتيات وقعن فــي غــرامــه صرعى وكأنه  بمغامراته النسائية 

«فالنتينو» زمانه، إلى درجة أن جميع الأصدقاء ضاقوا ذرعاً من ادعاءاته.
وقبل أيــام فاجأنا قــائــلاً: ســوف أزف لكم خبراً سعيداً، لقد قــررت أن أتــزوج، 
وعندما لم يجد منا أي رد فعل على ما ذكر، ما كان منه إلا أن «يتنهد» ويهز رأسه 

قائلاً: يا الله، كم فتاة سوف تصاب الآن بخيبة الأمل بسبب زواجي؟!
وســاد الصمت على الجميع، غير أنني قطعت الصمت عندما رفعت صوتي 

قائلاً له: إنها واحدة، واحدة فقط لا غير، «ويا قرد حظها».  
***

هل صحيح أن الشيطان يكفيه عشر ساعات ليخدع رجلاً؟!، أما المرأة فيكفيها 
ساعة واحدة لتخدع عشرة شياطين.

أعتقد أنه صحيح «٩٩٫٩ في المائة» – والله اعلم.
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sportالـ غارديان الرياضي
عودة روني إلى إيفرتون 

قصة خيالية قد تنتهي بالدموع

عارضة تقدم زياً من راكل هلدكي في أسبوع «مرسيدس بنز» للأزياء في ألمانيا (إ.ب.أ)

شريط طبي لاصق يظهر بالألوان مدى اندمال الجروح المزمنة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

لا داعـــي بعد الآن لأن يرفع 
الطبيب الشريط الطبي اللاصق 
(الـــبـــلاســـتـــر)، كـــي يــشــاهــد مــدى 
الــجــرح، لأن «البلاستر  انــدمــال 
المضيء» يمكن أن يكشف له ذلك.

ومعروف في الطب أنّ أفضل 
طـــريـــقـــة لانــــدمــــال الــــجــــروح هــي 
أنّ الطبيب  عــدم العبث بها، إلا 
مــضــطــر لــتــغــيــيــر الـــضـــمـــاد كــي 
يــقــيّــم عــمــلــيــة الانــــدمــــال. ويــقــول 
الأطــــبــــاء مـــن مــؤســســة «إيــمــبــا» 
الــــســــويــــســــريــــة لأبـــــحـــــاث المـــــــواد 
الــشــريــط الــطــبــي  والــتــقــنــيــة، إنّ 

الـــلاصـــق الـــجـــديـــد يــقــيــس مــدى 
اندمال الجرح باستخدام «الرقم 

.(pH) «الهيدروجيني
ويظهر «البلاستر الناطق» 
درجة اندمال الجرح باستخدام 
أجــــــهــــــزة اســــتــــشــــعــــار مــنــمــنــمــة 
مدمجة فيه تتلون بألوان معينة 
عند تعريضها إلى أشعة الضوء 
فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة. والأجــــهــــزة 
المــنــمــنــمــة عــــبــــارة عــــن جــزيــئــات 
استشعار تقيس نسبة المواد في 
التفاعل الكيميائي البيولوجي 
في الــجــرح. وعلى هــذا الأســاس 
ــه 

ّ
أن الــلاصــق الطبي  فـــإنّ أهمية 

يــســاعــد عــلــى انـــدمـــال الـــجـــروح، 

وخـــصـــوصـــا انـــــدمـــــال الــــجــــروح 
المزمنة.

تـــتـــبـــايـــن نـــســـب الـــغـــلـــوكـــوز 
والأوكــــــــــــــســــــــــــــجــــــــــــــين والــــــــــــرقــــــــــــم 
الــجــرح كلما  الهيدروجيني فــي 
تــقــدمــت عملية انــدمــاج الــجــرح. 
ويـــرتـــفـــع الـــرقـــم الــهــيــدروجــيــنــي 
فــــي الــــجــــرح إلـــــى قــيــمــة تــبــلــغ ٨ 
في البداية، ثم تثبت عند ٥ - ٦ 
عــنــدمــا تــجــري عملية الانــدمــال 
بشكل اعتيادي، لكنها تتراوح 
بين ٧ - ٨ عندما تتعرقل العملية 
ويــبــدأ الــجــرح فــي الــتــحــول إلــى 

جرح مزمن.
وذكــر غيدو بــانــزاراســا، من 

أنّ جزيئات  مــؤســســة «إيــمــبــا»، 
الاســـــتـــــشـــــعـــــار فـــــــي الــــبــــلاســــتــــر 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــادتــــي «بـــنـــزال 
كــونــيــونــكــلــوريــد» و«بـــيـــانـــين». 
والمــادة الأولــى عبارة عن مضاد 
حيوي، في حين أنّ المادة الثانية 
عبارة عن صبغة تشع بالألوان 
المختلفة عند تعريضها للأشعة 
فوق البنفسجية. ويعمل اللاصق 
الطبي على أفضل وجــه حينما 
يتراوح الرقم الهيدروجيني بين 

.٥. ٥ – ٧٫٥
ويستعد قسم الأبــحــاث في 
«إيمبا» منذ الآن، بالتعاون مع 
شركات إنتاج الهواتف الذكية، 

لتطوير تطبيق يعين الكاميرا 
فــي الجهاز على إطــلاق الأشعة 
فوق البنفسجية بهدف الكشف 

عن مدى اندمال الجروح.
أنّ  بــــــــانــــــــزاراســــــــا  ويـــــــؤكـــــــد 
«الـــبـــلاســـتـــر الـــنـــاطـــق» مــنــاســب 
لـــــلاســـــتـــــخـــــدام فـــــــي الـــــعـــــيـــــادات 
والمستشفيات والــبــيــت، وتمكن 
قراءته بسهولة بواسطة جهاز 
صـــغـــيـــر يـــطـــلـــق الأشــــــعــــــة فــــوق 
البنفسجية. ولا يتوقع الباحث 
أن يزيد سعر البلاستر الجديد 
عن أسعار البلاسترات السائدة 
في السوق بأكثر من الخمس أو 

السدس.

ميسي يتبرع بالطعام المتبقي 
من حفل زفافه لمؤسستين خيريتين

روساريو (الأرجنتين): 
«الشرق الأوسط»

ذكرت تقارير إعلامية أن النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
تــبــرع بــكــمــيــات الــطــعــام والــشــراب 
المــتــبــقــيــة مـــن حــفــل زفـــافـــه الــفــخــم، 
الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، إلى 
اثنتين من المؤسسات الخيرية في 

مدينة روساريو الأرجنتينية.
وأوضـــــــــحـــــــــت صــــحــــيــــفــــة «لا 
كــابــيــتــال» الــيــومــيــة، الــتــي تصدر 
في روساريو، أن ميسي تبرع بكل 
المــشــروبــات والأطــعــمــة والوجبات 
الــخــفــيــفــة، الـــتـــي لـــم تــســتــهــلــك في 
الحفل، إلى بنك الطعام بروساريو 
ومؤسسة «كونين» التي تعمل في 
مختلف أنحاء البلاد لمكافحة سوء 

التغذية لدى الأطفال.

وكـــــــــــان مــــيــــســــي قـــــــد احـــتـــفـــل 
بــــــزواجــــــه بـــصـــديـــقـــتـــه أنـــتـــونـــيـــلا 
روكوزو في مدينة روساريو، يوم 
الجمعة الماضي، بحضور أكثر من 
٢٦٠ ضيفا من جميع أنحاء العالم.

وأوضــــــــــــــــح مــــــســــــؤولــــــو بـــنـــك 
الطعام أنه جرى تسلم كميات من 
الــوجــبــات الــغــذائــيــة والمــشــروبــات 
الغازية، ونظرا لأن البنك لا يقبل 
الــكــحــولــيــة، سيجري  المـــشـــروبـــات 
استبدال مال سيتم رصده لصالح 

البنك بها.
وارتــــــبــــــط بــــنــــك الــــطــــعــــام فــي 
روســـــــاريـــــــو مــــنــــذ أعـــــــــــوام كـــثـــيـــرة 
الــخــيــريــة، التي  بمؤسسة ميسي 
تمده، على سبيل المثال، بقمصان 
لــعــب الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي وكــذلــك 
الــــــكــــــرات، لـــطـــرحـــهـــا فـــــي مــــــــزادات 
وتــوجــيــه عــائــدات بيعها لصالح 

بنك الطعام.

ميسي وعروسه انتونيلا في حفل زفافهما 

مخاوف واعتراضات تمنع 
نصب تمثال لمارغريت ثاتشر

لندن: «الشرق الأوسط»

البريطانية  السلطات  نفت 
المحلية اعتزامها إصدار تصريح 
بــوضــع تــمــثــال لــرئــيــســة الــــوزراء 
الراحلة مارغريت ثاتشر، الملقبة 
بـــالمـــرأة الــحــديــديــة، بــالــقــرب من 
البرلمان البريطاني، وسط خلاف 
حول عدم تضمين العمل لحقيبة 
يـــــــــد، ومــــــــخــــــــاوف مـــــــن تـــعـــرضـــه 
لـــلـــتـــخـــريـــب مـــــن قــــبــــل مـــنـــتـــقـــدي 

الــــــزعــــــيــــــمــــــة المـــــثـــــيـــــرة 
لـــلـــجـــدل، وفـــقـــاً لمــا 

ذكـــرتـــه تــقــاريــر 
إعلامية أمس 

(الجمعة).
وذكــــــــرت 
صــحــيــفــة «ذا 
غــــــــــــارديــــــــــــان» 

ووســــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــل 
إعـــلامـــيـــة أخـــــرى، 

هـــيـــئـــة  أن 

الحدائق الملكية «رويال باركس»، 
التي تدير الأراضـــي الواقعة في 
ساحة «بارلمنت سكوير»، التي 
لــقــادة بريطانيين  تضم تماثيل 
وعــالمــيــين، اعترضت على وضع 
التمثال هناك بسبب شكوك حول 

تأييد عائلة ثاتشر للخطوة.
ابـــنـــة  كـــــــــــــارول،  وتـــــــــــردد أن 
ثاتشر، اعترضت على التمثال 
ارتــفــاعــه ثلاثة  البالغ  الــبــرونــزي 
أمتار، ووصلت تكلفته إلى ٣٠٠ 
ألف جنيه إسترليني (٣٩٠ ألف 
دولار)؛ لأنه لا يضم حقيبة 
الــيــد الــشــهــيــرة الــخــاصــة 

بثاتشر.
وطالبت مجموعة 
مـــــــن ســــــكــــــان المـــنـــطـــقـــة 
بتأجيل وضع التمثال، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى أن 
التمثال «مثير للجدل بما 
يــكــفــي لــلــمــخــاطــرة بــتــعــرضــه 

لأعمال تخريب».
ورغـــــــــــــــــــــــــــــــــم 
ذلــــــــك، أعـــربـــت 
تــيــريــزا مـــاي، 
ثاني رئيسة 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء 
بـــريـــطـــانـــيـــا 
بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد 
ثـــــــاتـــــــشـــــــر، 
أمــــــــس عــن 
إصرارها 
عـــــــــــلـــــــــــى 
وضـــــــــــــــع 

التمثال.

ركضها تقليد سنوي يؤدي إلى إصابة العشرات

الثيران تنطح رجلين خلال مهرجان في إسبانيا

بامبلونا (إسبانيا): «الشرق الأوسط»

أصيب اثنان من المحتفلين، 
أمس (الجمعة)، خلال أول فعالية 
لركض الثيران في مهرجان سان 
فــيــرمــين لــلــعــام الــحــالــي بمدينة 

بامبلونا، شمال إسبانيا.
ونقل التلفزيون الإسباني 
الثيران عن متحدث  بعد ركض 
باسم منظمة الصليب الأحمر، 
قوله إن الثيران نطحت رجلين 

(٢٥ عــامــاً)، أحدهما في منطقة 
الصدر، والآخر في كيس الصفن.

ومــن بــدايــة مهرجان ركض 
إلـــى ١٤ يوليو  الــثــيــران وحــتــى 
(تــــــمــــــوز)، ســـيـــتـــم إطــــــــلاق ســتــة 
ثيران، يزن بعضها أكثر من ٦٠٠ 
كــيــلــوغــرام، فــي الــصــبــاح الباكر 
يوميّاً لــيــطــاردوا مــئــات الــرجــال 
وقليلاً مــن النساء عبر شــوارع 
المـــديـــنـــة الـــضـــيـــقـــة الــــتــــي تــــؤدي 
الثيران، حيث تشهد  إلى حلبة 

الأمسيات مصارعة الثيران.
ويــصــاب الــعــشــرات كــل عــام 
خــــلال المــســافــة الـــتـــي تــبــلــغ ٨٧٥ 
مـــــتـــــراً، فـــيـــمـــا يـــعـــتـــبـــر اخـــتـــبـــاراً 
لــشــجــاعــة الـــراكـــضـــين. ووقــعــت 
أحدث حالة وفاة جراء الفعالية 

في ٢٠٠٩.
وكما في السنوات السابقة، 
تحتج منظمات حقوق الحيوان 
مـــــجـــــدداً ضـــــد مــــهــــرجــــان الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، الـــــذي بــــات مــوضــوعــاً 

للمناقشة الساخنة في إسبانيا.
ورغم ذلك، ما زال المهرجان 
الـــشـــعـــبـــي يــــجــــذب الـــســـيـــاح مــن 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم وبــشــكــل 
رئــيــســي مــن أوروبــــا وأســتــرالــيــا 
وأمـــــيـــــركـــــا. كـــمـــا كــــانــــت مــديــنــة 
بــــامــــبــــلــــونــــا مــــــحــــــلاًّ لـــــلأحـــــداث 
فـــي أول روايــــــة مــهــمــة لــلــمــؤلــف 
الأميركي إرنست همنغواي «ذا 
صن أولسو رايــزس» (ثم تشرق 

الشمس).
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